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  حب البحث والإرادة �لق فيّ 

 ٔ�س�تاذي المحترم شكرا لمن �لمني معنى البحث العلمي وكان �ير مو�ه

  "�شير �ور�ریت"
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العلمي، بمختلف جوانبه ة عظیمة في مجال البحث أهمیتحظى المناهج النقدیة ب

ومستویاته، كونها أدوات مساعدة على محاورة النصوص، واستنطاق القضایا، وفهم حقیقة 

بأن القیمة التي تحظى بها هذه المناهج متزایدة مع  -هاهنا -الأشیاء، وینبغي الاعتراف

 .والتجریب الذي لا ینتهي في الوسط النقدي روحات،لزمن، وهو ما تثبته كثرة الأطا

شهدت الحركة النقدیة العربیة المعاصرة زخما فكریا ومنهجیا كبیرین، نتیجة وقد 

لى تبني عالقارئ العربي  عملالانفتاح على ثقافة الآخر، والرغبة الجامحة في الجدید، حیث 

التیارات والمفاهیم الغربیة، ومن ثم تبلورت رؤى نقدیة جدیدة، تؤمن بضرورة التحول وزعزعة 

سخة، ما قلب المفاهیم وغیر وجهة القراءة النصیة من السیاق إلى النسق، في الثوابت الرا

  .محاولة لتحقیق مبدأ الموضوعیة في مقاربة النص الأدبي

وبإدامة النظر في واقع النقد العربي المعاصر، یتضح تأثره بما جادت به الأقلام 

 من اضطرابا كبیراحة النقدیة العربیة فقد شهدت السا ،تنظیرا وإجراءالغربیة المعاصرة، 

البنیویة إلى التفكیك، حیث أضحت قراءة الخطاب الشعري من منظور الدراسات المعاصرة 

من الثالوث " القارئ"و" النص: "قراءة إنتاجیة، على خلاف سابقتها التي غیّبت طرفي

ربة ما بعد البنیویة بدور المستهلك، لتمنح المقا -آنذاك–فیها " القارئ"الإبداعي، واكتفى 

 . مشروعیة الإبداع، وتتجه القراءة إلى داخل النص" القارئ"

جدا أن نشیر في هذا السیاق إلى أن مسیرة النقد الأدبي المعاصر یمكن  المهمومن 

الأولى أثمرت  حلة القارئ أو المتلقي، فالمرحلةاختزالها في مرحلتین؛ المرحلة النصیة ومر 

والأسلوبیة، أما المرحلة الثانیة فقد أثمرت التفكیكیة، وهي مرحلة ما بعد البنیویة والسیمیائیة 

بل هي مرحلة ها، لالنقدیة السابقة  معطیاتالتي جاءت لتعید النظر في مختلف الالحداثة، 

معارضة للمرحلة النصیة، المرحلة التي أعلت من سلطة العقل، وقد جاءت التفكیكیة لتعلي 

أساس أن العقل لا یمكنه إدراك الحقیقة الجمالیة في النص  ، علىالقارئ من سلطة ذات

لا یمكن هذه الحقیقة التي ة مسكونة بهواجس التأجیل الدلالي، الإبداعي بوصفها حقیقة مطلق
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مقاربتها إلا بقراءة تفكیكیة تختلف في كل مرة، وهي قراءة مزدوجة تسعى إلى محاورة النص 

لصریحة، ثم تسعى إلى تقویض ما تصل إلیه من نتائج في حوارا تقلیدیا أولا لإثبات معانیه ا

تتناقض مع ما یصرح به،  قراءة معاكسة تعتمد على ما ینطوي علیه النص من معان

كان مراده تفكیك " جاك دریدا"صاحبها ذلك أن ، المسكوت عنه والخفي المضمرفتكشف 

، ولكن لیبین زیفه ویبطل اشتغاله، من الباحثین كثیربي، لا لإعادة بنائه كما یعتقد الفكر الغر 

بنیة النص من وهو ما ینطبق على النص الأدبي حیث یسعى المحلل التفكیكي إلى تفكیك 

أجل إثبات زیف مقولة الثبات والمركزیة، وإحلال فكرة الانفتاح الدلالي والإرجاء والاختلاف 

  .الذي یحكم لغته، إنها حفر لا متناه في الدلالة

الدرس النقدي العربي إلى تصور منهجي متكامل، خلق أزمة نقدیة كان بید أن افتقار 

عن واقع الخطاب الأدبي المعاصر  -في كثیر من الأحیان–من شأنها أن حادت بالقارئ 

المتمرد، لتصبح عملیة التأسیس لعالم الخطاب الأدبي العربي ضربا من المستحیل، نظرا 

  .معنى المرجأ والمنفتح أبدالاختلاف الآراء وتباین الأفكار في بحث ال

، بما في التیارات النقدیة الوافدة تكییف النص العربي معذلك أن النقاد العرب سعوا إلى 

دون استیعاب كامل لها، ما أدى إلى تداخل مقولات عدیدة من مشارب مختلفة  ذلك التفكیك،

ومن ثم خلط منهجي ومناهج متضاربة، ما خلق ارتباكا كبیرا في الوسط النقدي العربي، 

  .لطبیعة النصوص والثقافة العربیة وجعله فاقدا لمسار خاص به ومناسب

اسى خطورة الترامي على أدوات إجرائیة فهذا التهافت على المناهج النقدیة الغربیة، یتن

غربیة المنبت، تلوى أعناق النصوص على إثرها لیا وتطویعا، ما یجعل قراءاتنا العربیة 

، فلا هي تنتمي إلى منهج بعینه، ولا قراءات مشوهة، فاقدة لهویتها، ضائعة بین مناهج شتى

   .نإلى نظر نقدي بیّ هي تستند 
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د النقدي الجدید، أعني التفكیك في أصوله ومرجعیاته ورغبة منا في معرفة هذا الواف

أثر الفلسفة التفكیكیة في النقد : ومساءلاته الإجرائیة، عملنا على وسم موضوع بحثنا هذا بــ

  .-دراسة في المرجع والتطبیقات–العربي المعاصر 

حیث تختفي وراء إنجاز هذا البحث دوافع عدیدة، إذ الهدف من ذلك توضیح بعض 

المفاهیم الغامضة التي قام علیها النقد التفكیكي، فالتفكیكیة یلفها الغموض ومصطلحاتها 

مستعصیة على الترجمة، وكثیرا ما وضعت القارئ العربي موضع الحیرة والتیه في بحر فكر 

التفكیكي الخطیر، إضافة إلى الرغبة الجامحة في اكتشاف أهم المرجعیات الفلسفیة " دریدا"

لأطروحة النقد التفكیكي والكشف عن العلاقة المضمرة بین الفلسفة والنقد، إضافة والمعرفیة 

إلى سعینا في جمع مختلف الآراء النظریة المبثوثة هنا وهناك من أجل صیاغة آلیات محددة 

للمنهج المراد مقاربته في هذه الأطروحة، وكذلك حصر أهم التطبیقات التي شهدتها موضة 

لعالم العربي وتوصیفها توصیفا نقدیا، ومناقشة مدى نجاح تجربة النقد النقد التفكیكي في ا

التفكیكي في الساحة النقدیة العربیة، وكذلك إبراز الجوانب الإیجابیة والسلبیة لهذا المشروع، 

النقد العربي في الآونة الأخیرة، ویبقى الدافع  وإلقاء الضوء على بعض المشكلات التي تواجه

من أجل إیجاد قبس من نور  إلى اقتحام دهالیز المعرفة نال الذي یدفعقوى ذلك الفضو الأ

جد حلقات ربما كانت نضيء جوانب طالما كانت غامضة، و فنكسر به عتمة الجهل، نالعلم 

  .مفقودة

التي عالجت الموضوع في بعض  وإذا كان لابد من الإشارة إلى الدراسات السابقة

  : ن الرسائل الجامعیة، أهمهامجموعة م أیدینا، فما وقع بین جوانبه

الأسس الفلسفیة لنقد ما : "أطروحة دكتوراه فلسفة في اختصاص الأدب العربي، موسومة بـ -

بشرى حمدي فتحي "، أشرف علیها الأستاذ "محمد سالم سعد االله الشیخ علي"لـ" بعد البنیویة

ا إلى إبراز حیث سعى فیها صاحبه ؛)م، كلیة الآداب جامعة الموصل2002" (البستاني

الأسس الفلسفیة التي بیان و المكانة التي تشغلها الفلسفة في میادین النقد المنهجي المعاصر، 
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قامت علیها المناهج النقدیة المعاصرة، متخذا من نقد ما بعد البنیویة نموذجا لذلك، فضلا 

الغایات عن بیان هشاشة أطروحات النقد الغربي المعاصر، وعدم استقراره، وذلك لحركیة 

  .والأهداف الهدامة لهذا النقد

المنهجیة التفكیكیة في تحلیل : "مذكرة ماجستیر في التفسیر وعلوم القرآن، موسومة بـ -

، أشرف علیها الأستاذ "محمد عبد الرحیم طحان"لـ" الخطاب القرآني دراسة تحلیلیة نقدیة

 اصاحبه ااول فیهتن ؛)جامعة قطر -م، كلیة الشریعة2017" (یوسف محمود الصدیقي"

قضیة تطبیق التفكیكیة في تحلیل الخطاب القرآني، وذلك من خلال بیان الأسس العلمیة 

الثابتة التي من خلالها یفهم الكلام عموما، ونصوص الوحي خصوصا، وكیف طبقت هذه 

الحقائق فجاءت بأفضل النتائج، وكیف نشأ الانحراف في فهم الخطاب القرآني، عند إهمال 

من الفلسفة الغربیة، وأن  تحررلحقائق في فهمه، لیصل الباحث إلى أن التفكیكیة لم تتطبیق ا

الخطاب القرآني مقدس لا یخضع للنظریات والفلسفات البشریة، فما هدف دعاة تطبیق 

وتحویله إلى نص أدبي، ما یعد التفكیك على النص القرآني إلا تفریغه من مضامینه 

   .بتحریفه

ما مدى قدرة النقد العربي على احتواء : ث عن إشكالیة عامة هيوقد انبثق هذا البح

فلسفة التفكیك في مقاربته للخطاب الأدبي؟ وهي إشكالیة في الأساس، تنضوي على جملة 

هل هي  ما حقیقة التفكیكیة وما طبیعتها؟: من الإشكالات والتساؤلات الفرعیة، لعل أهمها

الاستراتیجیات التفكیكیة المتجلیة في إنتاج النقاد العرب؟ وما ما هي  فلسفة أم منهج نقدي؟

وإن تم ذلك فهل نجحوا في ؟ تمثلا واستیعابا المدى الذي بلغه التفكیك في هذا الإنتاج

من النص الأدبي؟ وما  التفكیكیة ما الذي تبتغیهتوصیل ما فهموه منه إلى القارئ العربي؟ 

ر الذي تركه التفكیك في مناحي اجتهاد النقاد العرب ما الأثالذي ستضیفه للنقد الأدبي؟ 

ومفعولات تعاملهم مع النصوص والآثار؟ وهل یمكن تحدید آلیات منهجیة واضحة المعالم 

انطلاقا من مجموع الآراء النظریة المطروحة في الكتابات  ،للتفكیكیة لمقاربة الخطاب الأدبي
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ورة فكر نقدي متمیز على الصعید العالمي، أم هل استطاع النقاد العرب بلالنقدیة المعاصرة؟ 

أن نتاجهم محض تأثر بالمدارس النقدیة الغربیة؟ بمعنى آخر؛ هل یمكن تجرید المناهج 

الغربیة من خلفیاتها المعرفیة وتبنیها مشروعا نقدیا لمقاربة النصوص العربیة؟ ولماذا تثیر 

  الثقافیة والحضاریة؟ التطبیقات العربیة مشكلات تغرب النص وتعزله عن بیئته

 تحقیق الأهداف السالفة،تساؤلات، و الإشكالیة وما تنضوي تحتها من لإجابة عن هذه ول

فصل ثلاثة فصول مصدرة ب تضمنتعملنا على تبویب مادة هذا البحث في خطة منهجیة 

  :الخلاصات والنتائج المتوصل إلیها، حیثومذیلة بخاتمة احتوت أهم  ،تمهیدي

، عن هذه العلاقة التي "علاقة النقد بالفلسفة": الموسوم بـ فصل التمهیديتحدثنا في ال

في محاولة جاهدة لرصد أهم التحولات التي صاحبت العملیة النقدیة في ، تربط المفهومین

فمع  ، وصولا إلى المناهج النسقیة،"أرسطو"و" أفلاطون"بدء بما سبق  مسیرتها الطویلة،

ارسة النقدیة وابتعدت عن كونها مجرد إصدار للأحكام، تطور الوعي الفني تغیرت المم

واستندت أكثر إلى الفكر النظري وارتبطت بالفلسفة، حیث كلما ظهرت فلسفة ما، كان لها 

تصور جدید للأدب، ودعوة إلى تأسیس مذهب جدید فیه، ومن ثم مذهب نقدي في وجه من 

كان لها كبیر الأثر في توجیه  التي) الداخل والخارج(وجوهه، كل هذا تأسس على ثنائیة 

مسار النقد الأدبي، وظهور الحاجة إلى المنهج فیه، وعلیه عملنا في هذا المدخل على 

، إذ لا البحث عن الخلفیات الفلسفیة لأهم المناهج السیاقیة والنسقیة التي سبقت التفكیكیة

أت أنه یكرس شيء یظهر من العدم، والتفكیكیة إنما هي ثورة على ما سبقها من فكر ر 

  .التمركز ویلغي الآخر، فجاءت هي لتقلب الطرح وتنسف ما یمكن وصفه بالوهم المكرس

مفهوم  إلى ،"مفاهیمه ومرجعیاته: التفكیك": الموسوم بـ وقد تعرضنا في الفصل الأول

التفكیكیة كاستراتیجیة في النقد الأدبي، قوامها البحث في بنیة النص الداخلیة عن اللبنة القلقة 

وخلخلتها من أجل الوقوف على الاحتمالات الدلالیة الممكنة واللامحدودة التي تكتنفها لغة 

رى، النص الأدبي المحكومة بمبدأ الاختلاف، وهي قراءة یمكن محوها على إثر قراءة أخ
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المصطلح "دون إغفال إشكالیة لیبقى باب التأویل والتنقیب عن المعنى مفتوحا ومرجأ دائما، 

التي كان لها بالغ الأثر في مردود المقاربات النقدیة للخطاب الأدبي العربي " والترجمة

الوقوف على فلسفة  كما أننا نسعى في هذا الفصل إلى. المعاصر، وفق المنظور التفكیكي

  .المفاهیم الأساسیة التي تحدد هویة التفكیكیة كاتجاه نقديو وروحها،  التفكیك

فقد وقع فیه  ،"مقاربة في المصطلح والإجراء: كیكالتف": الموسوم بـ أما الفصل الثاني

، "جاك دریدا"التفكیك و مجموعة من أهم المصطلحات التي اجترحها أب الاشتغال على

معطیات الطرح التفكیكي ما أمكن، ذلك أن مصطلحات توضیحا ومناقشة، سعیا إلى تبسیط 

وانطلاقا من مفاهیم هذه المصطلحات عملنا على تحدید . م ما إنما هي مفاتیح الولوج إلیهعل

  .مدار المقاربة التفكیكیة، ومسعى القراءة التفكیكیة للنص الأدبي

یك في الكتابات المقاربات التطبیقیة لفلسفة التفك": الموسوم بـ ویأتي الفصل الثالث

تأثرت بفلسفة التفكیك خصصناه لأهم التطبیقات العربیة التي الذي  "یة العربیة المعاصرةالنقد

من المملكة العربیة السعودیة، " عبد االله محمد الغذامي"بدء بـ، هالامست إلى حد كبیر روحو 

اعتبار أنه كتاب ، على "الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة"من خلال كتابه 

یلخص مفهوم التفكیك في فكر الناقد، وما اشتمله یمكن مسحه على كتبه الأخرى من مثل 

الذي امتطى " عبد الملك مرتاض"، ومن الجزائر "القصیدة والنص المضاد"و" تشریح النص"

صهوة المناهج النقدیة المعاصرة واقتحم النصوص الإبداعیة على اختلافها مؤمنا بفكرة 

ي -أ: "، وعلیه جاءت دراساته تركیبیة، وقد تم اختیار نموذجین منها، ألا وهما"منهجاللا"

تحلیل سیمیائي : ألف لیلة ولیلة"، و"لمحمد العید" أین لیلاي"دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة 

د الجزائري الذي اقتفى خطى الناق" بسام قطوس"فلسطین ، ومن "تفكیكي لحكایة حمال بغداد

استراتیجیات " :هبامن خلال كتفي تحلیله المستویاتي للنص الأدبي، " لك مرتاضعبد الم"

من " مهدي أسعد عرار"الباحث  ،كذلك ،، ومن فلسطین"التأصیل والإجراء النقدي: القراءة

، "نموذجا... كان ما سوف یكون: التفكیكیة بین النظریة والتطبیق: "خلال دراسته الموسومة بـ
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وهي ، اللغة العربیة الصادرة عن المجلس الأعلى للغة العربیة بالجزائرالتي نشرت في مجلة 

سعینا جاهدین إلى  من خلال هذه النماذج الأربعة،. التفكیكیةبإلى حد كبیر  تأثرتدراسة 

أما عن المؤلفات النقدیة  .مدى قرب نقادنا العرب من روح التفكیكیة وفلسفتهاالوقوف على 

التفكیك، فقد تمت الاستفادة منها في بناء المادة العلمیة للأطروحة، دون النظریة العربیة في 

  .تخصیص فصول كاملة لها، كون الدراسة تهتم بمرجعیات التفكیك والتطبیقات العربیة له

: ومن المناهج التي رافقتنا في هذا البحث، نذكرإن هذا البحث یندرج ضمن نقد النقد، 

  .لتاریخيالمنهج الوصفي وا

  :عن أهم المصادر والمراجع المعتمد علیها، نذكرأما 

محمد غنیمي "لـ" النقد الأدبي الحدیث"، و"شوقي ضیف"لـ " في النقد الأدبي" :كتابي -

، اللذین أفادا كثیرا في تتبع مسار النقد الأدبي عبر الزمن والوقوف على العلاقة بین "هلال

  .النقد والفلسفة

ومن التي لا غنى عنها في فهم التفكیكیة،  ،"جاك دریدا" إضافة إلى كتب فیلسوف التفكیك -

كاظم : ترجمة" (الكتابة والاختلاف"، و)ترجمة أنور مغیث ومنى طلبة"(في علم الكتابة: "بینها

  )تقدیم محمد علال سیناصرو جهاد، 

وعلى ، "ادرید"ت في توضیح وفهم تفكیكیة التي ساعد وكذلك بعض الكتب المترجمة -

   :رأسها

   )ترجمة صبري محمد حسن" (كریستوفر نوریس"لـ " التفكیكیة النظریة والممارسة"كتاب * 

  )أسامة الحاج: ترجمة" (بییر زیما" لـ " التفكیكیة دراسة نقدیة"وكتاب * 

  : ، منهامجموعة من المؤلفات العربیةإلى جانب  -

  ."عادل عبد االله"لـ" العقلالتفكیكیة، إرادة الاختلاف وسلطة * "

  ."عبد العزیز حمودة"لـ" ى التفكیكالمرایا المحدبة من البنیویة إل"* 

الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة، دراسة في " *

  ."بشیر تاوریریت" لـ" ل والمفاهیمالأصو 
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  ."محمد سالم سعد االله"لـ" لبنیویةالأسس الفلسفیة لنقد ما بعد ا* "

محمد أحمد "لـ" دراسات -فكر/ قراءة التفكیك في الفكر النقدي العربي: ربیادریدا ع* "

  ."البنكي

  ."سعد البازعي"، و"میجان الرویلي"لـ" دلیل الناقد الأدبي* "

مجموعة من إلى جانب الكتابات النظریة العربیة الثریة، تم الاعتماد والتركیز على و  -

  :التي اقتربت بشكل كبیر من روح التفكیك، وهي المنتقاة والمهمة، التطبیقات العربیة

عبد االله "لـ " الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، قراءة نقدیة لنموذج معاصر* "

  ."محمد الغذامي

تحلیل : ألف لیلة ولیلة"و ،"لمحمد العید" أین لیلاي"ي دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة  -أ* "

  ".عبد الملك مرتاض"لـ  "حمال بغدادسیمیائي تفكیكي لحكایة 

  ."بسام قطوس"لـ " والإجراء النقديالتأصیل : استراتیجیات القراءة* "

  ."مهدي أسعد عرار"لـ  "نموذجا... كان ما سوف یكون: التفكیكیة بین النظریة والتطبیق"* 

قلة المصادر والمراجع : هابرز أما عن الصعوبات التي واجهتنا في هذا البحث، فأ

تحمیل جلها إلكترونیا، إضافة إلى الاجترار الذي صبغ بعض ى لإالورقیة، ما جعلنا نلجأ 

المراجع، فكأنها كتاب واحد، وما زاد المشقة كثرة المصطلحات، والمفاهیم المبهمة، والأفكار 

ارب الآراء المبعثرة، التي تجعل الباحث أمام طلاسم مجبر هو على فكها، وكذلك تض

  .والأفكار، وتشابك المفاهیم واختلاف الرؤى

وقد تلاشت هذه الصعوبات بفعل توجیهات الأستاذ المشرف الدكتور أحمد جاب االله، 

ومساعدة كوكبة من الأساتذة الأفاضل، فلهم جزیل الشكر، وأسمى عبارات التقدیر والاحترام، 

وأسأل االله أن ییسر لهذا العمل من یسد خلله، ویقوم سناده، ویصحح خطأه، ویتمم نقصانه، 

ه، والشكر موصول للجنة قراءة ومناقشة هذه الرسالة، تر وجهل صاحبتقصیبعض ویتجاوز 

ة وله الحمد أولا وأخیرا، باسمه یُفتتح والله الفضل والمنّ وكذلك قسم اللغة والأدب العربي، 

   .البحث وباسمه یُختتم إن شاء االله
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توصــف الفلســفة بأنهــا أم العلــوم، فالمعــارف علــى اختلافهــا نشــأت فــي أحضــان الفلســفة، 

ة كـذلك النقـد ومنها النقد الأدبي، فكما نشأت المعرفـة نتیجـة تأمـل الإنسـان فـي الظـواهر الكونیـ

نسان من معارف في الأدب، كمـا أنـه مـا مـن إبـداع أدبـي، شـعري أبدع الإالأدبي تأمل في ما 

أو نثــري، إلا وفیــه نــبض فلســفي، وهــو ســر التفــرد والبقــاء، لأن الأدب الــذي یفتقــر إلــى أنظمــة 

فلســفیة متماســكة، أو بــذور فلســفیة متنــاثرة مآلــه الــزوال، وكــذلك هــي الحــال مــع النقــد الأدبــي، 

  .قد في الفلسفة فیضیع الأدب والفلسفة كلاهماحیث التفلسف ممكن شرط ألا یغرق الن

إن العلاقة بین النقد الأدبي والفلسفة وثیقة، فهو فـي حاجـة دائمـة إلـى فلسـفة تحكمـه، إذ 

 الفلســفة بــذلك تصــوغف، ناشــئا عــن فلســفة المبــدع فــي الحیــاة نلحــظ أن الأدب یكــون أولا إبــداعا

اعده النقدیة استنادا إلى قواعد الفلسـفة، مـا ، ثم یأتي النقد أخیرا لیصوغ قو تحكمه قواعد فلسفیة

یدفعنا للتساؤل عن طبیعة هذه العلاقـة، وعـن إمكانیـة وجـود نقـد بعیـد عـن الفلسـفة، ولـم یصـر 

النقــد علــى أن یظــل رهــین الفلســفة وتصــوراتها عــن الوجــود، لــیعكس تلــك التصــورات فیمــا بعــد 

  على الأدب أو الإبداع؟

 :مفهوم الفلسفة والنقد .1

لا إ لا یتأتیـانكشـف العلاقـة بـین النقـد الأدبـي والفلسـفة الإجابة على الأسئلة السـابقة، و إن 

، وهـو مـا یمكــن التنقیـب عنــه )النقـد والفلســفة(بعـد الوقـوف علــى مفهـوم كـل مــن المفهـومین 

  :على النحو الآتي

  :مفهوم الفلسفة: 1-1

علـــم القـــوانین العامـــة « بأنهـــا)  Philosophy/Philosofie( "الفلســـفة"یمكـــن تحدیـــد 

 "فیثــاغورس"وقــد كــان  ،1»والتفكیــر الإنســاني وعملیــة المعرفــة) أي الطبیعــة والمجتمــع(للوجــود 

                                                           
صادق جلال العظم وجورج طرابیشي، دار الطلیعة : سمیر كرم، مراجعة: روزنتال، ترجمة: الموسوعة الفلسفیة، إشراف 1

  .309م، ص1974بیروت، لبنان، ، 1للطباعة والنشر، ط
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)Pythagore( 1 ن لفـــظ حیـــث إ ،2»محـــب الحكمـــة«ویعنـــي بـــه  ،أول مـــن وضـــع هـــذا اللفـــظ

أي  ؛وهــــي الحكمــــة) Sophia(" صــــوفیا"وتعنــــي محــــب، ومــــن " فــــیلا"مركــــب مــــن " فیلســــوف"

نسـان علـى ة ولا متناهیـة، كمـا تعنـي تفـوق الإالمعرفة الخاصة بالآلهة وهي معرفة مطلقة وأبدی

ال حكمـة نظریـة وحكمـة الحیوان بفضل استعانته بالحكمـة والتقنیـة، وهـي بهـذا مرادفـة للعلـم فیقـ

وعلیه فإن الفلسفة سعي حثیث في سبیل المعرفة الإنسانیة، علـى اخـتلاف مجالاتهـا، ، 3عملیة

فلطالما صبت الظواهر الكونیة في الإنسان فشغلت بالـه وسـعى إلـى تفسـیرها بـأدق تفاصـیلها، 

الشمول، والوحدة، والتعمق في التفسیر والتعلیل، والبحث عن الأسـباب «: ومن صفات الفلسفة

الشك المنهجي، لأن التفكیـر فـي حـد تفكیر الفلسفي یقوم على فال ؛4»الأولىالقصوى والمبادئ 

ذاتــه لا یبــدأ إلا بالشــك، وهــو شــك بنــاء یهــدف إلــى الوصــول إلــى الحقیقــة، مــن خــلال دراســة 

  .المفاهیم العامة المجردة، لذلك كان التفكیر الفلسفي كلیا، یبحث في الماهیة والكینونة

  :مفهوم النقد: 1-2

) نقـد(« : فیقـال) نقـد(فتشیر المعاجم اللغویة إلى أنـه مـن الفعـل ) Critique( "النقد"أما 

ـــــدراهم و ـــــدها(ال ـــــف، و) انتق ـــــي الأمـــــر) ناقـــــده(أخـــــرج منهـــــا الزی وتنحـــــدر كلمـــــة « ،5»ناقشـــــه ف

"Criticism " من الكلمـة الإغریقیـة"Kritikos" ومـن هنـا یكـون النقـد ) القاضـي(، التـي تعنـي

والنقـــد لا یعلـــن الإطـــراء أو الازدراء، بـــل یقابـــل بـــین . تلـــك العملیـــة التـــي تـــزن، وتقـــیم، وتحكـــم

                                                           
1
 بمعادلته یُعرف كما الفیثاغوریة الحركة مؤسس یوناني، ریاضیات وعالم فیلسوف هو) م.ق 495 - 570( فیثاغورس  

 حول موثقّة معلومات یوجد لا لذلك وفاته، من قرون بعد كُتبت كُتب من حوله معلومات أتتنا). فیثاغورس نظریة( الشهیرة

، دار )المتصوفون -اللاهوتیون -المتكلمون -المناطقة -الفلاسفة(معجم الفلاسفة : جورج طرابیشي) ینظر( .وأعماله أفكاره

  .481، 480م، ص2006، بیروت، 3الطلیعة، ط

م، باب الفاء، 2007ط، القاهرة، مصر، .المعجم الفلسفي، دار قباء الحدیثة للطباعة والنشر والتوزیع، د: مراد وهبه  2

  .468ص
  .285، 284، باب الحاء، صالمرجع نفسه )ینظر(  3
  .161، ص2م، ج1971، بیروت، لبنان، 1المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، ط: جمیل صلیبا  4
مصطفى دیب البغا، دار الهدى للطباعة والنشر، : مختار الصحاح، ضبط وتخریج وتعلیق: محمد بن أبي بكر الرازي  5

  .426، ص)ن ق د(، مادة م1990، عین ملیلة، الجزائر، 4ط
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تقییم وتحلیل فكـري متعـدد «إنه  ،1»مظاهر الإخفاق ومظاهر التمیز، ثم یصدر الحكم المتأني

 Emmanuel( "إیمانویل كانط"یعرفه  ،دعن هذا التعریف اللغوي للنقبعید وغیر ، 2»الجوانب

Kant(3 وهـو مـا ینطبـق علـى النقـد 4»أي غیر مقید بـأي مـذهب فلسـفي" فحص حر"«: بأنه ،

عتمــد علــى مــا نقــد التطبیقــي فیــه حــوارا مــع الــنص الإبــداعي، یالأدبــي المعاصــر الــذي بــات ال

قــاموس مصــطلحات "وقــد جــاء فــي  لا الآلیــات المنهجیــة التــي تقرهــا النظریــة، ،یفرضــه الــنص

شـكل مـن أشـكال المعرفـة العلمیـة، ) (Critique Littéraire" النقد الأدبي"«أن " النقد الأدبي

 )Literary Criticism(النقـد الأدبـي و ، 5»هدفه إضاءة وتفسـیر شـروط إنتـاج الآثـار الأدبیـة

تقییمهـا، أو التعلیـل  مصطلح استخدم منذ القرن السابع عشر في تحلیـل الأعمـال الأدبیـة، أو«

لها، أو وصفها، أو الحكم علیها، وممارسة النقد الأدبي أقدم عهدا من المصطلح؛ فقد بدأ فـي 

  .6»الغرب منذ القرن الرابع قبل المیلاد

                                                           
التفكیر النقدي عند العرب، مدخل إلى نظریة الأدب العربي، دار الوعي للنشر والتوزیع، : عیسى علي العاكوب) ینظر( 1

 Shaw Harry,Dictionary of: في) Criticismنقد (مادة : عن/ 22- 21م، ص2012/ ه1433، الجزائر، 9ط

Literary Terms, McGraw-Hill, Inc. New York, 1972 .  
  .22-21، صالمرجع نفسه) ینظر( 2
3
 الفلاسفة آخر كان). 1804 - 1724( عشر الثامن القرن من ألماني فیلسوف) Immanuel Kant( كانط إیمانویل  

 فلاسفة آخر كان ،الكلاسیكیة المعرفة نظریة في كتبوا الذین الفلاسفة أهم وأحد ،الحدیثة الأوروبیة الثقافة في المؤثرین

 جدیدا منظورا "طكان إیمانویل" طرح .هیوم ودیفید بیركلي وجورج لوك جون البریطانیین بالمفكرین بدأ الذي التنویر عصر

 المعرفة نظریة عن وأساسیة هامة أعمالا نشر ،والعشرین الحادي القرن حتى عشر الثامن القرن منذ تأثیرهامتد  الفلسفة في

 سنة نشره الذي المجرد العقل نقد كتابه فهو شهرة أعماله أكثر أما، والتاریخ القانون عن وأخرى بالدین متعلقة أخرى وأعمالا

، ذاته البشري العقل وبنیة حدود ویستقصي الكتاب هذا في "طكان" یبحث ،عمره من الستین مشارف على وهوم، 1781

 - الفلاسفة(معجم الفلاسفة : طرابیشيجورج ) ینظر( .الكلاسیكیة المعرفة نظریة على بالهجوم هذا كتابه في قام حیث

  .517 -513م، ص2006، بیروت، 3، دار الطلیعة، ط)المتصوفون - اللاهوتیون -المتكلمون -المناطقة

  .655، باب النون، صالمعجم الفلسفي: مراد وهبه4
/ ه1421، القاهرة، مصر، 1قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، دار الآفاق العربیة، ط: سمیر سعید حجازي  5

  .33م، ص2001
6  The: في) Criticism(مادة :  عن/ 23-22التفكیر النقدي عند العرب، ص: عیسى علي العاكوب) ینظر( 

Encyclopedia Americana, 1992. 
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منحى من مناحي التفكیر الإنساني، «: اصطلاحا بأنه "الأدبي النقد"وعلیه یمكن تحدید 

متجه نحو الأدب، ابتغاء معرفته والكشف عن خصائصه، وعما یربطه بما سواه من 

نشاطات الإنسان الأخرى، ولما كانت الفلسفة علم قوانین الوجود العامة، والفكر الإنساني، 

وارتبط بالفلسفة، عند الیونان، حتى فإنها تشكل النقد وتوجهه، وقد ولد النقد عند الفلاسفة، 

وعلى ما یوجد من اختلاف بین الفلسفة، التي أخص خصائصها  ،1»صار فرعا من فروعها

، وبین الأدب الذي جوهره التصویر الجمالي، ثم النقد الذي موضوعه الأدب فیما له 2التجرید

على نظریة أدبیة تتخذ  فغالبا ما یعتمد النقد الأدبي، 3من خصائص، تبقى الصلة وثیقة بینها

  .من النقاش الفلسفي وسیلة لوضع طرق للنقد الأدبي بغیة تحقیق أهدافه

  :علاقة النقد بالفلسفة .2

قد استعار النقد في القدیم اصطلاحات الفلسفة وتعبیراتها، وكلما ظهرت فلسفة ما، ل

دي في ومن ثم مذهب نق كان لها تصور جدید للأدب، ودعوة إلى تأسیس مذهب جدید فیه،

ومن تأثر به من المفكرین  ،Aristote(4( "أرسطو"فالفلسفة العقلیة، فلسفة  وجه من وجوهه؛

سیكي، الأوروبیین منذ عصر النهضة حتى القرن الثامن عشر، صدر عنها المذهب الكلا

ن فلسفة تعلي من شأن الخیال، وتحد من سیطرة العقل والقواعد موكانت الرومانتیكیة نابعة 

                                                           
، بیروت، 1الفلسفیة في النقد الأدبي، عند العرب في العصر العباسي، دار الرائد العربي، طالاتجاهات : سعید عدنان 1

  .15م، ص1987/ه1407لبنان، 
2
التجرید مصطلح یعارض به الملموس في اللغة الطبیعیة، ویطلق التجرید على ما لا یشتمل على سیمات، ویتعارض   

  .التجریدي مع التصوري

، مصر، أكتوبر 1النقد الأدبي الحدیث، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، ط: هلالمحمد غنیمي ) ینظر( 3

  .11م، ص1997
4
، كان أعظم نوابغ النظر العقلي في تاریخ الفكر أرسطاطالیس أو أَرِسْطُوطَالِیس أو)  م.ق 322 - م.ق 384(   أَرِسْطُو  

 المسرح و الشعر و المیتافیزیقیا و الفیزیاء منها عدة، مجالات كتاباته تغطي ،الأكبر الإسكندر ومعلم أفلاطون تلمیذ ،الیوناني

 أهم من واحد وهو ،الحیوان علم و الأحیاء علم و الأخلاقیات و الحكومة و السیاسة و اللغویات و البلاغة و المنطق و الموسیقى و

 - اللاهوتیون - المتكلمون -المناطقة -فةالفلاس(معجم الفلاسفة : جورج طرابیشي) ینظر( .الغربیة الفلسفة مؤسسي

  .57-52، ص)المتصوفون



 والفلسفة النقد بین العلاقة                                             : التمهیدي الفصل

  

 
14 

وفي القرن التاسع عشر أخذت الفلسفة  وعلیه كانت الرومانتیكیة نقدا للكلاسیكیة، الثابتة،

اكتشاف علل  في توجهتتجه نحو العلم، فنشأت الفلسفة الوضعیة التي ترى أنه ینبغي أن ن

، فكانت نقدا العالم نفسه، فتأثر الأدب بها وبرزت التیارات الواقعیة إلىالعالم الطبیعي 

  .هكذا بقیة المذاهبو  1،للرومانتیكیة

  :النقد عند الیونان: 2-1

بسبب  ، ووضع أصوله وقواعده،لقد كان الیونانیون سباقین إلى تقبل فكرة النقد الأدبي

وقد كان طبیعیا أن یبدأ النقد في الأدب الیوناني بإبداء ملاحظات نقدیة اهتمامهم بالفلسفة، 

عهد تدوین الأعمال الكبیرة كالإلیاذة، معتمدة على الذوق الساذج، إذ لم یكن مؤسسا، وبعد 

إضافة إلى استقرار الشعر التمثیلي في القرن الخامس قبل المیلاد، أخذ النقاد یتناولون 

النصوص بشمولیة أكثر وعمق أكبر، لاعتقادهم أن الشعر نقد للحیاة وتقویم لها، ما أدى إلى 

وله الفلاسفة أثر كثیرا في الآداب بروز آراء جدیدة حول الأدب والنقد، فكان هنالك نقد یتدا

، فقد كانت الصبغة الیونانیة تغلب على كل شيء في روما، إذ 2الیونانیة والرومانیة ونقدها

وقوانینه في الشعر والخطابة جمیعا على الرومان من بعده،  "أرسطو"سیطرت قواعد «

نانیة، وهم كذلك لم ومعروف أنهم لم یكونوا یتصورون الأدب إلا كما رأوه في النماذج الیو 

، وإذا كانوا قد قهروهم حربیا فإن ، فهم تلامذة الیونان"أرسطو"یتصوروا النقد إلا كما رأوه عند 

  .3»الیونان قهروهم عقلیا وفنیا

                                                           
  .19-18ص ،بي، عند العرب في العصر العباسيالاتجاهات الفلسفیة في النقد الأد: سعید عدنان) ینظر( 1
، 1مدارس النقد الأدبي الغربي الحدیث، الدار المنهجیة للنشر والتوزیع، ط: مجید الماشطة، وأمجد كاظم الركابي) ینظر(  2

  .08م، ص2016/ ه1437عمان، الأردن، 
  .28م، ص1962، مصر، 3في النقد الأدبي، دار المعارف، ط: شوقي ضیف  3
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 Platon(1( "أفلاطون"ومحاولات غیر منهجیة، قبل قد كانت هنالك تجارب ل

في الأعیاد الدینیة  حیث كانت تقامتعتمد على الخطأ والصواب وذائقة الجمهور، ، "أرسطو"و

ولم تكن هذه الأحكام الأدبیة مسببة «، مسابقات للشعراء تحكم علیها الجماهیر واللجان بأثینا

   .خذ النقد عندهم یتعقد شیئا فشیئا، ثم أ2»معللة من الناحیة الفنیة

 ذلك الجهد الخصب الذي كان«وعموما، یمكن القول أن أولى صور النقد تتبدى في 

غیر [...] یبذله الشعراء القدماء في أناشیدهم وملاحمهم في أثناء عصر البطولة والأساطیر

[...] ولیس من النقد بالمعنى الدقیق لكلمة نقد [...] أن هذا الضرب من النقد ضرب إنشائي 

الذي یتجاوز فیه الناقد درجة الشعور إلى درجة التفكیر في الشعور ومعرفة الأسباب التي 

 "هومیروس"ومن هؤلاء الشعراء  ،في شيء 3»ها یرضى عن قصیدة أو یسخط علیهامن أجل

)Homère(4 أن ینهض بنظم  یلاد،مال بلالذي استطاع في منتصف القرن التاسع ق

في أسلوب مرن ولغة مصقولة بلغ بهما حد الكمال، وكذلك " الأودیسا"و" الإلیاذة: "ملحمتیه

الذي اتخذ من حیاة الفلاحین وأعمالهم موضوعا لأشعاره، وقد كان  Hésiode(5( "هیسیود"

الرواة یصلحون فیما یروونه من أشعارهما، فیهذبون ألفاظها وعباراتها، وقد یضیفون إلیها 

                                                           
1
 427فیلسوف یوناني وأحد أشهر فلاسفة الغرب، عاش بین  هو أرسطوقلیس الملقب بأفلاطون بسبب ضخامة جسمه،  

المعجم الفلسفي، : حسیبة مصطفى) ینظر. (م، وجمیع الفلسفات الغربیة قائمة على فلسفاته ونظریاته الكثیرة.ق 347 - م.ق

  .82 - 75م، ص2012ط، الأردن، .دار أسامة للنشر والتوزیع، د

  .25ص، النقد الأدبي الحدیث: نیمي هلالمحمد غ  2
  .09في النقد الأدبي، ص: شوقي ضیف   3
4
ویكیبیدیا ) ینظر( .والأودیسة الإلیاذة الإغریقیتین الملحمتین مؤلف أنه یُعتقد أسطوري إغریقي ملحمي شاعرٌ  "هومیروس"  

  .م8:34م  سا 21/12/2019.  ھومیروس/ https://ar.wikipedia.org/wiki. الموسوعة الحرة

5
 أي المیلاد، قبل 650و 750 بین عاش أنه الباحثون یظن مشهور، إغریقي شاعر ،"هسیودوس" أو "هزیود" أو "هِسْیُود"  

 في فعال دور لها فردیة شخصیة نفسه یَعُد الغربي التراث في كِتابي شاعر أول عمومًا یُعد. تقریبًا هومیروس زمان في

 المتأخرون الباحثون یعدّه. یونانیة دینیة عادات ابتداع وهومیروس هسیود إلى قدماء كُتاب عزا. عنه یكتب الذي الموضوع

 في اقتصادي أول أحیانًا ویُعد( المبكرة الاقتصادیة وأفكارهم الزراعیة، وتقنیاتهم الیونانیین، لمیثولوجیا: مهمًا مصدرًا

. ویكیبیدیا الموسوعة الحرة) ینظر( .القدیمة الوقت قیاس وأدوات القدیم، الفلكي وعلمهم ،)التاریخ

https://ar.wikipedia.org/wiki /م8:37م  سا 21/12/2019. ھسیود.  
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بعض المقطوعات، وقد یضیفون بعض الملاحظات البیانیة معتمدین على ذوقهم وحسهم 

وهذا الصنیع هو الخطوة الأولى في لبلاغة، الأدبي وما فطنوا إلیه من صور الفصاحة وا

، قبل بدء تدوین هذه 1النقد بمعناه الحقیقي الذي یحاول أن یزن النص الأدبي ویصور قیمته

الأشعار في القرن السادس قبل المیلاد، كخطوة ثانیة في النقد، فتحت باب التحقیق 

  .والتمحیص

صورا من صور النقد، كما سلف  وقد كانت المسابقات التي ترافق فن الشعر التمثیلي

الذكر، الأمر الذي هیأ لرقي حاسة النقد عند الیونان، كما هیأ لرقي فن التمثیل، ومن ثم 

تطورت المسرحیة، فلم یعد موضوعها الآلهة وأنصاف الآلهة، بل تجاوزت ذلك ونزلت إلى 

دب بالنقد، سفة والأوالفلواقع الحیاة الیونانیة، فتناولت موضوعات تتصل بالمجتمع والسیاسة 

لتتجلى أولى محاولات النقد الأدبي الجدیة عند شعراء المسرح الیوناني، وبخاصة مؤلفي 

أرسطو "لكاتبها " الضفادع"الملهاة منذ القرن الرابع قبل المیلاد، حیث یتراءى في مسرحیة 

المآسي كمسرحیة ساخرة من شاعر ) م.ق 405(التي قدمت لأول مرة حوالي عام " فانیس

، في مشهد منها یجسد مناظرة أدبیة بین الشاعرین Euripide(2( "یوربیدس"المسرحیة 

رمزا للقدیم  "أسخیلوس"حیث اتخذ من  ،Eschyle(3( "أسخیلوس"و" یوربیدس: "الیونانیین

                                                           
  .09في النقد الأدبي، ص: شوقي ضیف) ینظر(  1
2
 م. ق 480 في ولد وقد الكتاب، هؤلاء لظهور الزمني التسلسل حسب إغریقي تراجیدي مسرحي شاعر ثالث" یوربیدس"  

 المسرحیات، من كبیراً  عدداً  كتب وقد الأخیرة، حیاته سنین في الأدب حترف، كان رساما لكنه االمیلاد قبل 406 وتوفي

 ألسیستیس،: أشهرها ومن ،الغربي المسرح في ودائم عمیق تأثیر لها كان وقد ،كاتبها أنه یُعتقد مسرحیة 20 حوالي وبقیت

 الإغریقیة المیثولوجیا في شهیرة شخصیات بأسماء سمیت المسرحیات هذه وكل ،لكتراإ و  وأوریستیس، وهیبولیتوس، ومیدیا،

 ومحتواها حوارها، وسهولة، الدرامي وموضوعها حبكتها، بمهارة المسرحیات هذه كل وتتمیز ،القدیم التاریخ أو الیونانیة

 الیونان روائیي أشهر من ثلاثتهم وكان ،"سوفوكلیس"و "إسخیلوس" الیونانیین للروائیین معاصراً  كان، التراجیدي المأساوي

  .م8:37م  سا 21/12/2019. یوربیدس/ https://ar.wikipedia.org/wiki. ویكیبیدیا الموسوعة الحرة) ینظر( .القدیمة

3
 وأقدم الفني، بالمعنى مؤسسها وهو الإطلاق، على الإغریقیة المأساة كتّاب أهمّ  دیع، یوناني مسرحي كاتب "أسخیلوس"  

 لم ،مسرحیة سبعین بحوالي عددها ویقدر الیوناني التاریخ جسدت التي المسرحیات من العدید كتب، المعروفین فرسانها

. ویكیبیدیا الموسوعة الحرة) ینظر( .مسرحیات سبع سوى منها الحالي الوقت في یصلنا

https://ar.wikipedia.org/wiki /م8:38م  سا 21/12/2019. أسخیلوس.  
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رمزا للجدید، فالأول یرى أن الشاعر ینبغي أن یعنى بالحدود الموضوعة " یوربیدس"ومن 

ومة، فیختار موضوعا عظیما من الآلهة والأبطال، ویرتفع عن لغة الحیاة والتقالید المرس

موضوعات فیرى أنه من واجب الشاعر أن یستخدم " یوربیدس"الیومیة إلى لغة القدماء، أما 

، فكلاهما یرى أن واجب الشاعر التعلیم، لكنهما یختلفان في مادته؛ الحیاة الیومیة ولغتها

رتقاء بالجمهور عن عواطفه إلى المثل العلیا، مثل المحافظین یؤمن بضرورة الا" فأسخیلوس"

أنه یجب الاتصال بالجمهور ولغته " یوربیدس"الذین یستمدون من القدیم، في حین یرى 

وهو ما نجده دوما في النقد الأدبي من مذهبین، أحدهما ، 1الیومیة وتعلیم العواطف الشعبیة

ینزع للقدیم والآخر یحمل دعوى التجدید لیتفق وروح العصر، وعلیه، تحمل مسرحیة 

 "بركلیس"یشف عن آراء جمالیة وفنیة تمثل ما كان رائجا منذ عهد  اجدی امضمون" الضفادع"

)Périclès 499 -529 الدینیة والأخلاقیة، وطبیعة  عصر أثینا الذهبي، الفضائل 2)م.ق

تمثل هذه المسرحیة اتجاها عاما ساد النقد الأدبي الیوناني، وهو أن البحث في «حیث الفن، 

  . 3»الأدب ومسائله ارتبط أوثق ارتباط بالنظر في الإنسان ومشكلاته، الخلقیة والاجتماعیة

مته الفنیة وما وقد كان الفلاسفة الیونان یمارسون نقدا في تفسیر الشعر وبحث قی

 یتضمنه من أفكار وعقائد، فقد تناولوا المیثولوجیا القدیمة ممثلة في الإلیاذة والأودیسا

   .النقد، لما أشاعا من ضلال وبهتانب "هیسیود"وأشعار  "لهومیروس"

                                                           
  .12-11، صفي النقد الأدبي: ضیفشوقي ) نظری(  1
2
 حتى م.ق 460 عام من متقطع بشكل أثینا وحكم المیلاد قبل 429 – 495 عامي بین عاش أثیني سیاسي" بركلیس"  

 جعل على مصمما كان، وآخر آن بین الحرب لخـــــوض اضطراره من الرغم على ،السلمیة بمنجزاته حكمه تمیز، وفاته

 .نواعهاأ اختلاف على الفنون وشجع ،"وننالبارثی"معبد  طلیعتها وفي الجمیلة بالمباني "ثیناأ" فزین ،ذهبیا عصرا عصره

  .ص 6:04م  سا 22/12/2019. بركلیس/ https://ar.wikipedia.org/wiki. ویكیبیدیا الموسوعة الحرة) ینظر(
  .26، صالنقد الأدبي الحدیث: نیمي هلالمحمد غ  3
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 1"السفسطائیین"وبحلول النصف الثاني من القرن الخامس قبل المیلاد، ظهرت جماعة 

سلوب یعلمون الشباب طرق الفصاحة وأثاروا مسائل كثیرة حول الإقناع الخطابي وصفات الأ

قد كان لبحوث السفسطائیین في ، و 2وا بذلك لقواعد نقدیة كثیرةؤ الجید، والشعر وأوزانه، فهی

" أفلاطون"لتمهید لبحوث الخطابة واللغة، وجدلهم حول معاني الكلمات دور كبیر في ا

   ."أرسطو"و

یث ح، خصمهم الأكبر، 3)م.ق Socrate 469-549( "سقراط"ك تأثیر وأعظم من ذل

تقوم على «كانت " سقراط"رغم أن أبحاث جلیا في فلسفته،  بأستاذه" أفلاطون"یظهر تأثر 

الاستطراد والانتقال من فكرة إلى فكرة، ومن موضوع إلى موضوع في غیر نظام ولا نسق 

لهام في الشعر، فكرة الإ: أفلاطون موضوعات متعددة، أهمهاوقد شمل النقد عند ، 4»معین

ونظریة المحاكاة، التي ینطلق فیها من إیمانه واستناده إلى الفلسفة المثالیة التي ترى أن 

، لذلك یرى أن الكون مقسم إلى عالم مثالي وعالم محسوس )المادة(الوعي أسبق من الوجود 

  .طبیعي مادي

  

                                                           
1
واجتماعیة نشأت وترعرعت في الیونان القدیمة خلال القرن الخامس قبل المیلاد  ورفعت شعار السفسطائیة حركة فكریة   

ودافعت عن نسبیة الحقیقة وارتباطها بالظروف المتغیرة، فانتهت إلى التأكید على أهمیة اللجوء " الإنسان مقیاس كل شيء"

المعجم الفلسفي، دار أسامة : حسیبة مصطفى) رینظ. (للحیل الخطابیة والألاعیب القولیة لتحقیق المصالح الشخصیة

  .وما بعدها 259م، ص2012ط، الأردن، .للنشر والتوزیع، د

  .13 -12، صفي النقد الأدبي: شوقي ضیف )ینظر(  2
3
 كتابات، "سقراط" یترك لمو  الغربیة، الفلسفة مؤسسي أحد یعد )م.ق 399 - م.ق 469( یوناني وحكیم فیلسوف" سقراط"  

 وإلمامًا شمولیةً  الروایات أكثر من" أفلاطون" حوارات تعتبرو  ،عنه تلامذته روایات خلال من مستقى عنه نعرفه ما جلف

 مجال في بإسهاماته مشهورًا" سقراط" أصبح فقد ،"أفلاطون" حوارات في ورد كما تهشخصی وصف بحسب" سقراط" بشخصیة

 حیث قویًا وأسلوبه أفكاره تأثیر ظل وقد ،والمنطق المعرفة لمجالات وخالدة مهمة بإسهامات قام من هوو  ،الأخلاق علم

 -الفلاسفة(معجم الفلاسفة : جورج طرابیشي) ینظر( .ذلك بعد جاءت التي الغربیة الفلسفة أعمال من للكثیر أساسًا صارت

  .367 - 365، ص)المتصوفون - اللاهوتیون -المتكلمون -المناطقة

  .14في النقد الأدبي، ص: شوقي ضیف   4
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  :أفلاطون والنقد: 2-1-1

في السنوات العشر الأولى من ) Ion" (إیون: "ته التي عنوانهامحاور " أفلاطون"كتب 

، وفیها یتناول مسألتین هامتین من "المنشد"و" سقراط"القرن الرابع قبل المیلاد، التي تدور بین 

ما : الفن أم الإلهام؟ وثانیتهما: ما مصدر الشعر لدى الشاعر: أولاهما: صمیم النقد الأدبي

بین حكم الشاعر والناقد الأدبي من جهة، وبین حكم العقل والعلم على نفس  الفرق

مصدر الشعر : یوصل فكرة مفادها أنمن خلال ذلك أن " أفلاطون"یسعى حیث ،1الشيء؟

كائن أثیري مقدس ذو جناحین، لا یمكن أن یبتكر قبل أن «هو الإلهام الإلهي، فالشاعر 

وهو بذلك یسمو بمنزلة الشعر،  ،2»إحساسه وعقله الكائن یلهم، ویفقد في هذا الإلهام

فالشاعر والناقد لا یصدران عن العقل، بل عن الإلهام الإلهي، وعلیه لابد أن تكون للشعر 

موضوعها البحث في ) Ménon" (مینون"رسالة، فكانت لأفلاطون محاورة أخرى بعنوان 

حیث تهتدي إلیها الروح وهي من لیصل إلى أنها إلهام طبیعة الفضیلة، وهل یمكن أن تلقن؟ 

، إنها المعرفة عن طریق تذكر الروح لما كانت نصیب الملهمین، ولا یمكنهم تلقینها الناس

، وتجدر الإشارة، هاهنا، إلى أن النقد 3تعلمه في العالم العلوي قبل هبوطها إلى العالم المادي

لعرضیة، كتأثیره الاجتماعي الأفلاطوني یمیل إلى الحكم على العمل الفني من خلال قیمه ا

  .أو الأخلاقي

الفرق بین حكم الشاعر والناقد الأدبي من جهة، وبین (أما فیما یتعلق بالمسألة الثانیة 

مقدرة الشاعر على تألیف شعر «أن " أفلاطون"فیرى ) حكم العقل والعلم على نفس الشيء

الشعر لیس هدفه وأن  في شيء غیر مقدرة المرء على شرح نفس الشيء شرحا عقلیا،

                                                           
  .28، 27، صالنقد الأدبي الحدیث: نیمي هلالمحمد غ) ینظر(  1
  .28، صالمرجع نفسه  2
  .29، 28، صالمرجع نفسه) ینظر(  3
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لذلك یجب أن یقرأ كشكل فني لا على أساس أنه ظاهرة علمیة  ،1»الشروح العلمیة للأشیاء

فالشاعر بعید تماما عن استخدام العقل، وبالتالي بعید عن الحقیقة «أو لها علاقة بالحقیقة، 

بمقدار ما ولذلك یتحدد مكان الفن والأدب عنده [...] أسمى الغایات " أفلاطون"التي یعدها 

   .2»یقدمه في مجال هذه المعرفة

طفة، أن یؤسس جمهوریة مثالیة یحكمها العقل، ولا سلطان فیها للعا" أفلاطون"لقد أراد 

العاطفة أكثر مما یخاطبون العقل،  كل شيء یجري نحو غایة خلقیة، والشعراء یخاطبون

حقیقة بل یكتفي بتمثیل یرفض الشعر والفن لأنه لا یعالج ال" أفلاطون"«وتبعا لذلك فإن 

  .3»معطیات الحواس

في  "أفلاطون"نادى بها  ولنظریة المحاكاة دور كبیر في تطویر حركة النقد الأدبي، وقد

ما نراه في هذا العالم لیس سوى انعكاسا لعالم الصور «، حیث یرى أن "الجمهوریة"كتابه 

التي هي مقاییس لما یجري  الخالصة، وعالم الصور الخالصة هو عالم الحق والخیر والجمال

وعلیه فإن اللغة بدورها  4»في منطقة الحس، وجمیع ما في عالم الحس محاكاة لتلك الصور

ت الأشیاء یعكس في فنه خیالا أو الفنان، بصفة عامة، الشاعرفمحاكاة من الدرجة الثالثة؛ 

: ن المثل مرتینلقد رأى أفلاطون أن الفن محاكاة وتقلید، یبتعد ع. أو مظاهرها لا جوهرها

مجرد انعكاس لعالم المثل مرة حین یقلد الأشیاء المادیة، ومرة حینما ندرك أن هذه الأشیاء 

ولا یهدي إلى المعرفة، حیث جاء في  الخالصة، فیكون الشعر وفق هذه الرؤیة لیس حقیقیا،

 وهو على الحال الذي وصفنا لا نحن ندرك أن الشعر«": الجمهوریة"الكتاب العاشر من 

                                                           
  .30، صالنقد الأدبي الحدیث: نیمي هلالمحمد غ  1
/ ه1414، بیروت، لبنان، 1والنشر والتوزیع، طفي نظریة الأدب، دار المنتخب العربي للدراسات : شكري عزیز ماضي  2

  .25م، ص1993
  .ن. ، صالمرجع نفسه   3
  .30، صالنقد الأدبي الحدیث: نیمي هلالمحمد غ  4
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وبالتالي لیس جدیرا بأن یقبل  ،1»یمكن النظر إلیه نظرة جادة على أنه طریقنا إلى الحقیقة

الإنسان علیه، إنه یغذي العواطف الضارة، التي تعیق الإنسان عن سعیه نحو الكمال، لذلك 

الشعراء من جمهوریته الفاضلة، لأنهم مفسدون للقیم العلیا ولأخلاق الناس، " ونأفلاط"یطرد 

مرة باسم الأخلاق ومرة باسم الحقیقة، غیر أن حكمه لم : الشعر والشعراء مرتین أدان وقد

یكن مطلقا؛ إذ استثنى منهم من یشید بالأبطال والآلهة، والعظماء من المشاهیر، وكذلك 

الفن "یرفض فكرة " أفلاطون"، وبهذا فإن 2القصائد التي لا تتعارض مع ما هو شرعي وخیر

  .ن الملتزم أخلاقیا ودینیا، شكلا ومحتوىوینادي بالف" للفن

الملحمة واعتبر الفن القصصي هو الأفضل لا الفن التراجیدي، " أفلاطون"فضل «وقد 

لأن الملحمة، على حد تعبیره، تثیر عاطفة الإعجاب بأبطالها أما التراجیدیا فإنها تثیر 

فإن الملحمة تحمل بعدا ، وعلیه 3»ة والخوف وبالتالي تجعل الناس أكثر ضعفاقعاطفتي الشف

أخلاقیا ودینیا، ویمكن قبولها في مدینة أفلاطون المثالیة، على عكس التراجیدیا التي تنحرف 

  .بالجمهور وتفسده

  :أرسطو والنقد: 2-1-2

كأول كتاب نقدي في تاریخ البشریة، على العقل " الشعر"الذي هیمن كتابه " أرسطو"أما 

الأدبي والنقدي الأوروبي لمدة تزید عن الألفي عام، وظل أساسا للنقد الإنجلیزي والنقد 

                                                           
  .28، صفي نظریة الأدب: شكري عزیز ماضي   1
  .ن. ، صالمرجع نفسه) ینظر(  2
  .ن. ، صالمرجع نفسه  3
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وترجم إلى العربیة في القرن ، روبي حتى أواسط القرن الثامن عشرالكلاسیكي التقلیدي الأو 

   .1"تى بن یونسم"الثالث الهجري على یدي 

ولكنه " أفلاطون"أستاذه فقد أفاد من ، 3"الفارابي"و  2"ابن سینا"وقام بشرحه وتلخیصه 

" أفلاطون"فبینما  حتى أنه رد بطریقة غیر مباشرة على آرائه، خالفه في كثیر من المواضع،

" یسأرسطو طال"یبتعد في تفكیره عن الملموس المحسوس، ویتجه إلى المثل المجردة، یتقید 

شدید الملاحظة للواقع، فكان تجریبیا في أسسه، فلم یلق  "أرسطو"كان «لقد ، 4بوقائع التجربة

لیفسر بها وظیفة اللغة وطبیعتها، واعتبر اللغة  "أفلاطون"بالا إلى المیثافیزیقیا التي حفل بها 

الصراع " أفلاطون"بل ورد على زعم  ،5»بذلك خاصة من خواص الإنسان، وهي أداة المعرفة

حیث بین الطبیعة الفلسفیة  القائم بین الشعر والفلسفة، وعلى انحیازه بشكل جلي للفلسفة،

   .للشعر

                                                           
1
 وطبیب عربي نسطوري، نصراني وفیلسوف مترجم )م940/ ه328توفي سنة ( القنائي یونس بن متى ،المنطقي بشر أبو  

 الیونانیة اللغة من كُلا�  "متى" أجاد عصره، في المنطق رئاسة إلیه انتهت باالله، الراضي الخلیفة زمن في بغداد في عاش

  .630معجم الفلاسفة، ص: جورج طرابیشي) ینظر( .، وشرحها"أرسطو" تصانیف من الكثیر ونقل والعربیة، والسریانیة
2
 والفلسفة بالطب اشتهر بخارى، وطبیب عالم سینا، بن علي بن الحسن بن االله عبد بن الحسین علي أبو هو "سینا ابن"  

 الشیخ باسم عُرف ،)م1037( هـ 427 سنة) حالیا إیران في( همدان في وتوفي) م980( هـ 370 سنة ولد، بهما واشتغل

 مختلفة، مواضیع في كتابا 200 ألّف وقد ،الوسطى العصور في الحدیث الطب وأبو الأطباء بأمیر الغربیون وسماه الرئیس

ابن سینا / https://ar.wikipedia.org/wiki. ویكیبیدیا الموسوعة الحرة) ینظر( .والطب الفلسفة على یركّز منها العدید

  .ص 6:14م  سا 22/12/2019
3
 فاراب في م 874/هـ 260 عام ولد ،الفارابي طرخان بن أوزلغ بن محمد بن محمد نصر أبو هو الفارابي محمد نصر أبو  

 قوة له وكانت الحكمیة العلوم بإتقان اشتهر مسلم فیلسوف ،م950/هـ 339 عام وتوفي) حالیًا كازاخستان( تركستان إقلیم في

 الفارابي لأن بالمنطق اهتمامه بسبب والإطلاق أرسطو الأول للمعلم نسبة" الثاني المعلم" الفارابي سمي، الطب صناعة في

الفارابي / https://ar.wikipedia.org/wiki. ویكیبیدیا الموسوعة الحرة) ینظر( .المنطقیة أرسطو مؤلفات شارح هو

  .ص 6:04م  سا 22/12/2019
  .47م، ص1973، بیروت، لبنان، 2أنور عبد الملك، دار الحقیقة، ط: مدخل إلى الفلسفة، ترجمة: جون لویس) ینظر(  4
  .38، 37النقد الأدبي الحدیث، ص: محمد غنیمي هلال  5
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فالشعر یحاكي الحقیقة المثالیة المجردة مما یجعله أقرب إلى روح الفلسفة، إنه لا یشوه 

ن الشعر والفلسفة یهدفان إلى استجلاء ، إ"أفلاطون"ولا یبتعد عنها بدرجات كما زعم  الحقیقة

   .1الحقیقة ولكل طریقته

وإنما قصرها على الفنون " أفلاطون"لم یعمم المحاكاة كما فعل  "أرسطو"كما أن 

فهي لیست نقلا لصورة ما في الطبیعة، وإنما محاكاة لجوهر ما في الجمیلة والنافعة، 

وموضوعها وطریقتها، فلاحظ أن عن المحاكاة في الشعر ووسیلتها «تحدث فالطبیعة، 

وبدونها لا یكون  وهي صفة الشعر الأساس[...] وزانوسیلتها اللغة وما تمثله من نبرات وأ

[...] وانتقل یتحدث عن موضوع المحاكاة فقال إنها أعمال الناس، فالشاعر[...] شعرا 

العلوم في فصل بین الفنون حسب أسسها الفنیة، ومیزها عن كما ، 2»یحاكي أعمال الناس

لا یمكن فهم الأدب ، فمیادین المعرفة الأخرى، وأدرك فنون اللغة ووظائفها، والأدب بخاصة

في اللغة، حیث یرى أن " أرسطو"ووظیفته الاجتماعیة وخصائصه الفنیة دون فهم نظریة 

الكلمات المنطوقة رموز لحالات النفس، والكلمات المكتوبة رموز للكلمات المنطوقة، «

لیست واحدة عند كل الناس، شأنها في ذلك شأن الكلمات المنطوقة، ولكن  والكتابة

المحاولات النفسیة التي یعد التعبیر دلیلا مباشرا علیها هي عند كل الناس، شأنها في ذلك 

فالكلام عملیات عقلیة متتابعة وهذه  3»شأن الأشیاء التي تعد هذه الحالات صورا لها

داة مبدأ العالمیة في المعاني وهو ما تستخدم به اللغة أ" أرسطو"العملیات تستلزم عند 

تتحدد نظم الحكم، وهو وسیلة «الصلات بین الناس، لذا فالكلام الفني صادر عن العقل وبه 

                                                           
  .39، 38ص ،في نظریة الأدب: شكري عزیز ماضي) ینظر(  1
  .19في النقد الأدبي، ص: شوقي ضیف  2
  .40، 39النقد الأدبي الحدیث، ص: محمد غنیمي هلال  3
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ن الفضائل تستلزم العقل أ" أرسطو"ویرى  ،1»والعقل أساس الحیاة الفاضلة[...] الإصلاح 

  .2"سقراط"الأمر الذي خالف به  ،العقل والفضیلة لیسا شیئا واحدا ،وتتوقف علیه ولكن

نه یجلو النافع من الكلام بما هو خاصة الإنسان التي تمیزه، فإكما سلف الذكر، و  

صلة وثیقة  علیه فإن للكلام رسالة جوهریة ولهو ، 3من الشر والعدل من الظلمالضار والخیر 

بالعلوم النظریة والعملیة، ومن ذلك علوم اللغة التي لابد أن توجه الحیاة، وبالتالي للفن 

الشعر الغنائي الذي یمجد الذات الفردیة، " أرسطو"لذلك یرفض وظیفة اجتماعیة أخلاقیة، 

إلا كبدایات أولى غراض الاجتماعیة، ولا یعترف به فهو خال من مقومات الفن ذي الأ

للشعر «هي المنطق والخطابة والشعر، حیث یرى أن " أرسطو"وفنون اللغة عند عر، للش

صلة بالعلوم لأن غایته المعرفة، وهي غیر منفصلة عن غایة العلوم النظریة والعملیة، 

والشعر في جوهره یمكن أن یكون عملیا في أثره في أخلاق الناس، وعلمیا في شروحه 

بضرورة النظر إلى الشعر في ذاته الخاصة به؛ ما " سطوأر "وقد نادى  ،4»لمنطق الحوادث

النظر فیما تألف منه من أحداث، وما عبر عنه من شخصیات وأفكار، وما حاكى «یقتضي 

لحاضر، من شؤون الطبیعة والحیاة، لا بوصفه تقریرا عما حدث في الماضي أو یحدث في ا

   .5»على مراعاة وقائع التاریخفه تعبیرا فنیا له طبیعته الخاصة التي لا تتوقف بل بوص

الشعر بقوى خارجة عن الطبیعة الإنسانیة، حینما " أفلاطون"ربط " أرسطو"لقد رفض 

أكد أثر الإلهام والوحي في أقوال الشعر، فما یولد الشعر إنما هو غریزة المحاكاة، وهي غریزة 

إنسانیة والإنسان جبل على حب النغم والموسیقى، وعلیه فإن الشعر ظاهرة إنسانیة ونشاط 

                                                           
  .43ص ،النقد الأدبي الحدیث: محمد غنیمي هلال  1
  .ن.المرجع نفسه، ص) ینظر(  2
  .ن.المرجع نفسه، ص) ینظر(  3
  .46، صالمرجع نفسه  4
  .47، صالمرجع نفسه  5
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فهمه وتحلیله، والتعرف على بواعثه ومهمته، ولابد أن یكون ممتعا ومؤدیا إلى إنساني یمكن 

  . 1التعلم

ما دام الشاعر محاكیا، شأنه «: طرق المحاكاة في الشعر في قوله" أرسطو"وقد حصر 

أن : شأن الرسام وكل فنان یصوغ الصورة، فعلیه ضرورة، أن یتخذ طریقا من طرق ثلاث

ي الواقع، أو كما یتحدث عنها الناس وتبدو علیه، أو كما یجب أن یمثل الأشیاء كما كانت ف

الشعر یحاكي ما یمكن أن یحدث وما ینبغي أن یحدث بالضرورة أو «إن ، 2»تكون

وعلیه فإن الشعر عند ، 3»بالاحتمال، أي لا یحاكي الخاص والجزئي أو ما وقع بالفعل

نسانیة، بل ا حرفیا للطبیعة الإضرب من ضروب المحاكاة، التي لا یراها تقلید" أرسطو"

محاكاة لأمور باطنة، ترتبط بانفعالات الناس وأفعالهم، التي إما أن تكون خیرة فیكون الفن 

أسمى من الطبیعة الإنسانیة كما هو الحال في التراجیدیا، وإما أن تكون شریرة فیكون الفن 

ة، الحالتین للفن غایة إصلاحی دون الطبیعة الإنسانیة كما هو الحال في الكومیدیا، وفي كلتا

بي من خلال قیمه وعلیه یمكن القول أن النقد الأرسطي یمیل إلى الحكم على العمل الأد

   .الفنیة الجوهریة

، إذ یعرف "التطهیر"ونظریة " الوحدة العضویة"كذلك عن نظریة " أرسطو"وقد تحدث 

متبلة بملح من التزیین، تختلف  محاكاة فعل نبیل تام، لها طول معلوم، بلغة«: المأساة بقوله

وفقا لاختلاف الأجزاء، وهذه المحاكاة تتم بواسطة أشخاص یفعلون، لا بواسطة الحكایة، 

، وفي هذا التعریف تحدید 4»وتثیر الرحمة والخوف، فتؤدي إلى التطهیر، من هذه الانفعالات

فعل النبیل التام، للمأساة كعمل فني بال" أرسطو"حیث أن وصف " الوحدة العضویة"لمفهوم 

تشكل معا موضوعا تاما  متناسقة فیما بینها، یشیر إلى أنها تتشكل من بدایة ووسط ونهایة،

                                                           
  .40، 39في نظریة الأدب، ص: شكري عزیز ماضي) ینظر(   1
  .56، صالأدبي الحدیثالنقد : نیمي هلالمحمد غ  2
  .38في نظریة الأدب، ص : شكري عزیز ماضي   3
  .62النقد الأدبي الحدیث، ص: محمد غنیمي هلال  4
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یحكمه نظام منطقي، لا یخلو من إیحاء فني وخیال محكم، وهذه المحاكاة تتألف من كاملا، 

ى نهایة عناصر مختلفة فیما بینها لكنها متجانسة ولا وجود لأحداث عارضة فیها، لتفضي إل

، وتجدر الإشارة هنا، مخطط لها، تؤثر في المتلقي فتوجه حیاته، وهو ما یعرف بالتطهیر

في زعمه أن المأساة تبعث على الضعف، " أفلاطون"یرد بهذه النظریة على " أرسطو"إلى أن 

یقصد بها إلى إثارة عاطفتین مختلفتین، ولیس ذلك فحسب فإنه یقصد بها إلى «حیث أنه 

عاطفتي الرحمة والخوف من أدرانهما أو من ضعفهما وتضخمهما، : ین العاطفتینتنقیة هات

التي رمز بها إلى هذه التنقیة یختلف النقاد في أصل معناها ) Katharsis(وكلمة التطهیر 

فیظن بعضهم أنها كانت تعبر عند الیونان عن فكرة دینیة تتصل بطقوس عبادتهم، ویظن 

، وكذلك 1»عن معنى طبي هو التطعیم ومعالجة الداء بالداءآخرون أنها كانت تعبر عندهم 

  .وبالتالي توازن أخلاقي وسلوكي) تطهیر(یهدف إلى إحداث توازن انفعالي ونفسي " أرسطو"

یمثلان منهجین عامین في التفكیر، وما  ")أرسطو"و" أفلاطون(" إن هذین الفیلسوفین

المنهج الاستقرائي أو الطریقة الاستقرائیة أولهما  ؛من فكر نقدي إلا ویؤول إلى واحد منهما

)The inductive approach ( تعتمد على جمع الحقائق حول العمل الفني بأسلوب «التي

قائم على إعداد قائمة جرد، أو تعداد للعناصر البصریة، ووصف العلاقات بین هذه 

مل الفني بعد العناصر، وتلخیص الانطباعات حول جوهر ومعنى الأشیاء التي ترى في الع

التأكد من فحصها فحصا كاملا، ویحاول النقاد في هذه الطریقة تجنب الانفعالات العاطفیة 

الذي كان التفكیر والاستنتاج " أفلاطون"وهو منهج ، 2»والأحكام المتسرعة وغیر الناضجة

أما المنهج الآخر فهو المنهج الاستدلالي أو الطریقة الاستنتاجیة  كافیا بالنسبة له،

تسمح  لأنها«التي یستخدمها بعض النقاد ) The deductive approach(الاستدلالیة 

بالاستدلال بمعاییر محددة للحكم على جودة العمل الفني، بدراسته لرؤیة إذا ما كان یعرض 
                                                           

  .21في النقد الأدبي، ص: شوقي ضیف  1
2
م، 2016 الأردن، ،1فلسفة الجمال والتذوق الفني، تربیة الحس الجمالي، دار الیازوري العلمیة، ط: أماني غازي جرار  

  .227ص
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وهو ، 1»دلائل تحقق أو لا تحقق المعیار، ثم تقریر ما إذا كان العمل مقنعا أم لا عند الحكم

لصالح الملاحظة المباشرة والتجریب،  "أفلاطون"منهج معلمه رفض  الذي "أرسطو"منهج 

  .والتفكیر الاستنتاجي

من الفلاسفة والمفكرین البارزین في الیونان القدیمة، " أرسطو"و" أفلاطون"إن وعموما، ف

الذین درسوا بشكل نقدي مسائل وقضایا الدین والأخلاقیات والعلوم السیاسیة، ورغم أن 

إلا أنه اختلف معه في تفسیر المفاهیم الفلسفیة والتعاطي " أفلاطون"علم على ید ت" أرسطو"

مع القضایا الأخلاقیة والمسائل الوجدانیة، وما لا یمكن إنكاره أن مساهماتهما، وخصوصا 

  .في العلم والمنطق، كانت الأكثر نفوذا، ولازالت ذات قیمة تاریخیة كبیرة إلى الآن" أرسطو"

  :حول مصدر الحقیقة والمناهج النقدیةالجدل : 2-1-3

حول قضیة الحقیقة  3وأخرى مادیة 2قد كان الجدل العنیف بین فلسفتین إحداهما مثالیةل

سببا في ظهور جبهتین نقدیتین إحداهما سیاقیة تنتصر ) مصدر الحقیقة الإنسانیة(والوجود 

سفة بخصوص هذه لقطب الخارج، والأخرى نسقیة تنتصر لقطب الداخل؛ فقد انقسم الفلا

، ما منح )الشكل(القضیة إلى فریقین؛ فریق یرى أن مصدر الحقیقة یكمن في خارج الأشیاء 

السلطة للذات في الكشف عنها، فباتت معرفة معنویة وذاتیة بالنسبة لهؤلاء، وفریق ثان یرى 

                                                           
1
  .227فلسفة الجمال والتذوق الفني، تربیة الحس الجمالي، ص: أماني غازي جرار  

2
المثالیة مذهب فلسفي یقوم على أن الكون عبارة عن صور وأفكار، وأن العقل مصدر المعرفة، والأرواح هي الفاعل ومن   

الروحي أولي، وهي اتجاه فلسفي یبحث عن مسألة الوجود، تمتلك الإرادة، وأن الشيء المادي والمحسوس ثانوي، واللامادي و 

المعجم الفلسفي، دار أسامة للنشر : حسیبة مصطفى) ینظر. (في حین أن الفلسفات العقلانیة تبحث في أصل المعرفة

  .574 -571م، ص2012ط، الأردن، .والتوزیع، د

3
 الجوانب فیها بما الأشیاء، كل وأن للطبیعة، الأساسي المكون هي المادة أن تتبنى الأحادیة الفلسفة من نوع هي المادیة  

/ https://ar.wikipedia.org/wiki. ویكیبیدیا الموسوعة الحرة) ینظر( .مادیة لتفاعلات نتاج هي كالوعي، العقلانیة

  .م 05:00م  سا 23/12/2019. مادیة



 والفلسفة النقد بین العلاقة                                             : التمهیدي الفصل

  

 
28 

 أن مصدر الحقیقة یكمن في داخل الأشیاء، مانحا بذلك السلطة للعقل في الكشف عنها،

  .1وبالتالي أصبحت الحقیقة معرفة حسیة

التي كان لها بالغ الأثر في  من أهم وأخطر الأفكار) الخارج/الداخل(إن هذه الثنائیة 

 John Locke(2( "جون لوك"الجدل الذي بدأ بمادیة توجیه مسار النقد الأدبي، حیث أن 

أدى إلى ظهور ثنائیة جدیدة هي ثنائیة الخارج والداخل، أدت بدورها " إیمانویل كانط"ومثالیة 

  .3إلى ظهور ثنائیة مماثلة في تفسیر وظیفة اللغة، وتحدید معنى النص الأدبي

المعرفة هي انعكاس الواقع الخارجي في دماغنا «الفلسفة المادیة تؤمن بأن  لقد كانت

، حیث لا یحتاج 4»كم المعطیات الحسیة على صفحة العقل البیضاءعبر إحساساتنا، وترا

المادة لمعرفة العالم، إذ ترصد حواسه / الإنسان إلى استعارة وسائل من خارج عالم الطبیعة

یقیة فهي لیست موضوعا التساؤلات المیثافیز «المحسوسات، ویرتبها عقله ویركبها،  أما 

ترى أن الجمال یكمن في الشكل، فقد  ، بصفة عامة،المثالیةقد كانت الفلسفات و ، 5»للمعرفة

لا سبیل إلى معرفة الشيء في ذاته وما لنا منه غیر الصفات «یرى أنه " كانط"كان 

عزل العمل الفني عن الواقع ثم عزل الشكل عن المضمون، وجعل منه «وقد  6»الخارجیة

                                                           
الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة، دراسة في الأصول : بشیر تاوریریت) ینظر(  1

  .33-32م، ص2010/ه1431، إربد، الأردن، 1والمفاهیم، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، ط
2
 حتى العلمي، التجریب ومارس الطب رسد، إنجلیزي سیاسي ومفكر تجریبي فیلسوف) م1704 – م1632(" جون لوك"  

م  23/12/2019. لوك/ https://ar.wikipedia.org/wiki. ویكیبیدیا الموسوعة الحرة) ینظر( ).لوك دكتور( باسم عرف

  .م 05:02سا 
م، 1998، الكویت، 1المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، منشورات عالم المعرفة، ط: عبد العزیز حمودة) ینظر(  3

  .70، 69ص
م، 2010/ ه1431، بیروت، لبنان، 4الفلسفة المادیة وتفكیك الإنسان، دار الفكر المعاصر، ط: عبد الوهاب المسیري  4

  .17ص
  .ن. المرجع نفسه، ص  5
  .269-264م، ص1988، الكویت، 1إمانویل كنت، وكالة المطبوعات، ط: الرحمن بدويعبد  6
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، غیر أن الفلسفات 2"ن للفنالف"فكانت فلسفته أقوى دعامة لمذهب  ،1»مطلقا في ذاته

 "هیغل"في حین أن . الواقعیة، وبخاصة الوجودیة والاشتراكیة، انتصرت للمضمون

)Hegel(3 وهو فیلسوف مثالي، جاهر باتحادیة الشكل والمضمون وتأثیر كل منهما في ،

المثال یظهر في الجمال المثالي من خلال الحقیقة «، حیث یرى أن 4الآخر، وتأثره به

، فتنحصر لذة الفن في لذة خالصة الخارجیة التي هي جسم روحه وهما یتشاكلان ویتداخلان

تكسب نشوة أشبه شيء بالنشوة الصوفیة التي تسمو بالمتذوق لعمل فني على اللذات الحسیة 

  .5»والعقلیة

وعلیه فإن النقد یختلف باختلاف الفلسفة التي یصدر عنها، حیث أن الصلة بینهما 

الأول، أن یكون الناقد فیلسوفا، ینطلق من فلسفته في فهمه للظاهرة : ثلاثة أوجهتأتي على 

والثاني، ... Sartre Jean-Paul(6(الأدبیة، كما هو الأمر عند أفلاطون، وأرسطو، وسارتر

أن یكون الناقد متشربا بفلسفة معینة، كأن تكون سائدة في عصره، أما الثالث، أن یعتمد 

                                                           
  .22م، ص1979، بیروت، سبتمبر 1مقدمة في النقد الأدبي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط: علي جواد طاهر 1
2
 القرن في الفن هذا ظهر حیث البرناسي، بالمذهب مباشر بشكل ارتبطت التي الأدبیة النظریات أهم من للفن الفن نظریة  

 الفن تجرید یتم للفن الفن نظریة خلال ومن الشهیر، البرناسي الیوناني الجیل من أتت فإنها برناس لفظة أما عشر، التاسع

 الفن من والفن الجمالیة تبغي إنها حیث أخرى، أیدیولوجیات أي أو الدین أو الفلسفة أو بالفكر تختص ملابسات أي من

 نحت إلى یهدف عامّته في الأدب إن حیث الأدب، تلخص ذلك من والنفعیة الغائیة أن إلى مفكروها ینظر كما وحسب،

شرح نظریة : محمد السالم .الحیاة عناء الإنسان تنُسي التي الخضراء بالواحة أشبه لیصبح مُجرّدة بصورة وإظهاره الجمال

  https://sotor.com  08:56، 2019مارس  28الفن للفن، 
3
م، ویعد هیغل من أهم 1831م، في جنوب ألمانیا، وتوفي عام 1770هو جورج فیلهلم فریدریك هیغل، ولد في عام   

مؤسسي الفلسفة المثالیة الألمانیة في أوائل القرن التاسع عشر المیلادي، تقوم فلسفة هیغل المثالیة على اعتبار أن الوعي 

  .676 - 667م، 2012ط، الأردن، .المعجم الفلسفي، دار أسامة للنشر والتوزیع، د: بة مصطفىحسی) ینظر. (سابق للمادة
  .22مقدمة في النقد الأدبي، ص: علي جواد طاهر) ینظر( 4
  .26م، ص1982ط، الجزائر، .المثالیة في الشعر العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، د: موهوب مصطفاي  5
6
: جورج طرابیشي) ینظر(. كاتب وفیلسوف فرنسي، عرف بفلسفته الوجودیة) م1980 - م1905" (سارتر، جان بول"  

  .351 - 348ص، )المتصوفون -اللاهوتیون - المتكلمون - المناطقة -الفلاسفة(معجم الفلاسفة 
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سفة ویطبقها على النص الإبداعي، وربما تداخل الوجهان الثاني الناقد مصطلحات الفل

   . 1والثالث

الذي هو في ) La Méthode( ومع تطور الفكر الإنساني ظهرت الحاجة إلى المنهج

طریقة في التعامل مع النص تعاملا یقوم على أسس ذات أبعاد فكریة «أصل تعریفه 

أبسط في إنه ، 2»المذكورة الأسس الفكریةوفلسفیة، من خلال إجراءات دقیقة تتوافق مع 

لا غنى للمعرفة النقدیة عن إطار «ذلك أنه ، 3»طریقة یصل بها إنسان إلى حقیقة« تعاریفه

منهجي یؤطر رؤیتها ویضبط خطوطها ویوجه تفاصیلها نحو أهداف إستراتیجیة تتحدد من 

من ، أسسها ومبادئها وقد استمدت المناهج النقدیة، على اختلافها، 4»حول النص المنقود

فما من شيء یظهر من العدم، وكذلك نشأت ... علم الجمالالفن و الفلسفة والعلوم الإنسانیة و 

المناهج النقدیة في العالم الغربي وتلقفتها الساحة النقدیة العربیة، فكان للنقد الأدبي العربي 

النظر النقدي العربي القدیم بكل ما یمثله من أصالة وما ینطوي علیه من جهد «: موردان

وحتى نهایة القرن العاشر، وتمثل في نظریات نقدیة،  معرفي، امتد من القرن الثاني الهجري

نظریات النقد . وجهد تنظیري ومصطلحي، لا یستطیع الباحث أن یتجاوزه أو أن یقفز عنه

، وطورها النقاد الغربیون، "أرسطو"الحدیث بأصولها المعرفیة والفلسفیة والفكریة التي بدأها 

 ،5»وة فیها للنقاد الغربیین مع تفاوت فیما بینهموأسهم فیها النقد العربي أیضا، وإن تكن الحظ

                                                           
  .22باسي، صالاتجاهات الفلسفیة في النقد الأدبي، عند العرب في العصر الع: سعید عدنان) ینظر(  1
  .20م، ص2009/ ه1430، دمشق، سوریا، 2مناهج النقد الأدبي الحدیث، رؤیة إسلامیة، دار الفكر، ط: ولید قصاب  2
  .13م، ص1970ط، بغداد، العراق، .منهج البحث الأدبي، مطبعة العانى، د: علي جواد طاهر  3
4 وروادها، وتطبیقاتها العربیة، دار جسور للنشر  مناهج النقد الأدبي، مفاهیمها وأسسها، تاریخها: یوسف وغلیسي  

  .06م، ص2015/ه1436، الجزائر، 3والتوزیع، ط
م، 1998، إربد، الأردن، 1التأصیل والإجراء النقدي، مؤسسة حماده ودار الكندي، ط: إستراتیجیات القراءة: بسام قطوس  5

  .11ص
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كما العلم، عمل إنساني «ومع ذلك لا یمكن رد النقد إلى حضارة واحدة دون أخرى فهو 

  .كما لا یمكن احتكار المفهوم النقدي مادام موجودا والمصطلح یتطور، 1»وجهد تراكمي

  :العرب بین الفلسفة والنقد: 2-2

التي تسربت إلى العرب نتیجة " الدهریة"الجاهلي من خلال تتجلى الفلسفة في الشعر 

، الذي انتشرت بفضله الثقافة "الإسكندر المقدوني"في الشرق بعد حملة  2للحركة الهیلینیة

الیونانیة في العالم القدیم، فظهر أثرها في تفكیرهم وفنونهم، حیث تسربت إلى الشعراء 

الدین وبما وراء الطبیعة، فكانوا دهریین لا یؤمنون الجاهلیین الذین كانوا قلیلا ما یهتمون ب

بالآخرة ویقولون بخلود العالم المادي، وهذه النظرة تجدها في فلسفة السقراطیین أمثال 

 "زینون"و )Anastase("أنتستانس"، و)Epicurus( "أبیقورس"و )Aristippe( "أرستیبوس"

)Zénon(ة التي تضمن سعادة الإنسان في هذه ، الذین وجهوا عنایتهم إلى الناحیة الأخلاقی

والاهتمام بما وراء الطبیعة، وقالوا بخلود العالم المادي " أفلاطون"الحیاة، ورفضوا مثالیة 

وأنكروا البعث والنشور، وقد أخذ العرب ما یلائم مثلهم الأعلى في الحیاة وأصالتهم العربیة، 

  .3عارهمولذلك تجد آراء فلسفیة مختلفة النزعات متفرقة في أش

وإن الباحث في الآداب العالمیة یلاحظ أنها تضم في طیاتها مذهبین أساسیین ألا 

الواقعیة، والمثالیة، لا تبتعد فیهما عما جاءت به الفلسفة، وهما مذهبان في العرف : وهما

قدماء : مذهب الصدق ومذهب الكذب، حیث قسم نقاد العرب الشعراء قسمین: العربي

                                                           
  .11، صالنقديالتأصیل والإجراء : إستراتیجیات القراءة: بسام قطوس  1
2
 قبل الرابع القرن أوائل منذ وتمتد الكلاسیكي، العصر في ازدهرت التي الإغریقیة الحضارة من متأخرة فترة هي الهیلینیة  

 وعظمتها عبقریتها أوج في الإغریقیة الثقافة اعتبرت الفترة هذه وفي. م.ق 323 في المقدوني الإسكندر موت وحتى المیلاد

. ھیلینیة/ https://ar.wikipedia.org/wiki. ویكیبیدیا الموسوعة الحرة) ینظر. (والفلسفیة والعلمیة الفكریة

  .م4:06سا . م01/01/2020
  .60 -57المثالیة في الشعر العربي، ص: موهوب مصطفاي) ینظر(  3
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أن الإفراط ": الوساطة"في كتابه  1"الجرجاني"ومحدثین، وجعلوا لكل قسم مذهبا، حیث یرى 

قدامة بن "أو المبالغة مذهب عام في المحدثین، ویسمي مذهبهم مذهب الكذب، ویجعل 

واضحة " فالمثالیة النسبیة"مذهب القدماء مذهب الصدق، وعلیه  2)م948 -م873( "جعفر

عند المحدثین، كما أن الواقعیة عند العرب " المثالیة المطلقة"عند القدماء بقدر وضوح 

تخضع لنفس الأسباب التي أوجدتها في الآداب العالمیة لأنها تعبر عن نضال الأمة العربیة 

  .3یادین الحیاةفي جاهلیتها وبعد إسلامها، وفي كل م

إضافة إلى تأثر العرب بالیونانیین في فهمهم للخیال، وكذا نظریة المحاكاة، والإلهام، 

تفید بعض النصوص المتصلة بحیاة العرب في الجاهلیة أن كثیرا من شعرائهم زعموا «حیث 

إنه وأیا كان مبلغ تصدیق العرب هذا الزعم، ف[...] أن لهم شیطانا یلقي علیهم جید أشعارهم 

، ولهذا 4»یومئ إلى تصور للإبداع الشعري بوصفه إلهاما مستمدا من قوى خارجیة قادرة

  ).ربات الشعر(جذور فلسفیة یونانیة 

الشعر  فقد نقدت" النقد"لم تكن بمنأى عن  العربوتجدر الإشارة، هاهنا، إلى أن 

في بدایاته الأولى لا یعدو أن یكون محض أحكام  العربي وإن كان النقدوالكلام، منذ القدیم، 

تماما كما بدأ  ولا تستند إلى أسس منهجیة موضوعیة أو تقنین، انطباعیة تعتمد على الذوق،

النقد في حقیقته تعبیر عن موقف كلي متكامل في النظرة، إلى الفن «فإنما  النقد عند الیونان،

                                                           
1
متكلم وفیلسوف مسلم،  )م1001 -م933/هـ392 -هـ322( "الجرجاني القاضي علي بن الحسن بن العزیز عبد بن علي"  

لقب بالسید الشریف، ترك زهاء خمسة وعشرین مصنفا وشرحا، منها كتاب التعریفات الذي یعد مرجعا ثمینا للمصطلحات 

، )المتصوفون - اللاهوتیون -المتكلمون -المناطقة - الفلاسفة(معجم الفلاسفة : جورج طرابیشي) ینظر(. الفلسفیة العربیة

  .259، 258ص
2
 البلغاء مشاهیر من باالله، المكتفي ید على وأسلم نصرانیا كان الفرج، أبو البغدادي زیاد بن قدامة بن جعفر بن قدامة  

) ینظر. (والفلسفة المنطق علم في بالبنان إلیهم یشار الذین الفلاسفة ومن البلاغة، في المثل بهم یضرب الذین الفصحاء

  .م 05:15م  سا 23/12/2019. قدامة/ https://ar.wikipedia.org/wiki. ویكیبیدیا الموسوعة الحرة
  .30 -29، صالمثالیة في الشعر العربي: طفايموهوب مص) ینظر(  3
  .31، 30، صب، مدخل إلى نظریة الأدب العربيالتفكیر النقدي عند العر : عیسى علي العاكوب  4
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القدرة على التمییز، ویعبر منها إلى التفسیر  عامة، أو إلى الشعر خاصة، یبدأ بالتذوق، أي

والتعلیل والتحلیل والتقییم، خطوات لا تغني إحداها عن الأخرى، وهي متدرجة على هذا 

مؤیدا بقوة النسق، كي یتخذ الموقف نهجا واضحا مؤصلا على قواعد، جزئیة أو عامة، 

حین یكون أكثر تراث الأمة الملكة بعد قوة التمییز، ومثل هذا المنهج لا یمكن أن یتحقق 

ولهذا تأخر النقد المنظم حتى تأثلت قواعد التألیف الذي یهيء المجال للفحص [...] شفویا 

لم تكن العرب تستغني بصحة طباعها وجودة أفكارها عن تسدید «، و1»والتقلیب والنظر

لما تتدارسه طباعها وتقویمها باعتبار معاني الكلام بالقوانین المصححة لها، وجعلها ذلك ع

فیها  مما لا یخفى على ذوي البصر تأثر العرب، ، فبرزت عدة قضایا نقدیة2»في أندیتها

  .بالفلسفات الیونانیة

لقد كان النقد العربي أقرب إلى البلاغة منه إلى النقد الخالص، وقد أكثروا من كتب 

مالتراجم الخاصة بالشعراء، ولكنهم لم یخرجوها في صورة نقدیة واضحة  ویمثل ، 3المعال

العصر العباسي ذروة التأثر بالفلسفة في النقد الأدبي، حیث نشطت حركة الترجمة ما أتاح 

فرصة الاحتكاك بالآداب والعلوم الأجنبیة، وعبر الفكر النقدي الیوناني إلى ضفاف الساحة 

رسطي، دون النقدیة العربیة، فأولى النقاد العرب عنایة واهتماما كبیرین بالنقد النظري الأ

ممارسته على نحو فعال، لأن النقد ظل في نظر العرب منفصلا في جوهره عن الفلسفة، 

إلى دراسة الأجناس " قدامة"اتجاه «وعلى الرغم من ذلك تظهر جوانب من التأثر، ومن ذلك 

                                                           
، 1تاریخ النقد الأدبي عند العرب، نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري، دار الثقافة، ط: إحسان عباس  1

  .14م، ص1971/ ه1391بیروت، لبنان، 
محمد الحبیب ابن الخوجة، دار الغرب : منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقدیم وتحقیق: أبو الحسن حازم القرطاجني  2

  .26م، ص1986، بیروت، لبنان، 3مي، طالإسلا
  .31، صفي النقد الأدبي: شوقي ضیف) نظری(  3
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في النظر إلى العمل الأدبي بوصفه كلا ذا وحدة، في حدود ما " أرسطو"الأدبیة، تبعا لنظرة 

  .1»دامة ومن سایروهفهم ق

لقد بقي النقد العربي موصولا صلة وثیقة بأفكار خارجة عنه، فكان لابد أن تتكون للنقد 

أفكار من داخله، لكن كیانه بقي قائما على الفلسفة التي یصدر عنها المجتمع في رؤیته، 

العقل وكان ذلك بعد أن نشأت العلوم العقلیة، ولاسیما علم الكلام، وهي علوم ترجع إلى 

الثقافة العربیة واللغة العربیة والمعارف الإسلامیة جملة من «حیث تحولت وتحتكم إلیه، 

مرحلة الفطرة والطبع والسلیقة إلى مرحلة أخرى اتسمت بالتقنین العقلي والتقعید والضبط، 

وكانت قراءة النص هي القاسم المشترك بین جمیع [...] وتحولت بذلك المعارف إلى علوم 

 ، إذ استقرت علوم النحو والصرف واللغة، وحلت محل السلیقة،2»العلوم اللغویة والدینیةهذه 

" دراسات إعجاز القرآن"فنمت  وكذلك علوم الفقه والحدیث والتفسیر لتعمل على قراءة النص،

من خلالها إلى وضع نظریتیه  3"عبد القاهر الجرجاني"في العصر العباسي، ونفذ 

لمعاني والبیان، ثم تجمدت الحیاة العقلیة والفنیة عند العرب لیجمد المشهورتین في علمي ا

معها النقد، ویتحول إلى تلك المتون والشروح الكثیرة التي لا تضیف للنقد ولا للبلاغة أي 

  .في عصور الضعف 4شيء ذا قیمة

                                                           
  .156، صالنقد الأدبي الحدیث: هلالمحمد غنیمي   1
م، 2006/ ه1427، القاهرة، مصر، 1قراءة النص، مقدمة تاریخیة، مكتبة الآداب للنشر، ط: عبد الرحیم الكردي  2

  .87ص
3
 یعتبر، وَمتكلم نحوي )م1078 - م1009/هـ471 -ه400( الجرجاني محمد بن الرحمن عبد بن القاهر عبد بكر أبو 

 أُلفت التي الكتب أهم من البلاغة وأسرار الإعجاز دلائل: كتاباه ویعد العلم، لهذا المؤسسین أحد أو البلاغة، علم مؤسس

م  سا 23/12/2019. الجرجاني/ https://ar.wikipedia.org/wikiویكیبیدیا الموسوعة الحرة ) ینظر. (المجال هذا في

  .م 05:17
  .31، صفي النقد الأدبي: شوقي ضیف  4
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 على العقل باعتباره المصدر الأساسي للمعرفة،الذین یعول فكرهم  وقد كان المعتزلة

من أبرز منشئي البلاغة العربیة، ومنشئي النقد العربي، غیر أنه كان لا یعنیهم  1متكلمونوال

فقد ترجمت العلوم العقلیة عن ، 2من الشعر غیر المعنى العقلي وما یؤدیه الشعر من معرفة

السریانیة والیونانیة وبخاصة علم المنطق، فوجد العلماء، وبخاصة المعتزلة، أن هذا العلم 

 ویل وقراءة النص قراءة صحیحة، عنیمكن أن یتخذ وسیلة موضوعیة لضبط التأالجدید 

   .طریق استخدام القیاس

، فتعاملوا مع 5"أبي الهذیل"و 4"الجاحظ"و 3"النظام"ومن ثم كان العقل وحده رائدا لجیل 

النص تعاملا منهجیا عقلانیا یقبل النقد والجدل، بل یقبل النقض والتغییر، ولذلك سموا 

حیث قرؤوا النص حسب المفاهیم الجدیدة التي أفرزتها الحیاة الجدیدة، لا حاب الرأي، بأص

                                                           
1
 یقول والفیلسوف المتكلم بین الفرق وعن ،العقلیة بالأدلة العقیدة عن به یدافع الذي العلم وهو الكلام بعلم العالمالمتكلم هو   

 الإیمان، بقواعد بالتسلیم یبدأ المتكلم: "العشرین القرن في الإسلامیة الثقافة مدوني رموز من وهو ،)م1954 ت( أمین أحمد

 حولها تحوم التي الشبه وتفنید بالعقل، صحتها على التدلیل في هذا بعد یأخذ ثم ،)والسنة القرآن أي( التنزیل في وردت كما

 موقف هو المتكلم موقف إن: قیل هنا ومن. إلیه ینتهي الذي الرأي ویعتنق موضوعه، بدراسة الفیلسوف یهتم بینما ،بالمنطق

 القضیة في یكوّن لا الذي القاضي موقف هو الفیلسوف وموقف عنها، الدفاع ویتولى القضیة، بصحة یعتقد الذي المحامي

 /https://ar.wikipedia.org/wikiویكیبیدیا الموسوعة الحرة ". حكمه فیها یصدر ثم متحیز غیر یدرسها، حتى رأیاً 

  .م 05:20م  سا 23/12/2019 .18ص ،3ج الإسلام، ضحى :أحمد أمین: نقلا عن/ متكلم
  .45، 44 الاتجاهات الفلسفیة في النقد الأدبي، عند العرب في العصر العباسي، ص: سعید عدنان) ینظر(  2
3
متكلم معتزلي، منطقي وشاعر، من معلمي الجاحظ، ضاعت ) م845/ ه231توفي سنة( إبراهیم بن سیار النظام  

، دار )المتصوفون -اللاهوتیون - المتكلمون -المناطقة -الفلاسفة(معجم الفلاسفة : جورج طرابیشي) ینظر. (مصنفاته كلها

  .673م، ص2006، بیروت، 3الطلیعة، ط
4
 أدیب) هـ 255- هـ 159( البصري الكناني اللیثي فزارة بن محبوب بن بحر بن عمرو عثمان أبو هو الكناني الجاحظ  

 غیر بالثقافات -العربیة للثقافة لاتصاله بالإضافة -متصلا كان، العباسي العصر في الأدب أئمة كبار من كان عربي

 ما الجاحظ صنف، أنفسهم المترجمین مناقشة أو مترجمة أعمال قراءة طریق عن والهندیة، والیونانیة كالفارسیة العربیة

/ https://ar.wikipedia.org/wikiویكیبیدیا الموسوعة الحرة ) ینظر. (متنوعة موضوعات في مؤلفا 360 یقارب

  .م 07:40م  سا 24/12/2019. الجاحظ
5
 وهو علمائهم أكبر ومن الاعتزال في البصریّین شیخ كان) ه235 -ه135( العبدي الهذیل بن محمّد الهذیل أبو  

) ینظر( . المعتزلة من وغیره ،النظّام سیّار بن إبراهیم المعتزلة علماء كبار ، وهو معلممذهبهم في المقالات صاحب

  .م 07:42م  سا 24/12/2019. بن الھذیل/ https://ar.wikipedia.org/wikiویكیبیدیا الموسوعة الحرة 
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، وبما أن التعقل أمر نسبي یخضع لعوامل 1حسب قوالب مذهبیة جامدة وتراثیة موروثة

المكان والزمان والثقافة، كانت القراءة أیضا نسبیة ومتغیرة من عصر إلى عصر، ولذلك 

ضوابط ومعاییر موضوعیة للتأویل، أقاموها على إعمال «وضع أصحاب المدرسة الاعتزالیة 

لم تجعل قارئ النص سلبیا .] [..العقل وعلى الاقتباس من المنطق الیوناني والفلسفات الوافدة 

النص، بل إن بل اهتمت بالدور الإیجابي لعقل القارئ في استنباط المعاني الجدیدة من [...] 

اهتم بجانب من جوانب قراءة النص لم یحظ بالعنایة " الجاحظ"بعض زعماء المعتزلة، وهو 

في صیاغة النص إلا في العصر الحدیث، لدى مدرسة التلقي في أوروبا، وهو دور القارئ 

لسفة الفكانت بنظریة مراعاة الحال، وأن لكل مقام مقال، إذ " الجاحظ"، حیث جاء 2»نفسه

، آرائهوراء الصادرة عن فكرة الروح والجسد ) اللفظ والمعنى(ثنائیة السائدة في عصره القائلة ب

عیار الحكم حیث كان العقل م إضافة إلى علم الكلام الاعتزالي الذي شارك في بناء فلسفته،

نظریة البیان والبراعة في الخطابة، وسقطت إلیهم «وقد ناقش، كغیره من المتكلمین، عنده، 

التي تذهب إلى أن البلاغة إنما تدور حول مطابقة الكلام لمقتضى الحال، " أفلاطون"نظریة 

ففسحوا لها في أحادیثهم، وأفاضوا في فصاحة الألفاظ والملاءمة بینها وبین معانیها، 

  .3»وتعرضوا لملكات الشعراء وقارنوا بین الشعر القدیم والحدیث

؛ أي كمون الدلالة في الجسد اللغوي للنص، "الكمون"یؤمن بنظریة " الجاحظ"وقد كان 

المعنى كامن في النص، لا یعني أنهم یقطعون الصلة بین النص «وإیمان المعتزلة بأن 

صانع النص، : لكنهم یرون أن هناك عناصر ثلاثة تؤثر في البیان، هي[...] وصاحبه 

للنص، فالمعرفة بالنص تتوقف على معرفة مبدع النص  والنص نفسه، والقارئ المتلقي

حال المخاطبین به والمقام الذي یقال فیه، وألفاظ المتحدث به، والمتحدث بالنص یراعي 

                                                           
/ ه1427، القاهرة، مصر، 1مكتبة الآداب للنشر، طقراءة النص، مقدمة تاریخیة، : عبد الرحیم الكردي) ینظر(  1

  .57، 56م، ص2006
  .58، صالمرجع نفسه  2
  .30، صفي النقد الأدبي: شوقي ضیف  3
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، إنه الثالوث الإبداعي الذي یرتكز 1»النص وعبارته ینبغي أن تأتي وفقا لهذین العنصرین

یمكن للقراءة النقدیة أن تسقط أحد هذه ولا ) القارئ -النص - المؤلف(علیه الخطاب النقدي 

الأقطاب الثلاثة إسقاطا نهائیا، غیر أن لكل اتجاه من اتجاهات النقد الأدبي استراتیجیته 

  . التي تفضي إلى تحریر القراءة من سلطة أحدها علیها

ما یقربه من فقیها محدثا، تستهویه الحكمة والمعنى الصالح،  2"ابن قتیبة"وقد كان 

 على مسلمة أهل عصره"ابن قتیبة"الذي یعتمد العقل في فهم المعنى، ولم یخرج نطقي مال

الفصل بین اللفظ والمعنى، وجعلها منطلقا لتقسیم الشعر على أربعة أضرب، إذ ب القائلة

[...] ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه : تدبرت الشعر فوجدته أربعة أضرب«: یقول

وضرب [...] تشته لم تجد هناك فائدة في المعنى وضرب منه حسن لفظه وحلا فإذا أنت ف

وضرب منه تأخر [...] فإنه قلیل الماء والرونق [...] منه جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه 

، وهذا تقسیم عقلي منطقي، یحتكم إلى فلسفة فصل كل شيء إلى 3»معناه وتأخر لفظه

كانت الثقافة الفلسفیة الكلامیة وكذلك . عنصرین، إنه یهتم بالمعاني العقلیة في العمل الأدبي

وقد اتخذ العقل أداة في «فرصة البحث النظري في الشعر،  4"ابن طباطبا العلوي"ـقد أتاحت ل

معرفة الشعر والحكم علیه، فوجد أن الشعر صناعة قوامها الوقوف على ما كانت العرب 

[...]  والروایة لفنون الآدابتبني علیه شعرها، من العلم باللغة، والبراعة في فهم الإعراب، 

  .5»وأوجد قواعد للصنعة، یخطو فیها الشاعر خطوات عقلیة منطقیة

                                                           
  .64قراءة النص، مقدمة تاریخیة، ص: عبد الرحیم الكردي  1
2
 محدث فقیه أدیب) م 889 - م 828/هـ 276 -هـ 213( الدینوري قتیبة بن مسلم بن المجید عبد بن االله عبد محمد أبو  

ویكیبیدیا الموسوعة ) ینظر. (وغیرها الكاتب وأدب الأخبار، عیون أشهرها المصنفات من العدید له فارسي، مسلم مؤرخ

  .م 07:45م  سا 24/12/2019. ابن قتیبة/ https://ar.wikipedia.org/wikiالحرة 
  .69-64م، ص1966ط، مصر، .أحمد محمد شاكر، دار المعارف، د: الشعر والشعراء، تحقیق: ابن قتیبة  3
4
) ینظر( .وأدیب وشاعر عالم) م 934/  هـ 322. ت( القرشي الهاشمي محمد بن أحمد بن محمد طباطبا بن الحسن أبو  

  .م 07:48م  سا 24/12/2019. طباطباابن / https://ar.wikipedia.org/wikiویكیبیدیا الموسوعة الحرة 
  .53، 52الاتجاهات الفلسفیة في النقد الأدبي، عند العرب في العصر العباسي، ص: سعید عدنان  5
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حیث كانت قراءته ، 1"الشافعي"نسبة للإمام  ،"المذهب الشافعي" لا یمكن إغفال أهمیةو 

مرادف للفهم والفطنة والتمییز والنقد، وهي المعاني التي «، هنا، "فقه"، ومصطلح فقها للنص

أي الإدراك الصحیح لألفاظ النص وجمله وأصواته، ومعرفة " قراءة"الیوم من كلمة تفهم 

الأعراف اللغویة التي كتب بها، والثقافة التي یخاطب المتلقین على أساسها، ثم فهم المعاني 

الأولیة للجمل والإشارات والدلالات المسكوت عنها، ثم فهم المعاني العمیقة والإشارات 

ها ومقابلتها ونقدها، ثم تكوین مفهوم بنائي متكامل ومتناسق یقبله العقل، ولا الدقیقة، وتركیب

  .2»یرفضه الذوق السلیم

ما سبق یؤكد لنا ارتباط النقد عند العرب بالفلسفة التي تغلغلت إلیهم من خلال 

الاحتكاك بالثقافات الأخرى، وازدهار حركة الترجمة وسعة الاطلاع على علوم الیونان 

  .من كان لهم بالغ التأثیر في نشأة النقد العربي، وقد سبق في هذا التوضیح والطرحوغیرهم م

  :فلسفة الخیال: 2-3

قد أشاد بالعقل وجعله وصیا على " أرسطو"كان أما فیما یخص فلسفة الخیال، فقد 

الخیال، كما أنه خلط بین الخیال والوهم، وهذه الفكرة وجدت مكانا لها في العقل الفلسفي 

في التقلیل " أرسطو"الإسلامي، وظهر أثرها في النقد العربي القدیم؛ حیث ساروا على دأب 

  .ودعوا إلى العقل... یهاموالإمن شأن الخیال، فوصفوه بالكذب، وبتلفیق الباطل، 

كما أنهم فهموا المحاكاة على أنها مرادفة للمجاز، أي التشبیه والاستعارة والكنایة، بید 

أبي "، وذلك في قول "أفلاطون"أنه یتراءى لدى فلاسفة العرب مفهوم للمحاكاة أقرب إلى رأي 

                                                           
1
أحد مؤسسي المذاهب الأربعة في الإسلام، أسس علم ) ه204-ه150(أبو عبد االله محمد بن إدریس الشافعي   

معجم الفلاسفة، : جورج طرابیشي) ینظر. (القرآن، الحدیث، الإجماع والقیاس: الأصول، وجعل للشریعة أربعة مصادر

   .387ص

  .88، صقراءة النص، مقدمة تاریخیة: رديعبد الرحیم الك  2
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 ن الصناعة الفنیة تحكىوقد علمنا أ: "2"أبو حیان التوحیدي"فیما یحكیه  1"سلیمان المنطقي

وهذا رأي صحیح وقول .. الطبیعة، وتروم اللحاق بها والقرب منها، على سقوطها دونها

  .3"مشروح، وإنما حكتها، وتبعت رسمها، وقصت أثرها، لانحطاط رتبتها عنها

حیث حظي بوصفه تعتبر فلسفة الخیال من أهم الفلسفات التي عرفتها الإنسانیة، 

فهو ینقل الإنسان من الموجود إلى المبتغى، في الفكر الإنساني،  كبیرة أهمیةبنشاطا عقلیا 

وغالبا لا یقصد بالخیال أكثر من استخدام لغة المجاز، فیقال   والإنسان یتمیز بكونه یتخیل،

عن الناس الذین یستخدمون بطبعهم الاستعارة والتشبیه، وهناك معنى أضیق لكلمة الخیال 

الحالات الذهنیة للآخرین عن طریق المشاركة الوجدانیة ولاسیما  حینما یقصد بها تصور

حالاتهم العاطفیة، ویعني أیضا الاختراع أو الجمع بین عناصر لا توجد رابطة بینها عادة، 

بأنه تلك القوة التركیبیة السحریة التي تكشف لنا عن ذاتها في خلق " كولوردج"حیث یعرفه 

المتضادة أو المتعارضة، بین الإحساس بالجدة والرؤیة التوازن أو التوفیق بین الصفات 

المباشرة والموضوعات القدیمة المألوفة، بین حالة غیر عادیة من الانفعال ودرجة عالیة من 

  .4على التوهم والتهویل الخیال وربما دلالنظام، 

                                                           
1
) م981/ ه371توفي نحو( السجستاني المنطقي بهرام بن محمد سلیمان أبي الشیخ هو السجستاني سلیمان محمد أبو  

 أخرى فنون في تصانیف له ،والنفس الطبیعیة والفلسفة بالمنطق اهتم ،وأدیب شاعرو  ،عربي فیلسوفالمعروف بالمنطقي، 

  .37معجم الفلاسفة، ص: جورج طرابیشي) ینظر( .الطب في التعلیقات كتابه مثل
2
 الرابع القرن أعلام من بارع، وأدیب مسلم متصوف، فیلسوف) ه399توفي سنة (أبو حیان علي بن محمد التوحیدي   

 كما ،الأدباء وفیلسوف الفلاسفة أدیب سمي الأسلوب، وجمال الذكاء وحدة الثقافة بسعة حیان أبو امتاز وقد الهجري،

 الفكریة الأوضاع عن بجلاء تكشف وإشارات نوادر من تضمنته عما فضلا المحتوى؛ وغزارة المادة، بتنوع مؤلفاته امتازت

 سیاسیین من عصره رجال حول المؤلف بآراء مشحونة -ذلك بعد-  وهي عاشها، التي للحقبة والسیاسیة والاجتماعیة

  .240معجم الفلاسفة، ص: جورج طرابیشي) ینظر(.  برز في الأدب أكثر من الفلسفة، وقد وكتاب ومفكرین
  .158 -156، صالنقد الأدبي الحدیث: نیمي هلالمحمد غ) ینظر(  3
محمد مصطفى بدوي، مراجعة لویس : مبادئ النقد الأدبي والعلم والشعر، ترجمة وتقدیم وتعلیق: أ رتشاردز.أ) ینظر(  4

  .298 - 295م، ص2005، القاهرة، مصر، 1عوض وسهیر القلماوي، المجلس الأعلى للثقافة، ط
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، كونه ، من قبلشكك في قیمة الخیال والمخیلة عند المبدعقد " أفلاطون"وإن كان 

مصدر الوهم والخطأ، فإنه اعترف للخیال بالقدرة على استحضار الرؤیة المتصوفة التي 

تسمو على ما یتناوله العقل، حیث لجأ إلى الخیال لیوضح ویبرر نظریته المثالیة، أما 

فقد میز بین التخیل وغیره من القوى الإدراكیة كالإحساس والتفكیر، فصور التخیل " أرسطو"

إنه ضروري للتعلم والفهم، فالتخیل ادة، وهو قوة تحصل بها الصور في الإنسان، تخضع للإر 

وسیط بین الإحساس والعقل، كما أن الأخیلة التي تستفید من الحس هي موضوع التفكیر 

أن الخیال مجرد " كانط"وقد رأى ، 1العقلي عند الإنسان وإن جاز علیه الصدق أو الكذب

 Samuel Taylor( "كولوردج" میزالمتفرقة، بینما یوسیلة لجمع الجزئیات الحسیة 

Coleridge(2 خیال أولي یجعل الإدراك الإنساني ممكنا ویكشف : بین نوعین من الخیال

العلاقة بین الذات والموضوع المدرك، وخیال ثانوي شعري یهتم بالكشف عن العلاقة الخفیة 

اء ویصهرها ویوحد فیما بینها في بین ذات الشاعر وكیفیة تصوره للأشیاء، حیث یجمع الأجز 

صورة، إنه خلق جدید لصورة لم توجد وما كان لها أن توجد بفضل الحواس وحدها، أو العقل 

وحده، إنما هو صورة تأتي ساعة تستحیل الحواس والوجدان والعقل كلا واحدا في الفنان، بل 

ن الإدراك وحده عاجز كلا واحدا في الطبیعة، فالعقل وحده لا یستطیع خلق الصورة، كما أ

في الشعر أو في الفن بواسطة الخیال ) العقل والإدراك(عن فعل ذلك، وباتحاد هاتین القوتین 

ورة، المضمون والشكل، الذي یصهر ویدمج الخاص والعام، المادي والمثالي، الفكرة والص

التي نراها  ویتمكن الفنان أو الشاعر من تقدیم رؤیة جدیدة لكثیر من المظاهر ،یعاد الخلق

                                                           
فاء للنشر والتوزیع، مؤسسة دار الصادق الخیال في الفلسفة والأدب والمسرح، دار ص: علي محمد هادي الربیعي) ینظر(  1

  .23 - 18م، ص2012/ ه1433بابل، العراق،  - ، عمان، الأردن1الثقافیة للطبع والنشر والتوزیع، ط
2
 "ووردزوورث ویلیام" زمیله مع أعلن، بالفلسفة ومشتغل وناقد لیزيجإن شاعر )م1834 -م1772( دجر و كول تایلر صامویل  

 كان فقد كشاعر، للشعر مهما دجر و كول كان وكما، الغنائیة الأناشید المشترك بدیوانهما لتراجإن في الرومانتیكیة الحركة بدء

 .الأدبي النقد مجال في عمیق تأثیر ذات العدیدة، السنوات عبر نمّاها التي الشعریة، فلسفته كانت ،كناقد القدر بنفس مهما

  .م 07:50م  سا 24/12/2019. كولوردج/ https://ar.wikipedia.org/wikiویكیبیدیا الموسوعة الحرة ) ینظر(
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، وعلیه فإن الخیال معبر لمفسري العملیة الإبداعیة، 1عادیة ومألوفة رتیبة، إنه یجعله ممیزا

  .لأنه سید الملكات وهو من ضرورات التذوق الجمالي

 وفي سیاق فكرة التخییل والمحاكاة التي عالجها العرب، نستعرض بعضا مما جاء به

وقد اتكأ في في هذه الفكرة، ، "منهاج البلغاء وسراج الأدباء"في كتابه  2"حازم القرطاجني"

الشعر كلام موزون «: الشعر بقوله" القرطاجني"ذلك على الفكر النقدي الیوناني، وقد عرف 

؛ مقفى من شأنه أن یحبب إلى النفس ما قصد تحبیبه إلیها، ویكره إلیها ما قصد تكریهه

ب منه، بما یتضمن بحسن تخییل، ومحاكاة مستقلة بنفسها أو لتحمل بذلك على طلبه أو الهر 

متصورة بحسن هیئة تألیف الكلام، أو قوة صدقه أو قوة شهرته، أو بمجموع ذلك، وكل ذلك 

یتأكد بما یقترن به من إغراب؛ فإن الاستغراب والتعجب حركة للنفس إذا اقترنت بحركتها 

؛ "أرسطو"بفلسفة " القرطاجني"لذي نظر تأثر  ، ولا یخفى3»الخیالیة قوي انفعالها وتأثرها

فإضافة إلى كون الشعر الكلام الموزون المقفى، فإن في هذا التعریف إشارة إلى فكرة التأثیر 

، "أرسطو"في نفس المتلقي، إما بتحبیب شيء إلیها، وإما بإكراه شيء إلیها، وهو ما ارتأى 

لحسن التخییل ل هذا إنما هو من قبل، أن یكون من وظیفة الشعر، والسلطان في ك

أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخیل أو معانیه أو أسلوبه «والمحاكاة، فالتخییل 

ونظامه، وتقوم في خیاله صورة أو صور ینفعل لتخیلها وتصورها أو تصور شيء آخر بها، 

" جنيالقرطا"، وبهذا أعطى 4»انفعالا من غیر رویة إلى جهة من الانبساط أو الانقباض

                                                           
  .60 - 57، صفي نظریة الأدب: شكري عزیز ماضي) ینظر(  1
2
 البلغاء منهاج"، من أشهر ما كتب وأدیبًا شاعرًا كان )م1386 -م1211( القرطاجني حازم بن محمد بن حازم الحسن أبو  

 طویلاً  فصلاً  عقد فقد الیونان، عند وقواعدهما العرب، عند والبلاغة الأدبي النقد قواعد بین فیه مزجالذي " الأدباء وسراج

 التاسع الفن ضمنه الذي الشعر، في أرسطو لكتاب سینا ابن تلخیص على معتمدًا والبلاغة، الشعر في أرسطو نظریة عن

 في أرسطو لنظریات الفلاسفة غیر من البلاغة علماء أحد فیها یعرض التي الأولى المرة هي وهذه ،"الشفاء" كتابه من

/ https://ar.wikipedia.org/wikiویكیبیدیا الموسوعة الحرة ) ینظر( .وبصیرة فهم في منها والإفادة والشعر، البلاغة

  .م 08:05م  سا 24/12/2019
  .71، صالحبیب ابن الخوجةمحمد : وتحقیقمنهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقدیم : أبو الحسن حازم القرطاجني  3
  .89، صالمرجع نفسه  4
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ونلاحظ في تقسیمه للمحاكاة المحاكاة الحظ الأوفر في إحداث التخییل في نفس المتلقي، 

فتبعا «حینما جعل من ذلك أقساما، " أرسطو"تبعا لطبیعة المحاكى والمحاكى به تأثره بفكر 

محاكاة موجود بموجود، ومحاكاة موجود : لىإلوجود طرفي المحاكاة تنقسم المحاكاة 

محاكاة الشيء بما هو من : الوجود، ومحاكاة الموجود بالموجود نوعان أیضابمفروض 

جنسه، ومحاكاته بما لیس من جنسه، وتبعا لإدراك الطرفین تنقسم محاكاة الشيء بما لیس 

محاكاة محسوس بغیر  -ب. محاكاة محسوس بمحسوس -أ: من جنسه على عدة ضروب

كاة غیر مدرك بالحس بمثله في محا -د. محاكاة غیر محسوس بمحسوس -ج. محسوس

ما دام الشاعر «: من قبل طرق المحاكاة في الشعر في قوله" أرسطو"، فقد حصر 1»الإدراك

أن یمثل الأشیاء كما كانت في : فعلیه ضرورة، أن یتخذ طریقا من طرق ثلاث[...] محاكیا 

  .2»الواقع، أو كما یتحدث عنها الناس وتبدو علیه، أو كما یجب أن تكون

الشعر قولا أو كلاما متخیلا، حیث یستعید الشاعر الصورة الحسیة «" الفارابي"قد عد و 

ة وهیئات تماثل أو معاني الصور المدركة المخزونة، ثم یعید ترتیبها وتشكیلها بصورة جدید

المهم في هذه الصورة أن تحقق الاستجابة النفسیة المطلوب تحققها  [...]الواقع أو تخالفه 

" الفارابي"، فقد أقام 3»، وهي أساس ما یقوم علیه الشعر"أقاویل مخیلة"بوصفها  في المتلقي،

الاستجابة التي یحدثها الشعر في المتلقي، وتتم على مستوى «رأیه في التخییل الشعري على 

اللاوعي الخالص دون أن یتدخل العقل فیها، مما ینتج انفعالا نفسانیا من غیر رویة أو 

، أي "أرسطو"یل عنده شبیه بأثر المحاكاة بالفعل التمثیلي المأساوي عند اختبار، فأثر التخی

یقیم " الفارابي"بالفعل الذي یثیر الرحمة والخوف فیؤدي إلى التطهیر من الانفعالات، غیر أن 

                                                           
  .341، 340التفكیر النقدي عند العرب، مدخل إلى نظریة الأدب العربي، ص: عیسى علي العاكوب  1
  .56النقد الأدبي الحدیث، ص: محمد غنیمي هلال  2
  .67، صخیال في الفلسفة والأدب والمسرحال: علي محمد هادي الربیعي  3
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أقام نظرته في المحاكاة على الشعر " أرسطو"نظرته على الشعر المحض، في حین أن 

  .1»التمثیلي

الذي اهتم في دراسته لمفهوم الخیال " ابن سینا"سار تلمیذه " الفارابي" اوعلى خُطَ 

بالمتلقي، وفهم الشعر على أساس أنه نشاط تخییلي، وأن الخیال وسیط بین المبدع والمتلقي، 

وأن على كل منهما أن یمارس التخیل بنفسه حتى یقیم الصورة الفنیة في ذهنه وینفعل بها، 

فكرة التخییل قاعدة لتفسیر العمل الفني، الذي یراد به إیقاع المعاني من " ابن سینا"وقد جعل 

  .2»في نفوس السامعین، وبذلك یكون التخییل الشعري نظیر التصدیق الجدلي الخطابي

للخیال حیزا في خطاباته، حیث بین في مواضع من كتابه  3"ابن عربي"كما أفرد 

" يابن عرب"الحقیقة عند الإنسان، وقد فهم  أهمیة الخیال ودوره في تجلي" الفتوحات المكیة"

لیس للقدرة : "یقول في الخیال، بوصفه طاقة إبداعیة خالقة لكل أنواع صور التفكیرالخیال 

الإلهیة فیما أوجدته أعظم وجودا من الخیال وذلك أن الخیال وإن كان من الطبیعة، فله 

، فالخیال من وجهة نظره قابل لكل "ةعظیم على الطبیعة بما أیده االله من القوة الإلهیسلطان 

معدوم،  -الصفات المتقابلة وجامع لكل الثنائیات المتعارضة رغم أنه في تحرك دائم، موجود

  .4مثبت في اللحظة نفسها -مجهول، منفي -معلوم

لمحدثین وقد اهتم المعتزلة باللغة التصویریة التي كانت محل جدل بین اللغویین وا

فهموا المجاز على أنه شطر الحقیقة، أي خروج الكلمة «والمفسرین وأصحاب الملل، حیث 

                                                           
  .67، صخیال في الفلسفة والأدب والمسرحال: هادي الربیعيعلي محمد   1
  .73، 72، صالمرجع نفسه) ینظر(  2
3
 البحر المكاشفین، ورئیس الأكبر، الشیخالملقب ب) ه638 - ه560(أبو بكر محمد بن علي محیي الدین ابن عربي   

 علماء من روحاني عالمو كاتب متصوف عربي، وهو ، العارفین سلطان الدین، محیي المحققین، إمام الحقائق، بحر الزاخر،

 سوى منها یبق لم لكن ،800 الثمانمائة عن مؤلفاته تزیدحیث  ،كان غزیر الإنتاج وفیلسوف، وشاعر الأندلسیین، المسلمین

 ذات الكون علم مجال في تعالیمه غدت كما ،العربي العالم خارج حتى كبیرٍ  شأن ذات أعماله أصبحت، وقد 100 مائة

  .32معجم الفلاسفة، ص: جورج طرابیشي) ینظر( .الإسلامي العالم من أجزاء عدة في كبیرة أهمیة
  .78، 77، صخیال في الفلسفة والأدب والمسرحال: علي محمد هادي الربیعي) ینظر(  4
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من معناها الأصلي في وضع اللغة إلى معنى آخر على سبیل التخییل أو الادعاء لغرض 

لغة ضبابیة مشعة لا تصرح بالمعنى، بل تكني «، فاللغة التصوریة بطبیعتها 1»دلالي خاص

یه، أو توحي به وهي لغة منفتحة قابلة في بنائها النصي للتأویل واستخراج عنه أو ترمز إل

  .2»المعاني المتعددة من النص الواحد

بدراسات تطرقت إلى مفهوم  حفل كما أن الخطاب النقدي العربي الحدیث والمعاصر

 "یاقأحمد فارس الشد"الخیال، غیر أنها لا تخرج عما جاء به النقاد الأوروبیون، ومن هؤلاء 

الذي عد الخیال وسیلة من وسائل الإبداع الفني، ومظهرا من مظاهره التي یعتمدها في 

التصویر والتأثیر والإبلاغ، فهو ملكة یتمكن بواسطتها الفنان المرهف الحس من استحضار 

في اعتبار " كولوردج"صور متشظیة مخزونة في العقل من قبل، وهو بهذا یذهب مذهب 

، العنصر الأول في "أحمد الشایب"مل بمساعدة الذاكرة، وهو، حسب ملكة الخیال قوة تع

أن الصورة التي " عباس محمود العقاد"ویرى . الأدب والفن، وخیر وسیلة لتصویر العاطفة

یخلقها الخیال أكثر جمالا من الصورة الواقعیة، لأن الخیال یحول الواقع إلى شعر فیجعله 

على أن الخیال ملكة كل ضروب الأدب في  3"أمین أحمد"أسمى من الموجود، ولذلك یؤكد 

على " میخائیل"، الدلیل الأوحد للحقیقة، ولذلك یقدمه "میخائیل نعیمة"حاجتها، لأنه، حسب 

العقل في النشاط المعرفي الإنساني، حیث یعتبر العقل الذي یغالي الناس في تكریمه لیس 

یجب الحذر من التعویل لذا یدا، سوى ولدا جموحا یقوده الخیال من أنفه، ولكن قلما یمشي بع

  .4علیه

                                                           
  .56، صقراءة النص، مقدمة تاریخیة: رديعبد الرحیم الك  1
  .65ص المرجع نفسه،  2
3
 مستقل فكري تیار صاحب وهو مصري، وكاتب ومؤرخ ومفكر أدیب ،)م1954 - م1886( الطباخ إبراهیم أمین أحمد  

م  24/12/2019. أحمد أمین/ https://ar.wikipedia.org/wikiویكیبیدیا الموسوعة الحرة ) ینظر. (الوسطیة على قائم

  .م 08:30سا 
  .154 -151، صوالأدب والمسرحخیال في الفلسفة ال: علي محمد هادي الربیعي) ینظر(  4
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إن الخیال موضوع مفتوح لجمیع الفنون والآداب والثقافات والأدیان، فهو ضروري 

ومرتبط بالوجود الإنساني، الذي لم یكن له أن یتطور لولا سعة الخیال، سواء كان أدبیا أم 

المیتافیزیقا الغربیة، علمیا أم فلسفیا أم فنیا، فالعقل لیس مركز الفكر كما أوهمت بذلك 

ودراسة الخیال تبدد هذا الوهم، فهي تفتح الأفق لتجاوز التعارض التقلیدي بین الخیال 

تطلب سعة هما في الأصل لا یتعارضان، ویبقى الخوض في فلسفة الخیال یلأنوالعقل، 

 فكریة وثقافیة، ومنهجیة، ما عرضنا فیها إلا للقلیل مما یكشف عن علاقة فلسفة الخیال

  .بالنقد، وتأثیر ذلك في الفكر النقدي العربي

  :النقد الأدبي الممنهج: 2-4

لة مرح: وإذا ما تأملنا واقع النقد الأدبي الممنهج، وجدناه یمر بمرحلتین مهمتین، هما

رحلتین كان المنهج النقدي یستمد مبادئه من الم السیاق، ومرحلة النسق، وفي كل من

فالنص الأدبي في أبسط مظاهره، كلام، ولأنه «، وإنسانیة متنوعةمرجعیات ومشارب فلسفیة 

كذلك وجدت علوم اللسان إلیه السبیل، والنص الأدبي إبداع فردي، ولأنه كذلك وجدت العلوم 

المهتمة بالأفراد طریقها إلیه، والنص الأدبي یبدعه فرد منغرس في الجماعة، ویتجه به إلى 

، وهكذا كان لكل علم من العلوم الإنسانیة 1»لاجتماع بالدرسجموع القراء، لذلك تناوله علم ا

سبیل یمتحن به منهجه على الظاهرة الأدبیة، وكذلك المناهج العلمیة، التي كثیرا ما كشفت 

عن جوانب كانت مجهولة في النصوص الأدبیة، على ما كان من نفي بعضها لبعض إن 

القرن العشرین اتسم النقد بالطبیعیة  ففي ،على مستوى النظریة أو الممارسة أو النتائج

والتجریبیة، فكلما ظهرت مدرسة نقدیة تعالت من رحمها أصوات تطالب بالتطویر لتكون منها 

                                                           
في مناهج الدراسات الأدبیة، مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر، مكتبة الأدب المغربي، منشورات الجامعة، : حسین الواد  1

  .39م، الدار البیضاء، المغرب، ص1985، ینایر 2ط
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، 1منهجا نقدیا یكتب له عمر أطول، ومن ثم تقوم مدرسة أخرى تواكب تطور النظریة الأدبیة

  :الآتيوعلیه، یمكن عرض تأثیر الفلسفة في النقد الأدبي على النحو 

  :الفلسفة والنقد السیاقي: 2-4-1

لقد كان اعتناء المناهج السیاقیة بالأدب اعتناء بنشأته، وكانت متمسكة بأجوبة فلسفیة 

الأدب ینشأ وحیا وإلهاما ویتنزل على الموهوبین من البشر، وینشأ من أحداث «تؤمن بأن 

عقدها ومركباتها، وینشأ من ذات الحیاة الفردیة، تثقلها المآسي، وینشأ من باطن النفس، من 

المجموعة من وحي الطبقة الاجتماعیة، ومن واقعها التاریخي، تصاغ في رؤیا متماسكة، 

هي رؤیا الجماعة على لسان الأدیب، أو ینشأ من علاقات بین الألفاظ والتراكیب، تتحول 

  .2»اللفظة فیها سیاقا إلى غیرها

د بجذوره إلى الفن التشكیلي، حیث استمد تسمیته الذي یمت) التأثري" (فالنقد الانطباعي"

عنوانها ) م1926 -مC.Monet 1840" (كلود موني"من لوحة فنیة للرسام الفرنسي 

م، وتم عرضها بعد سنتین من ذلك، إلى جانب 1872رسمها عام ) Impression" (انطباع"

 تلتزم بالمعاییر لوحات أخرى، في قاعة النتاج المرفوض، على أساس عدم جدارتها لأنها لا

التي " بالفلسفة البرغسونیة"ضدها طویلا، متأثر " الانطباعیون"الفنیة المفروضة، التي ناضل 

الذي یمكن  Henri Bergson(3" (بروغسون"هیمنت على المدرسة الانطباعیة، نسبة إلى 

القول عنه أنه بالتأكید فیلسوف الانطباعیة، رغم أنه لم یصرح مطلقا بانتمائه إلى التیار 

الانطباعي، فقد عایش میلاد الانطباعیة كما أن فكره یتقاطع والتصور الانطباعي في عدة 

                                                           
  .08، صارس النقد الأدبي الغربي الحدیثمد: مجید الماشطة، وأمجد كاظم الركابي) ینظر(  1
  .49، 48، صمناهج الدراسات الأدبیة في: حسین الواد  2
3
 هنري یعتبر م،1927عام للآداب نوبل جائزة على حصل ،فرنسي فیلسوف) م1941 -م1859( برغسونلویس  هنري  

 تركا التعبیر من وأسلوبا التفكیر من لونا أذاع فقد وعمیقا واسعا نفوذه كان الحدیث، العصر في الفلاسفة أهم من برغسون

 ویؤكد المادي، المذهب طاحهاأ التي القیم ینقذ أن حاول ولقد الخمسینیات مرحلة في الفكري النتاج مجمل على بصماتهما

  .166 -162معجم الفلاسفة، ص: جورج طرابیشي) ینظر( .بالروح یتزعزع لا إیمانا



 والفلسفة النقد بین العلاقة                                             : التمهیدي الفصل

  

 
47 

 دعوة الانطباعیة إلى التعبیر الآني وافقتركیز على معطیات الحدس بما یال: نقاط، منها

المباشر عن رؤیا الفنان، كما یتفقان في الدعوة إلى تحرر الفكر وملامسة الواقع ملامسة 

مباشرة، هذا وقد تأثرت المدرسة الانطباعیة بالفلسفة المثالیة، والمثالیة الموضوعیة على وجه 

الخصوص، في نزوعها الذاتي واتخاذها من الانطباع الشخصي أساسا للواقع، فهي نقد من 

  .1لى النفسالنفس إ

نقد ذاتي غایته إبراز صورة «بأنه " النقد الانطباعي"من هذا المنطلق، یمكن تحدید 

الأثر الانعكاسي للنص على الناقد، یقوم أساسا على الذوق الفردي، بوصفه منطلقا مباشرا 

لالتقاط التموجات، الجمالیة للنص، في كیفیة انعكاسها على الذات الناقدة، مع تجاوز 

ر المتعارف علیها، وإسقاط الوساطة الموضوعیة بین النص والناقد، بتبریر الأحكام المعایی

إنه مسألة  ، وبالتالي هو نقد لا یستند إلى آلیات منهجیة واضحة،2»المجملة التي تفضي بها

إذ یفتقر لتصور منهجي واضح المعالم، فلا مفر من أن یلجأ الناقد الانطباعي  ذاتیة صرف،

ل الأدبي إلى المناهج الأخرى، ما یسقط صفة المنهجیة عنه لیبقى مجرد في تفسیره للعم

  .فلسفة یبدأ بها المنهج النقدي

ن ظل مؤمنا بأإلى العالم العربي، " التأثریة"الذي مهد لدخول " محمد مندور"غیر أن 

المنهج التأثري الذي یسخر منه الیوم «: ، ولذلك یقول3جانبا كبیرا من الذوق لا یمكن تعلیله

بعض الجهلاء، ویظنونه منهجا بدائیا عتیقا بالیا، لا یزال قائما وضروریا، وبدیهیا في كل 

نقد أدبي سلیم، مادام الأدب كله لا یمكن أن یتحول إلى معادلات ریاضیة أو إلى أحجام 

                                                           
إلى الألسنیة، إصدارات رابطة إبداع الثقافیة، كلیة النقد الجزائري المعاصر، من اللانسونیة : یوسف وغلیسي) ینظر(  1

  .68، 67ت، ص.ط، الجزائر، د.الآداب واللغات جامعة قسنطینة، د
  .69، 68، صالمرجع نفسه  2
  .12ت، ص.ط، القاهرة، مصر، د.الأدب وفنونه، دار نهضة مصر، د: محمد مندور) ینظر(  3
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، ثم ینتقل إلى التفسیر لذوق الفردي، فالنقد الأدبي یمر بمرحلة ا1»تقاس أو توزن

  .الموضوعي

 Anatole( "أناتول فرانس: "بعلمین فرنسیین هما وقد اقترن النقد الانطباعي

France(جیل لمتر"، و) "Le maitre ( تولیا الأمر دفاعا وتطبیقا وهجوما على النقد العلمي

م، وكان 1875عام منذ ) Le temps(في جریدة الوقت " فرانس"والموضوعیة، وقد عمل 

الحیاة "في مجلدات صدرت تباعا باسم  -فیما بعد -ینشر مقالات في النقد الأدبي، جمعها

، لاقت نجاحا باهرا، یدل على مكانة النقد الانطباعي، وفي مقدمة كتابه یصرح بأن "الأدبیة

ستطلاع، النقد، مثل الفلسفة والتاریخ، نوع من الروایة تستخدمه العقول الیقظة، المحبة للا

وكل روایة، في أحسن تعریفاتها سیرة ذاتیة، ولا یوجد نقد موضوعي كما لا یوجد فن 

موضوعي، فالحقیقة أن المرء لا یخرج عن نفسه أبدا، إن النقد لا یساوي شیئا إلا بالذي 

یزاوله، بهذه الحال، الطریق مفتوحة لكل التفسیرات، وإلا فمن الذي یستطیع أن یدعي معرفة 

  .2الدقیق لعمل أدبي؟ لا توجد حقیقة لعمل فني حتى لهذا الذي صنعه المعنى

في فهم النفس البشریة أرضیة خصبة  S.Freud(3" (سیغموند فروید"كانت فلسفة  كما

العنصر النفسي عنصر «الذي یؤمن بأن " المنهج النفساني"لنشوء أحد أهم المناهج السیاقیة، 

أصیل في العمل الأدبي، فهو تجربة شعوریة، بل هو استجابة لمؤثرات نفسیة معینة، فهو 

                                                           
  .140، صت.ط، القاهرة، مصر، د.الأدب وفنونه، دار نهضة مصر، د: محمد مندور  1
  .419 - 417، صمقدمة في النقد الأدبي: اد طاهرعلي جو ) ینظر(  2
3
 اختص یهودي، أصل من نمساوي طبیب) م1939 -م1856( فروید بـسیغموند اختصارًا یعرف فروید شلومو سیغیسموند  

 مدرسة أسس الذي النمساوي الأعصاب طبیب وهو ،النفسي التحلیل علم مؤسس یعتبر ،حر ومفكر العصبي الطب بدراسة

 في السریریة الممارسة وخلق القمع عن الدفاع وآلیة واللاواعي، العقل بنظریات اشتهر ،الحدیث النفس وعلم النفسي التحلیل

 تحدید إعادة بتقنیة اشتهر كما ،النفسي والمحلل المریض بین الحوار طریق عن النفسیة الأمراض لعلاج النفسي التحلیل

 تكوین طریقة استخدام ذلك في بما العلاجیة، التقنیات عن فضلا البشریة، للحیاة الأولیة التحفیزیة والطاقة الجنسیة الرغبة

 عن الثاقبة للنظرة كمصادر الأحلام وتفسیر العلاجیة، العلاقة في التحول من ونظریته النفسي، العلاج وحلقات الجمعیات

م  سا 24/12/2019. فروید/ https://ar.wikipedia.org/wiki. ویكیبیدیا الموسوعة الحرة) ینظر( .اللاوعي رغبات

  .م 09:00
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صادر عن مجموعة القوى النفسیة المختلفة، وأن استجابة المتلقي للعمل الأدبي هي عنصر 

إلى الأدب والفن  "سیغموند فروید"لجوء من " لنفسانيالمنهج ا"انبعث « حیث، 1»نفسي كذلك

ینشد فیهما الدعم لنظریته في اللاوعي، وكان یرمي من ذلك إلى مزید التعرف على الإنسان 

من خلال الأدب وقد رأى فیه شبها بالحلم وبلعب الأطفال، تجد بواطن النفس وخفایاها فیهما 

نهج متكامل للتعامل مع الآثار قد وفرت معالم م" فروید"مجالا للبروز، وإذا كانت أعمال 

الأدبیة،  لأن صاحبها اعتنى فیها بعملیة الإبداع والخلق، وبالبطل وبالرموز وبالقارئ، فإن 

" شارل مورون"المنهج النفساني إنما بلغ قمته في التعلمن مع الباحث الفرنسي 

)Ch.Mauron 1899-1966(النقد النفساني"حیث یعزى إلیه مصطلح  ،2»)م "Psycho-

Critique( فصل النقد الأدبي عن علم النفس، وجعل من الأول أكبر من أن یبقى «، فقد

مجرد شارح وموضح للثاني، مقترحا منهجا لا یجعل من التحلیل النفسي غایة في ذاته، بل 

المنهج "، وقد خرج بذلك عن 3»یستعین به وسیلة منهجیة في دراسة النصوص الأدبیة

لا یلجأ إلى إرشادات عن الأدیب خارج النص الأدبي یفهمه بمقتضاها، «في أنه " التقلیدي

  .4»وإنما یقتصر على النص ذاته وعلى اكتشاف وقائع وعلاقات فیه

من نوعه، وكان النقاد على حظ  -عملي ونظري -نتیجة لبروز الأدب الواقعي نشأ نقد

یین، اشتراكیین، خصوصا، ولكنهم كانوا ماد" هیغل"كبیر من الفلسفة عموما وفلسفة 

دیمقراطیین، ثوریین، وإذا أردنا أن نذكر نقاطا ترددت في هذا النقد ذكرنا الأساس المادي 

  .5"الواقع أولا وعنه تصدر الفكرة: "الذي یقول

                                                           
  .62م، ص2009/ ه1430، دمشق، سوریا، 2مناهج النقد الأدبي الحدیث، رؤیة إسلامیة، دار الفكر، ط: ولید قصاب  1
  .45،46، صفي مناهج الدراسات الأدبیة: وادحسین ال  2
  .23، صها وروادها، وتطبیقاتها العربیةمناهج النقد الأدبي، مفاهیمها وأسسها، تاریخ: وغلیسي یوسف  3
  .46، صفي مناهج الدراسات الأدبیة: وادحسین ال  4
  .408 - 405، صمقدمة في النقد الأدبي: اد طاهرعلي جو ) ینظر(  5
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من أصول نظریة " الاجتماعي"و" التاریخاني"ینحدر كل من المنهجین النقدیین حیث 

التي هي تطبیق لذلك  )Dialectic Materialism" (المادیة الجدلیة"فیة واحدة، هي فلس

العلم الفلسفي في فهم تطور التاریخ، وقد سمیت المادیة بالجدلیة لأن طریقتها في اعتبار 

الظواهر ومنهجها في البحث والمعرفة جدلیان، كما أن تفسیرها ونظرتها لظواهر الطبیعة 

تماما في نظرتها للوجود، ولذلك  حیث تحاول المادیة الجدلیة أن تتوحد مع العلم مادیان؛

، تنطلق من الحقیقة العلمیة، إنها تطبق في العلوم المعرفیة وعلم الاجتماع على حد سواء

هي ذلك العلم الفلسفي الذي ینطلق من أولویة المادة " المادیة الجدلیة"وإذا یمكن القول أن 

ظریة فلسفیة ماركسیة، تعتبر ن«، إنها 1مستخدما قوانین الجدل المادي، لفهم الوجود وتطوره

بأن الحركة التطوریة، تتم نتیجة " المادیة الجدلیة"، وترى العالم كلا، مكونا من مادة متحركة

فإن كان الكون حقیقة مادیة فإن الإنسان لیس غریبا على هذه ، 2»الصراع بین متناقضات

  .م العالم، إن الماركسیة تسعى لفهالحقیقة، ویمكنه معرفتها، ومن ثم تغییرها

مصدرا غنیا لأغلب «التي تعد الجدلیة، " هیغل"وریثة فلسفة  3الفلسفة الماركسیةإن 

النظریات والمذاهب التي تتصارع حولها الأفكار، ولعل هذا یرجع إلى طابعها المزدوج الذي 

وضوعیة من ناحیة الموضوعیة، فهي مثالیة من ناحیة المذهب وم -أطلق علیه المثالیة

   .)الجدلي(المنهج 

                                                           
1 .  مwww.m.ahewar/org  24/07/2018.  المنهج الجدلي، مقدة لدراسة الدیالكتیك: خلیل اندراوس) ینظر(  

00:45.  
، بیروت، لبنان، 1، دار الكتاب اللبناني، ط)عرض وتقدیم وترجمة(معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة : سعید علوش  2

  .59م، ص1985/ ه1405
3
الفكریة، وهو فیلسوف من أصول ألمانیة " كارل ماركس"واجتماعیة مبنیة على أعمال  هي نظریات سیاسیة: الماركسیة  

من القرن التاسع عشر، وهو عالم اقتصاد، أسس نظریة الشیوعیة العلمیة بالاشتراك مع فریدریك إنجلز، مؤمنین بفكرة 

، المعجم الفلسفي: ة مصطفىحسیب) رینظ. (الاشتراكیة كتطور حتمي للبشریة وفق المنطق الجدلي وبأدوات ثوریة

  .581 - 576ص
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 Friedrich( "نجلزإ"و 1)Karl Marx( "ماركس"وهذا المنهج هو الذي اتخذه 

Engels(2  منهجا لمذهبهما الفلسفي، وجوهر الجدل الهیغلي هو أن الحركة والتغییر

والفلسفة ، 3»والتشابك والتناقض هي أساس الوجود على أن أهمها جمیعا هو التناقض

فلسفة تملك نظرة شمولیة إلى الكون والمجتمع والثقافة والأدب، وترى بأن التطور  الماركسیة

التاریخي لیس عشوائیا، بل تتحكم فیه قوانین وقواعد توجهه، وتقر الماركسیة بوجود علاقة 

جدلیة بین القاعدة المادیة أو البناء التحتي للمجتمع، والبناء الفوقي الذي تشكل الثقافة 

كوناته، وعلیه فإن دراسة الأدب لا یجوز أن تتم بمعزل عن دراسة المجتمع، والأدب أهم م

والتطورات الفنیة والفكریة التي تظهر في الأدب لا یمكن دراستها بمعزل عن دراسة التطورات 

الاجتماعیة، كما أن تفسیر الظواهر الأدبیة الهامة، كنشوء وتطور الأجناس والتیارات 

ها إلى أسباب أدبیة داخلیة فحسب، بل بربطها بالمسببات الأدبیة، لا یكون بإرجاع

ا الاجتماعیة التي  Ernst Otto( "رنیست فیشرإ"ویبني «، 4أحاطت بنشوئها وتطوره

Fischer(5  مباحثه النقدیة الجمالیة على هذه النظریة الفلسفیة، كأساس منهجي عام، كما

  .6»في نظریاتهما" لوكاتش"و" بلیخانوف"یتعزز هذا الاتجاه بأعمال 

                                                           
1
 اواشتراكی اوصحفی ،اومؤرخ اجتماع، وعالم ،اواقتصادی ،األمانی افیلسوف كان) م1883 -م1818( ماركس هانریك كارل  

 أعظم أحد ماركس واعتبر ،الاشتراكیة الحركات تطویر وفي الاجتماع علم تأسیس في هامًا دورًا أفكاره لعبت ا،ثوری

 المال ورأس ،)1848( الشیوعي الحزب بیان أهمُها حیاته، خلال الكتب من العدید نشر ،التاریخ في الاقتصادیین

  .623 - 618معجم الفلاسفة، ص: جورج طرابیشي) ینظر. ()1867(
2
 كارل جانب إلى الماركسیة النظریة يبأب یُلقّب ألماني صناعة ورجل افیلسوف كان )م1895 -م1820( إنجلز فریدریك  

 بیانهما ماركس، مع أصدر ،1848 عام في ،وفیلسوفا سیاسیا ومنظرا كاتبا وكان الاجتماع وعلم بالصناعة اشتغل. ماركس

معجم : جورج طرابیشي) ینظر. (الشیوعي البیان اختصارًا یسمى والذي الشیوعي، الحزب ببیان والمعروف المشهور

  .100 -99الفلاسفة، ص
  .23، 22، صفي النقد الأدبي مقدمة: اد طاهرعلي جو   3
  .www.uobabylon.edu.iq     24/07/2018  .00:40. التشابهات التیبولوجیة والمذهب المادي الجدلي) ینظر(  4
5
) ینظر( .1973 سنة الكیمیاء في نوبل جائزة على حاصل ألماني كیمیائي هو) م2007 -م1918( فیشر أوتو رنستإ  

  .م 09:15م  سا 24/12/2019. فیشر/ https://ar.wikipedia.org/wiki. ویكیبیدیا الموسوعة الحرة
  .59، ص)وترجمةعرض وتقدیم (معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة : سعید علوش  6
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كفلسفتین واقعیتین،  ،1مبادئه من الماركسیة والوجودیة" المنهج الاجتماعي"لقد استمد 

مهدت له كتابات نقدیة لبعض الزعماء السیاسیین وبعض «حیث  تعنیان بالمجتمع وقضایاه،

المنظرین في إطار المذهب الماركسي، فنظروا إلى الآثار الأدبیة من خلال المنهج المادي 

التاریخي، ولقد قام هذا المنهج، أول ما قام علیه على نظریة الانعكاس، ومفادها أن الأدب 

حتیة، ثم طوره علماء ظلوا أوفیاء الوفاء الكلي لتعالیم جزء من البنى الفوقیة تعكس البنى الت

المذهب الماركسي أو اختلفو معها في جزئیات قام علیها جدل مشهود بین مفكري هذا 

   .2»المذهب

سورین "عشر على ید المفكر الدنماركي في القرن التاسع " الوجودیة"وقد نشأت 

ى بالإنسان أولا وما ینتابه من وهي فلسفة تعن«، Søren Kierkegaard(3( "ردكیركغا

، فكان أن 4»حالات الموت والخطیئة والقلق والمخاطرة، والاختیار، ومسؤولیته عما یختار

 "وألبیر كام"و Jean-Paul Sartre(5( "جون بول سارتر: "عبر الوجودیون، من أمثال

                                                           
1
الوجودیة تیار فلسفي یمیل إلى الحریة التامة في التفكیر دون قیود ویؤكد على تفرد الإنسان، وأنه صاحب تفكیر وحریة   

على الإنسان، یعني بأن الفرد حر ) الإله(واختیار ولا یحتاج إلى موجه، ولا سلطة تأثیر مباشر لقوة خارجیة أي وإرادة 

بالكامل، والإنسان هو من یختار ویقوم بتكوین معتقداته والمسؤولیة الفردیة خارجا عن أي نظام مسبق، وتنقسم الوجودیة 

المعجم الفلسفي، دار أسامة للنشر والتوزیع، : حسیبة مصطفى) ینظر. (یحیةالوجودیة الملحدة، والوجودیة المس: إلى قسمین

  .692 -680م، ص2012ط، الأردن، .د

  .46في مناهج الدراسات الأدبیة، ص: وادحسین ال  2
3
م، كان لفلسفته تأثیر حاسم على الفلسفات اللاحقة، 1855م، وتوفي عام 1813فیلسوف لاهوتي دنماركي، ولد عام   

ما یعرف بالوجودیة المؤمنة، تركز الكثیر من أعماله اللاهوتیة على الأخلاقیات المسیحیة والكنیسة وعلى لاسیما 

الاختلافات بین الدلائل الواضحة للمسیحیة والعلاقة المباشرة للفرد مع السید المسیح، تأثر تفكیره بالكتاب المقدس وسقراط 

لاسفة، المناطقة، المتكلمون، اللاهوتیون، المتصوفون، دار الطلیعة معجم الف: جورج طرابیشي) ینظر. (ومنهجیة سقراط

  .563 - 560م، ص 2006، بیروت، لبنان، 3للطباعة والنشر، ط

  .18م، ص1973، بیروت، لبنان، 3، طدراسات في الفلسفة الوجودیة، دار الثقافة: عبد الرحمن بدوي  4
5
م، هو فیلسوف وروائي وناقد أدبي، وناشط 1980ریس، وتوفي عام م، ببا1905جان بول شارل إیمارد سارتر، ولد عام    

سیاسي فرنسي، بدأ حیاته العملیة أستاذا، درس الفلسفة في ألمانیا، خلال الحرب العالمیة الثانیة، له العدید من المؤلفات 

  .351 -348، صفونمتكلمون، اللاهوتیون، المتصو معجم الفلاسفة، المناطقة، ال: جورج طرابیشي) ینظر. (المنشورة
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)Albert Camus(1 الذي أسسه ، عن مواقفهم أدبا، وعلیه كان للوجودیة منهجها النقدي

جان "و" فلوبیر"و" بودلیر"وطبقه على أعمال  "بالتحلیل النفسي الوجودي"المعروف " سارتر"

، وتؤمن الوجودیة بأن وظیفة الأدب لا تكمن في خلق الجمال وإنما لابد للأدب أن "جینه

ر یكون التزاما دائما، قلیلا أو كثیرا، یحمل ویعبر ویعالج قضیة الإنسان، فهو بشكل أو بآخ

الشعر «یعتبر المنهج الاجتماعي أن من ثم و ، 2مظهر عام من مظاهر الشعور الإنساني

النص وأن ، 3»نشاط إنساني یعكس ما یجري في بیئة الشاعر من أحداث ووقائع ومفاهیم

لا یفهم من هذا الكلام في «، و4»أثر أدبي یعبر عن قضایا اجتماعیة أو قومیة أو عاطفیة«

والحیاة الاجتماعیة أن الشكل الفني هو صورة بسیطة آلیة للحیاة العلاقة بین الأدب 

الاجتماعیة لكنها تملك دینامیكیتها الخاصة واتجاهها الخاص اللذین یقربانها أو یبعدانها عما 

  .5»هو مقابل للحقیقة

" النقد التاریخاني"أن مصطلح " یوسف وغلیسي"یرى " المنهج التاریخي"وفیم یخص 

)Critique Historiciste ( قاصر " التاریخي"؛ ذلك أن مصطلح "النقد التاریخي"أنسب من

لذلك فهو عن استیعاب هذا الموصوف المنهجي، كما أنه قد یصرف الذهن إلى نقد التاریخ، 

یدعو إلى استبداله بالتاریخاني كمصطلح عربي جدید هو ترجمة للمصطلح الأجنبي 

)Historicisme(6 أن مصطلح " الصغیر لاروس"، وقد جاء في قاموس)Historicisme (

تبعا ) خصوصا في العلوم الإنسانیة(نزعة فلسفیة تبحث في تفسیر ظاهرة ما «یشیر إلى 

                                                           
1
م، وتقوم 1960م، وتوفي عام 1913جزائري، ولد عام  - ، فیلسوف وجودي وكاتب مسرحي وروائي فرنسيوألبیر كام  

". المتمرد"وكتاب " أسطورة سیزیف"فلسفته على فكرتین رئیسیتین هما العبثیة والتمرد، وله كتابان فیهما فلسفته، وهما كتاب 

  .166 -160، صمتكلمون، اللاهوتیون، المتصوفونالفلاسفة، المناطقة، ال معجم: جورج طرابیشي) ینظر(

  .21، 20الاتجاهات الفلسفیة في النقد الأدبي، عند العرب في العصر العباسي، ص: سعید عدنان) ینظر(  2
 ،م2009، الجزائر، ط.دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزیع، دالشعر الدیني الجزائري الحدیث، : عبد االله ركیبي  3

  .08ص
  .05م، ص1988ط، الجزائر، .دراسات في النقد والأدب، المؤسسة الوطنیة للكتاب، د: محمد مصایف 4
  .61م، ص1984، بیروت، لبنان، 1البحث عن النقد الأدبي الجدید، دار الحداثة، ط: محمد ساري  5
  .17ص ،یة إلى الألسنیةالنقد الجزائري المعاصر، من اللانسون: یوسف وغلیسي) ینظر(  6
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دراسة «من الناحیة الأدبیة  "التاریخانیة"تعني غیر بعید عن هذا، و  ،1»لموقعها من التاریخ

الدیني، أو في مجتمع  /الاجتماعي/ السیاسي/ الفني: لتطورة أدبیة باعتبار وظیفة الحرك

یرمي قبل كل شيء إلى تفسیر الظواهر الأدبیة «" المنهج التاریخاني"، ومن ثم فإن 2»ما

والمؤلفات، وشخصیات الكتاب، فهو یعنى بالفهم والتفهیم أكثر من عنایته بالحكم والمفاضلة، 

ن یخرج منه لك أبعد ذ والنقاد الذین یجنحون إلى هذا النقد یؤمنون بأن كل تفسیر من الممكن

سلسلة من المعادلات «على ما یشبه  "النقد التاریخاني"، ویتكئ 3»القارئ بحكم لنفسه

فالنص ثمرة صاحبه، والأدیب صورة لثقافته، والثقافة إفراز للبیئة، والبیئة جزء من : السببیة

   .4»التاریخ، فإذا النقد تأریخ للأدیب من خلال بیئته

التجریبیة مثل علوم الطبیعة والكیمیاء تطورا هائلا، وسرعان ما تطورت العلوم «لقد 

حاول النقاد أن یضعوا للأدب قوانین كقوانین العلوم التجریبیة فیما أمكنهم أن یسموه بالتاریخ 

الطبیعي للأدب، فطبقوا على الأدباء منهج الطبیعیین في تصنیف النباتات والحیوان، ورتبوا 

هم في فصائل بحسب خصائصهم الأدبیة، وقد طبق علیهم بعض الأدباء في طبقات، وصنفو 

النقاد قوانین الجنس والبیئة والزمان، وطبق الآخرون على الأدب ما ذهب إلیه دارون في 

إلى  "المنهج التاریخاني"تعود إرهاصات ، حیث 5»نظریة النشوء والارتقاء أو تطور الكائنات

   .)Critique Scientifique" (د العلميالنق"أواخر القرن التاسع عشر، حینما ظهر 

                                                           
1  Petit Larousse illustre 1984 , LibrairieLarousse, Paris, 1980, p495-496. 

  .56، ص)عرض وتقدیم وترجمة(معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة : سعید علوش  2
  .20ت، ص.ط، القاهرة، مصر، د.في الأدب والنقد، دار نهضة مصر، د: محمد مندور  3
  .88م، ص1994ط، تونس، .في آلیات النقد الأدبي، دار الجنوب، د: عبد السلام المسدي  4
  .19مناهج النقد الأدبي الحدیث، رؤیة إسلامیة، ص: ولید قصاب  5



 والفلسفة النقد بین العلاقة                                             : التمهیدي الفصل

  

 
55 

 H.Taine" (هیبولیت تین"الفیلسوف والمؤرخ والناقد الفرنسي: ومن أبرز ممثلیه

العرق أو : الذي درس النصوص الأدبیة في ضوء تأثیر ثلاثیته الشهیرة 1)م1893- 1828

قد ا، وقد ركز قبله أستاذه الن)Temps(، والزمان )Milieu(، البیئة )Race(الجنس 

) مCharle Augustin Sainte-Beuve 1804- 1869" (سانت بیف. أ.ش"الفرنسي 

على شخصیة الأدیب وكان ولوعا بتقصي حیاته من كل جوانبها وكل ما یصب فیما یسمیه 

- F.Brunetiere 1849" (فردینان برونتیار"الناقد الفرنسي ، إضافة إلى "وعاء الكاتب"

للتطور، وعمل جاهدا على تطبیقها على الأدب، فألف " داروین"الذي آمن بنظریة ) م1906

بیة م، الذي یرى فیه أن الآداب تنقسم إلى فصائل أد1890عام " تطور الأنواع الأدبیة"كتابه 

نها تنمو وتتكاثر من البساطة إلى التركیب في أزمنة متعاقبة مثلها مثل الكائنات الحیة، وأ

وتتلاشى وتنقرض كما انقرضت بعض حتى تصل إلى مرحلة نضج قد تنتهي عندها 

 Gustave Lonson( "غوستاف لانسون"ویعتبر الناقد الفرنسي الشهیر ، 2یةالفصائل الحیوان

) م1909(الرائد الأكبر للمنهج التاریخي في النقد، حیث قدم سنة ) م1934 -م1857

عن الهویة  أعلن فیها "الروح العلمیة منهج تاریخ الأدب"حول " بروكسل"محاضرة في جامعة 

، لینشر "منهج التاریخدراستنا تاریخیة، ومنهجنا إذا سیكون : "حینما صرح المنهجیة الجدیدة

، حدد "منهج تاریخ الأدب"مقالته الشهیرة ) Revue du mois" (الشهر"بعد سنة في مجلة 

ذا ، وقد عزز هفیها خطوات المنهج التاریخي، لتصبح مقالته، هذه، دستور الناقد التاریخاني

) Rymond Picard(" ریمون بیكار"الاتجاه النقدي بعض الجامعیین الفرنسیین، أمثال 

) م1980 -مRoland Barthes 1915( " ترولان بار "یح به وبمنهجه على ید الذي أط

                                                           
1

 للوضعیة رئیسي مؤید وهو فرنسي، وفني أدبي وناقد ومؤرخ فیلسوف) م1893 - م1828( تین أدولف هیبولیت  

 بسبب خاص بشكل، معه ینشأ حاسمة كحركة الأدبي التأریخ إن قیل لقد ،التاریخي النقد ممارسي أوائل وأحد الاجتماعیة

 تأثیر ینلت كان، كما "واللحظة الوسط، العرق،" أسماه ما جوانب إلى استنادًا فني، لعمل السیاقیة للدراسة الثلاثیة مقاربته

. ھیبولیت تین/ https://ar.wikipedia.org/wiki. ویكیبیدیا الموسوعة الحرة) ینظر( .الفرنسي الأدب على عمیق

  .م 09:45م  سا 24/12/2019
  .17، 16مناهج النقد الأدبي، مفاهیمها وأسسها، تاریخها وروادها، وتطبیقاتها العربیة، ص: یوسف وغلیسي) ینظر(  2
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التاریخانیة "جدید، سمي في فرنسا، ولیظهر تیار نقدي أمریكي " النقد الجدید"لینتصر 

طورا ) Cultural Analysis" (التحلیل الثقافي"طورا، و) New-Historicism("الجدیدة

صاحب  ،Stephen Jay Greenblatt(1" (ستیفن غرینبلات"، یتزعمه الناقد الأمریكي آخر

ویحدد  فرض نفسه،" التحلیل الثقافي"، غیر أن مصطلح "شعریة أو بویطیقا الثقافة"مصطلح 

للتحلیل الثقافي الكامل أن یذهب إلى ما هو في النهایة لابد «: معالم اتجاهه، هذا، بقوله

أبعد من النص، لیحدد الروابط بین النص والقیم من جهة، والمؤسسات والممارسات الأخرى 

فالنص الأدبي جزء من سیاق تاریخي یتفاعل مع مكونات ، 2»في الثقافة، من جهة أخرى

ه قراءة النص الأدبي في إطار «ى إل "القراءة التاریخانیة الجدیدة"تسعى الثقافة الأخرى، وعلیه 

وحیث  ،یدیولوجیا وصراع القوى الاجتماعیة في تشكل النصالتاریخي والثقافي حیث تؤثر الأ

وهنا تظهر ملامح فلسفة  ،3»تتغیر الدلالات وتتضارب حسب المتغیرات التاریخیة والثقافیة

  .التقویض

منذ نهایة الربع الأول من وقد احتضنت الساحة النقدیة العربیة هذا النوع من النقد 

أحمد ضیف، طه حسین، زكي مبارك، أحمد أمین، ومحمد : القرن العشرین، ومن رموزه

في نقدنا العربي، وازدهر هذا الاتجاه أكثر " اللانسونیة"مندور الذي یعد أول من أرسى معالم 

ي، عمر شوقي ضیف، سهیر القلماو : منذ الستینات في جامعاتنا العربیة، فكان من رموزه

الدسوقي، شكري فیصل، محمد الصالح الجابري، عباس الجراري، بلقاسم سعد االله، صالح 

  .خرفي، عبد االله ركیبي، محمد ناصر، وعبد الملك مرتاض

                                                           
  .20النقد الجزائري المعاصر، من اللانسونیة إلى الألسنیة، ص: یوسف وغلیسي) ینظر(  1
المركز ، عین تیارا ومصطلحا نقدیا معاصراإضاءة لأكثر من سبدلیل الناقد الأدبي، : میجان الرویلي، وسعد البازعي  2

  .80م، ص2002، الدار البیضاء، المغرب، 3الثقافي العربي، ط
  .ن. ص ،المرجع نفسه  3
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لا یمكن إطلاقا نكران أهمیة وفائدة المنهج التاریخاني في دراسة تطور وعموما، 

الاكتفاء به یجعل من منهج الناقد فهو ضروري لفهم الظاهرة الأدبیة، غیر أن الأدب، 

  .بیة ما ودراسة تطورها، دون نتائجقاصرا، لأنه بذلك سیكتفي بتتبع ظاهرة أد

لقد تحدث أصحاب هذه المناهج عن الأدب في حدود حیاة المؤلفین الشخصیة، 

وأوساطهم الاجتماعیة والحضارة والتاریخ، مبتعدین عن النصوص الأدبیة في ذاتها، لذلك قام 

تعود الشكلانیة في نشأتها إلى «الذي نادى بأدبیة النص الأدبي، " لمنهج الشكلانيا"

مجموعة من المنظرین والنقاد الذین یخضعون الدراسة الأدبیة إلى المنهج المختبري مفخمین 

حاولوا أن یرفعوا النقد إلى نظام مستقل، حر من المضامین الاجتماعیة [...] الشكل والتقنیة 

حصر الشكلانیون اهتمامهم في تحلیل العناصر التي یتكون منها الأثر «وقد ، 1»والسیاسیة

الأدبي وفي تحدید العلاقات القائمة بینها، وأفادوا في ذلك كثیرا من علوم اللسان، فكان أن 

وأكدوا على وجوب تفسیر النصوص تفسیرا عقلانیا " [...] الإلهام"و" الوحي"و" العبقریة"نبذوا 

والشكلانیة هذه ، 2»ها بالمنهج العلميتسادب عندهم ظاهرة طبیعیة یمكن در علمیا لأن الأ

الشكل ومحاربة أي قصد مضموني للمنشئ أو : تقوم على قاعدتین أساسیتین، هما«

سلفت الإشارة إلى أنه  المثالیة، وقد "كانط"وفي هذا، نلحظ تأثر الشكلانیین بفلسفة .3»الناقد

لا سبیل إلى معرفة الشيء في ذاته وما لنا «، "كانط"یرى أن المزیة في الشكل، إذ، حسب 

، وبهذا تعزل الشكلانیة العمل الأدبي عن الواقع، وتعزل 4»منه غیر الصفات الخارجیة

عزل العمل الفني عن الواقع ثم عزل الشكل عن «الشكل عن المضمون، تماما، كما تم 

وهو ما یرن صداه فیما نادى به  ،"الفن للفن"ذهب مؤسس م ،"كانط"، عند 5» المضمون

                                                           
  .437مقدمة في النقد الأدبي، ص: علي جواد طاهر  1
  .47في مناهج الدراسات الأدبیة، ص: حسین الواد  2
  .435مقدمة في النقد الأدبي، ص: علي جواد طاهر  3
  .269-264، صیل كنتإمانو : عبد الرحمن بدوي 4
  .22، صمقدمة في النقد الأدبي: اد طاهرعلي جو  5
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الإستیطیقا "فقد احتكرت الشكلیة مقولة ، "بأدبیة الأدب"كلانیون في قولهم الش

)Esthétique ( التي صارت فرعا مستقلا من فروع المعرفة والفلسفة، یبحث في الجمال

كلانیون هذه اللفظة حتى عموما، كما یبحث في الجمال الأدبي خصوصا، وقد استغل الش

النقد الإستیطیقي : صارت تعني الشكل وتقدیمه على ما سواه، وقالوا

)La.Cr.Esthétique (1یقصدون النقد الشكلي، الفني.  

برز تیار النقد الشكلي بقوة منذ أوائل القرن العشرین، وراح یتجه إلى التأصل «فقد 

الفن "وجوه النقد الفني القدیم، أو نظریة والعلمنة والتعقید، وهو في الحقیقة وجه آخر من 

، وقد مثلت هذا النقد الشكلي في العصر الحدیث مناهج نقدیة متعددة، حداثیة وما بعد "للفن

ومثلته : مدرسة الشكلیین الروس، مدرسة النقد الجدید في الغرب، النقد الألسني: حداثیة، منها

   .2»قي، ونظریة النصكیة، ونظریة التلالأسلوبیة، والبنیویة، والتفكی

إن الفن محاكاة للواقع، أو انعكاس له، : یرفض الناقد الشكلاني الفكرة القائلة«وعموما، 

أن الأدب لا یعكس الواقع، ولكنه یحوله إلى شيء غریب أو شيء غیر مألوف،  ویذهب إلى

یة قیمة لأ«إنكار، إنه 3»إنه یصور لنا عالما جدیدا یزعزع إدراكنا المعتاد للواقع الذي نعرفه

  .4»للمحتوى، وكل الفعل للشكل، والشكل یخلق المضمون

إن ما سبق عرضه یكشف عن تأثر المناهج النقدیة بالفلسفة، حیث یستمد المنهج 

منطلقا لبناء تصور نقدي تتم على أساسه مقاربة  سیاق فلسفي معین یجعلهالنقدي روحه من 

   .خطابات الإبداعیة من منظور فلسفيال

  

                                                           
  .434، صالمرجع نفسه) ینظر(  1
  .89مناهج النقد الأدبي الحدیث، رؤیة إسلامیة، : ولید قصاب  2
  .93، صالمرجع نفسه  3
  .436، 435مقدمة في النقد الأدبي، ص: علي جواد طاهر  4
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  :النسقي نقدالفلسفة وال: 2-4-2

وجودیة، الماركسیة، ال ، منها المادي ومنها المثالي، كالفلسفةوفي سیاق تیارات فلسفیة

التي تشتق وجودها الفكري والمنهجي  Structuralisme(1" (البنیویة"تظهر ظاهراتیة، الو 

من العلاقات، ، حیث لا قیمة للشيء ما لم یكن ضمن كل تنظمه جملة "البنیة"من مفهوم 

توكید أسبقیة العلاقة على الكینونة، وأولویة الكل على «فالأطروحة المركزیة للبنیویة هي 

، وهنا یظهر تأثر 2»الأجزاء، فالعنصر لا معنى له ولا قوام إلا بعقدة العلاقات المكونة له

لاقاته ع ركسیة من قبل بكون الفرد هو مجموعالبنیویة بالفكر الماركسي؛ فكما نادت الما

 غیبتالاجتماعیة، ملغیة بذلك فرادة الإنسان، نادت البنیویة بموت الإنسان المؤلف، و 

، ذلك بالكلیات افي غمرة انشغاله للنص الواحد في فرادته وتمیزه، وذوبتهاالخصوصیة الفنیة 

أن المنهج البنیوي یقارب الخطاب الإبداعي مقاربة آنیة محایثة، تؤمن بأن النص بنیة لغویة 

تقول " لا إنسانویة"، إن البنیویة فلسفة متعالقة، ووجود كلي قائم بذاته، مستقل عن غیره

وهو ما تختلف فیه عن الفلسفات التي تأثرت بها، بغض النظر عن كونها ، 3بموت الإنسان

اختلافها والماركسیة في عدم توكید البنیویة  ذلكمن تتداخل معها في كثیر من المسائل، و 

على الأولویة المنهجیة للتزامنیة على التعاقبیة، هذا ناهیك عن نظرتها السكونیة للبنیة، مع 

تهمیشها للتناقض الدیالیكتیكي الذي تركز علیه الماركسیة، كما تختلف مع الوجودیة في 

عن  ، وتختلف البنیویةثالث هو الفردتصور البنیویة للبنیة والتاریخ، إضافة إلى عنصر 

في الافتراضات، حیث أن المعنى إضافة إبداعیة تتجاوز الأصل والقصدیة في  الظاهراتیة

                                                           
1
البنیویة هي منهج فلسفي نقدي ملحد یقوم على أن كل ظاهرة أدبیة أو إنسانیة تشكل بنیة لا یمكن دراستها إلا بعد   

. إلى أجزائها المؤلفة منها، دون تدخل فكر المحلل أو عقیدته، وهي فلسفة لا تؤمن إلا بالظواهر الحسیة فقطتحلیلها 

  .117، 116م، ص2012ط، الأردن، .المعجم الفلسفي، دار أسامة للنشر والتوزیع، د: حسیبة مصطفى) ینظر(

م، 1985، بیروت، لبنان، 3شي، دار الطلیعة، طجورج طرابی: فلسفة موت الإنسان، ترجمة -البنیویة: روجیه غارودي  2

  .13ص
  .71ص ها وروادها، وتطبیقاتها العربیة،مناهج النقد الأدبي، مفاهیمها وأسسها، تاریخ: یوسف وغلیسي) ینظر(  3



 والفلسفة النقد بین العلاقة                                             : التمهیدي الفصل

  

 
60 

، "التاریخ"و" الإنسان"و" الذات"و" الوجود"لقد خالفت البنیویة الفلسفة في مقولات « ،1المعنى

وتجدر الإشارة، ، 2»ذلكوأصبحت تتحدث عن البنیة والنسق والنظام واللغة، وما شاكل 

 ، مفكر ما بعد الهیغلیة،3"نیتشه"بإعلان  "لموت المؤلف"هاهنا، إلى تأثر البنیویة في إعلانها 

  ".الإلهموت "

ولیدة حركات فلسفیة وجمالیة ونقدیة ولسانیة مختلفة، وهي ذات صلة " البنیویة"«إن 

تلك النزعة ب ر البنیویةتأثیظهر جلیا ، و 4»وثیقة بحركة الحداثة، أو إحدى مكوناتها الأساسیة

الفلسفیة التي تؤمن بأن مكمن الحقیقة إنما هو في داخل الأشیاء لا في خارجها، ما یمنح 

في فحصها لبنیة النص " كانط"، فقد استعارت البنیویة مثالیة السلطة للعقل في الكشف عنها

غیر أن من الداخل، وقد ترتب على هذا النظر البنوي إعطاء الأسبقیة للبنیة بدل الوظیفة، 

البنیویة كما مورست في مختلف المجالات قد أبقت على مرونة قصوى في شأن هذه «

ترى من یفسر بنیة الظواهر انطلاقا من  القضیة، فكان مألوفا في التطبیقات البنیویة أن

بهذه [...] وظائفها العامة، كما صادف من یحدد مضمون الظاهرة من خلال استقراء لبنیتها 

المرونة التطبیقیة بین طرفي البنیة والوظیفة كأنما اختارت أن لا تحسم أمرها إن كانت في 

في بوتقة الفلسفات المنطلقة من  بوتقة الفلسفات القائلة بأسبقیة الماهیة على الوجود، أم

هذه المرونة التي " البنیویة التكوینیة"، وربما تفسر معطیات 5»أسبقیة الوجود على الماهیة

التي تقدم " البنیویة الشكلانیة"اتخذتها البنیویة، حینما قدمت الوظیفة على البنیة، على عكس 

                                                           
ل و الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة، دراسة في الأص: بشیر تاوریریت) ینظر(  1

  .37، 36، صوالمفاهیم
  .119صمناهج النقد الأدبي الحدیث، رؤیة إسلامیة، : ولید قصاب  2
3
م، وكان عالما في الفلسفة واللغویات، وأعلن 1900م، وتوفي عام 1844هو فریدریك نیتشه، فیلسوف ألماني، ولد عام   

المعجم : حسیبة مصطفى) ینظر. (مختلف اللغاتمقتل الإله ودعا إلى التحرر من المسیحیة، له مؤلفات كثیرة ترجمت إلى 

  .383 -376م، ص2012ط، الأردن، .الفلسفي، دار أسامة للنشر والتوزیع، د

  .119مناهج النقد الأدبي الحدیث، رؤیة إسلامیة، ص: ولید قصاب  4
  .26م، ص1991، تونس، 1قضیة البنیویة، دراسة ونماذج، منشورات دار أمیة، ط: عبد السلام المسدي  5
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ر أثر الفلسفة الوجودیة بشكل یظه "البنیویة التكوینیة"نص على مجمل الوظائف، وفي بنیة ال

جلي، كما أن البنیویة تأثرت بالنزعة الوجودیة في عزلها للنص عن باقي السیاقات الخارجیة، 

ومن ثم، إطلاق العنان للعلامة كي تمارس حریتها المطلقة في فضاء من المعاني 

  .الانعزال، لتأخذ البنیویة من الوجودیة فكرة الاستقلالیة والحریة و 1اللامتناهیة

الفلسفة الظاهراتیة في تشكیل الرؤیة النقدیة البنیویة من خلال تركیزها هذا وقد ساهمت 

الانتباه بشكل قوي على الطرق التي یمارسها الوعي لفهم العالم، فهي تقدم فلسفة اللغة، 

وتكون فكرة البناء ضمنیة حیث إن المعنى هو بمثابة تفاعل إنتاجي، بین النص وبحث 

  .2عن الوضوح القارئ

كما أن البنیویة في اعتدادها بفكرة النسق والاحتكام إلى العقل في تحلیل النص الأدبي 

، فالبنیویة تؤمن بأهمیة 3»تتبدى مماثلة للفلسفة الكانطیة القائمة على العقل والسبب«

العلاقات الداخلیة والنسق الكامن في كل معرفة علمیة، وتسعى إلى النفاذ إلى تركیبها 

الباطن، وهي تستهدف بدراستها للإنسان جعله موضوعا لعلم دقیق، كمثل الفلسفة الكانطیة، 

یهتم البنیویون في حین ینصب على العلوم الریاضیة والطبیعیة، " كانط"وإن كان التركیز عند 

، فالبنیویون یسعون إلى تفسیر التجربة من خلال مبادئ عقلیة، بدلا من إرجاع 4بعلوم اللغة

                                                           
لأصول الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة، دراسة في ا: بشیر تاوریریت) ینظر(  1

  .37، 36، صوالمفاهیم
  .ن. ، صالمرجع نفسه) ینظر(  2
/ ه1410ط، .التفكیكیة النظریة والممارسة، ترجمة صبري محمد حسن، دار المریخ للنشر، د: كریستوفر نوریس  3

  .09، ص م1989
، بیروت، 2معرفة الآخر مدخل إلى مناهج النقد الحدیثة، المركز الثقافي العربي، ط: وآخرون، عبد االله إبراهیم) ینظر(  4

  .61، 60، صم1996لبنان، 
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، نظرا لتلك النزعة التي میزت الفكر الفلسفي آنذاك، 1مبادئ العقل إلى مكتسبات تجریبیة

  .المؤمنة بدور العقل الذي یسبق التجربة

فلسفیا، تأثر به في ذلك البنیویون، عن النص الأدبي حدیثا " كانط"وقد تحدث 

تبحث عن الأساس الشامل اللازماني الذي ترتكز علیه مظاهر " كانط"فالبنیویة، مثل فلسفة «

التجربة، وتؤكد وجود نسق أساسي، ترتكز علیه كل المظاهر الخارجیة للتاریخ، وهذا النسق 

نیا ومكانیا؛ أي أن هذا النسق سابق على الأنظمة البشریة، بحیث تستند إلیه تلك الأنظمة زما

  .2»"كانط"بمعنى مشابه لما نجده عند  قبلي

التي تمتد بجذورها إلى أم العلوم، فمنذ أقدم ) Stylistique" (الأسلوبیة"وكذلك 

عن التجلیات الأولى لهذا العلم في صورته " الخطابة"في كتابه " أرسطو"تحدث «العصور 

المبكرة، حیث تحدث عن الأسلوب، وفرق بین الأسلوب الجمیل والأسلوب القبیح، وقسمه إلى 

الأسلوب "في كتابه  Longin(3( "لون جاینوس"أسلوب متصل وآخر دوري، وقد تطرق 

، والكلمات النفاذة في حسن الأسلوب، والتأثیر في المتلقي، إلى تأثیر اختیار الألفاظ" الرفیع

في " كونتلیان"لاسیما إذا أتقن الشاعر، استخدام الصور والمجاز والعبارة النبیلة، وتوقف 

لوضوح، الفصاحة، الرشاقة، ا: القرن الأول المیلادي إزاء مسائل فنیة تتعلق بالأسلوب، منها

لنصوص تتفاضل فیما بینها تبعا لقدرة المبدع، على مة، وذهب إلى القول بأن اءوالملا

  .4»التصرف بالمادة المستخدمة في كتابة النص

                                                           
  .82، 81م، ص1991، تونس، 1قضیة البنیویة، دراسة ونماذج، منشورات دار أمیة، ط: عبد السلام المسدي) ینظر(  1
  .60، صمعرفة الآخر مدخل إلى مناهج النقد الحدیثة: وآخرون، عبد االله إبراهیم  2
3
 ،میلادي والثالث لأولا القرن بین ما عاش الذي الأدبي النقد أو للفصاحة إغریقي لمعلم المستخدم الاسم هو لونجینوس  

. ویكیبیدیا الموسوعة الحرة) ینظر( .الحسنة الكتابة تأثیر علىفیه  یركز الذي هعملب معروف لونجینوس

https://ar.wikipedia.org/wiki /م 07:40م  سا 26/12/2019. لونجینوس.  
، ریة، دراسة في الأصول والمفاهیمالحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشع: بشیر تاوریریت  4

  .151ص
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محاورة كراتیل "تمثل «حیث ، جذر في التراث الفلسفيالدرس السیمیائي مت كما أن

الإرهاصات الأولى لفلسفة أخذت على عاتقها التأمل في  (Platon)لأفلاطون" والسفسطائي

حیث شكّلت تأملاته الفلسفیة المثالیة التي تمیز بین الأفكار والحقیقة ؛ 1»مسألة اللغة

  .المحسوسة إرهاصا أولیا للسیمیائیات أیام الفكر الیوناني القدیم

ولا یمكن تقدیم تصور لماهیة العلامة « لقد شغل المعنى منذ القدیم بال الإنسان وفكره،

معنى من المنظور السیمیائي لا ینبغي فهم ال«، ولعل 2»دون الوقوف على علاقتها بالمعنى

یهتدي إلى  (John Locke)"جون لوك"المعرفة الإنسانیة التي جعلت [...] فصله عن 

  "لایبنز"و"لوك"«، حیث أن 3»السیمیائیات التي ترتبط ببقیة عناصر هذه المعرفة

Gottfried Wilhelm Leibniz) ( ةمحاولة في ملك"خصصا الجزء الأخیر من مؤلفیهما 

لتصنیفات العلوم، فأقرا " الإنسانيمحاولة جدیدة في ملكة الفهم "و" الفهم الإنساني

، ومن ثم كانت قصبات السبق في 4»ضمن أصناف العلوم) نظریة العلامات" (السیمیائیات"

، من خلال محاولته الاقتراب من "جون لوك"میلاد السیمیائیات، تصورا ومصطلحا، من حظ 

  .م الانخراط في الإشكالیة السیمیائیةإشكالیة اللغة، ومن ث

من نقده لنزعة الأفكار الفطریة بنفیها والتسلیم بأن التجربة هي مصدر " لوك"وینتهي 

" لوك"، وبهذا فقد طرح 5أفكارنا جمیعا، وأن كل معرفتنا مبنیة علیها، بما في ذلك العلامات

حیث تبلورت سیمیائیات «التفكیر السیمیائي على أساس قاعدة اللغة على عكس سابقیه ؛

، وقابلتها سیمیائیات تجریبیة ملیئة بروح الشك مع (George Berkeley)"بركلي"مثالیة مع 

                                                           
المنطق السیمیائي وجبر العلامات، منشورات الاختلاف، المركز الثقافي العربي، السیمیائیات الواصفة، : أحمد یوسف 1

  .19م، ص 2005/ه1426، الجزائر، لبنان، 1الدار العربیة للعلوم، ط

  .ن .المرجع نفسه، ص 2

  .ن. المرجع نفسه، ص 3

  .47، 46، ص المرجع نفسه 4

  .47، ص المرجع نفسه) ینظر( 5
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إلى ) Immanuel Kant" كانط"نسبة إلى ( وسعت الكانطیة (David Hume) "مهیو "

، وعموما قد اتسمت سیمیائیات القرن الثامن عشر 1»التخفیف من غلواء التجریبیة الهیومیة

یحدوهم الطموح لإنجاز نظریة « بالطابع الإیدیولوجي، وقد ظل سیمیائیوها منشغلین بالعلامة 

 Étienne Bonnot de)2"كوندیاك"و" لایبنز"و" جون لوك"عامة للغة والدلالة من أمثال 

Condillac)  دیدرو"وحتى"(Denis Diderot)«3 وهو ذاته طموح السیمیائیین ،

  .المعاصرین الیوم

ى جهود الرواقیین المؤسسة للفكر السیمیائي القدیم، خاصة القدیس إضافة إل

لم یربطوا بصفة جلیة نظریة [...] یبدو أن الرواقیین « و (Saint Augustin)"أوغستین"

" المؤقتة"ویذهب الرواقیون أبعد من سابقیهم ویمیزون الطبیعة « ،4»اللغة بنظریة العلامات

فكانوا أول من تجاوز تلك المركزیة العرقیة اللغویة [...]  وغیر المستقرة للوظیفة السیمیائیة

نفسه على تعریف المقولات المنطقیة الكلیة من خلال  (Aristote)التي حملت حتى أرسطو

أما المضمون فلم یعد كما كان لدى المفكرین السابقین حالة نفسیة أو مبدأ [...] ألفاظ معینة 

غیر "یوحي الرواقیون بأن المضمون هو شيء  على عكس ذلك[...] أو تفكیرا أو فكرة 

  .5»"مادي

ویمكن الإشارة في هذا السیاق إلى أن التراث العربي لم یكن بمنأى عن التفكیر 

السیمیائي؛ حیث شكلت جهود العلماء المسلمین اللغویة والأدبیة والبلاغیة والفلسفیة تراثا غنیا 

                                                           
  .49، ص واصفة، المنطق السیمیائي وجبر العلاماتالسیمیائیات ال: أحمد یوسف 1

2
جورج ) ینظر. (فیلسوف فرنسي مشهور من فلاسفة عصر التنویر) م1780 - م1715(كوندیاك  بون وديإتیین   

  .549 -547معجم الفلاسفة، ص: طرابیشي

  .46، ص علاماتالسیمیائیات الواصفة، المنطق السیمیائي وجبر ال: أحمد یوسف 3

أحمد الصمعي، توزیع مركز دراسات الوحدة العربیة، المنظمة العربیة للترجمة، : السیمیائیة وفلسفة اللغة، تر: إیكوأمبرتو  4

  .76م، ص 2005، بیروت، لبنان، نوفمبر 1ط

  .77، ص المرجع نفسه 5
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حول فكر العلامة وقضایا الدلالة  بالدروس والمباحث الجلیلة، والملاحظات الأصیلة

والمعنى، لاسیما في حقل الدراسات اللغویة التي نالت عندهم درجة كبیرة من النظر والتدبر، 

العرب "عن " عز الدین المناصرة"وقد تحدث «جامعة بین تأملات الفكر وملاحظات الواقع 

ابن "و" ابن سینا"عند  حدیثا مطولا، أفصح فیه عن الجذور الأولى للسیمیائیة" والسیمیاء

كتاب الدر النظیم : "تحت عنوان" ابن سینا"إلى مخطوطة تنسب لـ[...] ؛ حیث أشار "خلدون

" [...] علم السیمیاء"، وورد في هذه المخطوطة فصل تحت عنوان "في أحوال علوم التعلیم

فعلم "هو الآخر كان قد خصص فصلا من مقدمته لعلم أسرار الحروف، " ابن خلدون"و

محمد شاه "وفي مخطوط آخر،كتبه «، 1»المسمى بالسیمیاء -كما یقول–هو " أسرار الحروف

ه، ورد فصل 1220سنة ) كتاب أنموذج العلوم(بن المولى شمس الدین الفناري تحت عنوان 

  .2»"علم السیمیا"تحت عنوان 

والعرب هكذا یجد الباحث أن إرهاصات السیمیائیة كانت في كتابات الفلاسفة الغربیین 

على حد سواء، وذلك في سیاق حدیثهم عن العلامة والدلالة، وهي ترتبط بالتنجیم والسحر 

عند العرب، وأحیانا تتصل بالكیمیاء، ... والطلاسم التي تعتمد أسرار الحروف والرموز

وأحیانا أخر بالمنطق وعلم التفسیر والتأویل، وبین هذا وحقولها المعاصرة شرخ كبیرة، وعموما 

ما سبق یبقى بذورا أولى لا ترقى إلى بناء تصور ونسیج نظري متكامل یجعل من  فإن

  .السیمیائیات علما قائما بذاته

إن هذه الرحلة في عالم النقد الأدبي والفلسفة تكشف عن مدى قوة الرابطة بینهما، ذلك 

ة ولیدة النقدیأن النقد في كل مراحله یستمد روحه من عطاءات المد الفلسفي، وكل المشاریع 

                                                           
، في الأصول والمفاهیم سةالحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة، درا: بشیر تاوریریت 1

  .112ص 

رشید بن مالك، : السیمیائیة الأصول، القواعد، والتاریخ، تر: مقدمة عز الدین المناصرة لكتاب من وضع آن إینو وآخرین2

  .29م، ص 2008/ه1428، عمان، الأردن، 1عز الدین المناصرة، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، ط: مراجعة وتقدیم
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حركتین نقدیتین إحداهما سیاقیة والأخرى بنائیة، ظهرت حركة نقدیة ما ، وبعد الفكر الفلسفي

التي یمكن وصفها بأنها دعوة إلى فتح النص على ) Post- structuralisme(بعد بنیویة 

النقد  في عالم نفسه وغلقه أمام السیاقات، ما یعني انقلابا معرفیا ضد بنیوي، ونقطة انعطاف

التفكیكیة، التي تقوم على فلسفة جد  :، ومن أهم الاستراتیجیات النقدیة التي ظهرتالأدبي

تتأسس على الشك وزعزعة كل یقین، فما حقیقة هذه الفلسفة؟ وإلى أي مدى أثرت خطیرة، 

في مسار النقد الأدبي عموما؟ وكیف كان التلقي العربي لهذه الفلسفة في مجال النقد الأدبي؟ 

  .لیةهذا تجیب عنه محطات البحث التا كل

  



  : الفصل الأول

  مفاهیمه ومرجعیاته: التفكیك

 .................................................................مفهوم التفكیكیة .1

  .........................................................لغویاتعریف التفكیك : 1-1

  .....................................................تعریف التفكیك اصطلاحا: 1-2

  ....................................................................التفكیك فلسفة.2

  ......................................................التفكیكيمرتكزات الفكر : 2-1

  ....................................................نقد العقل ومركزیة الحضور: أولا

  ..............................................................التفكیك والبنیویة: ثانیا

  ......................................................لغربيالتفكیكیة والفكر ا: 2-2

  ..........................................في الفكر التفكیكي" نیتشه"تأثیر : 2-2-1

  .............................لفكر التفكیكيفي ا" یدجراه"و" هوسرل"تأثیر : 2-2-2

  ..................................................والهیرمینوطیقاالتفكیكیة : 2-2-3

  ........................في الفكر التفكیكي" جون بول سارتر"تأثیر وجودیة : 2-2-4

  ....................................في الفكر التفكیكي" میشال فوكو"تأثیر : 2-2-5

  ..................................لفكر التفكیكيفي ا" سیغموند فروید"تأثیر : 2-2-6

  ...............في الفكر التفكیكي" فردیناند دي سوسیر"تأثیر عالم اللغویات : 2-2-7

  ........في الفكر التفكیكي" شارلز سندرس بیرس"تأثیر المنطقي والفیلسوف : 2-2-8

........................تأثیر الیهودیة والتصوف القبلاني في الفكر التفكیكي: 2-2-9



 ومرجعیاته مفاهیمه: التفكیك                                              : الأول الفصل

 

 
68 

  :تمهید

النقد الأدبي بمراحل مهمة في تاریخه الطویل، فمن مجرد كونه أحكاما  لقد مرّ 

وانطباعات، اتخذ صفة المنهجیة، وإن كانت المناهج السیاقیة قد حامت حول النّص الأدبي، 

فإنّ المناهج النسقیة قد ولجت عالم النّص، وأسست لمنهج نقدي معاصر یلغي السیاق ویبني 

للنص الأدبي آفاقا رحبة لفعل القراءة، التي لم تعد مجرد  الطرح النسقي المحایث، وفتحت

استهلاك، لكن سرعان ما وقع هذا الطرح في مأزق النّص البنیوي المغلق، فعمل الخطاب 

في " الداخل والخارج"تأسیس لمقولة أخرى تعمل من أجل تبني الالنقدي جاهدًا من أجل 

التي تسعى المقاربة النقدیة  ة الأساسلخطاب الأدبي هو الوثیقالممارسة النقدیة وجعل ا

لقراءتها، فظهرت المناهج ما بعد البنیویة لتعید الاعتبار لدور النص في العالم، وجاءت 

دید؟ وما هي التفكیكیة لتقلب الموازین وتجدد في مختلف المفاهیم، فما طبیعة هذا المولود الج

  ؟ ملابسات نشأته

 :التفكیكیة مفهوم .1

بقدر ما تبعث في المتلقي  ،بالغموضمصطلحات التي تتسم إن التفكیكیة من ال

یوحي بالتخریب والتدمیر وهدم العلاقات بین ذلك أن مصطلح التفكیك  ؛والریبة الاضطراب

  .الأمر الذي یستوجب تحدید المصطلح لغة واصطلاحاالعناصر التي تشكل بنیة ما، 

  :تعریف التفكیك لغویا: 1-1

یدل على الهدم والتخریب، وفصل " التفكیك"أن مصطلح تشیر المعاجم اللغویة إلى 

الشيء إلى عناصر مكونة له باتحادها وفق نظام معین، فهو خلخلة لذلك النظام وحل له، 

وهذا یكون فیما كان من الأشیاء محسوسا، أما ما كان معنویا فإنه یدل على البعثرة والتشتیت 

إذ  ؛وانفصال الشيء عن الشيء ومفارقته لهفصل بمعنى  "اللسان"جاء في وقد ، والتقطع

فكَكْتُ الشيء فانْفَكَّ بمنزلة الكتاب المختوم تَفُكُّ خاتمه كماَ تَفُكُّ الحَنَكَین تفصِل : تقول
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؛ إذ والتحریر من القید بمعنى التخلیصجاء و  وكل مشتبكین فصلتهما فقد فكَكْتَهما، بینهما،

قِّ وعتقها، تخلیصها من إسار الرِّ : ك التَّفكیك، وفكُّ الرقبةوكذلته، خَلَّصْ : فكَكْتُ الشيء: تقول

فَكَكْتُ یده فكا�، : ؛ تقولوالكشف عن المخفي وكل شيء أطلقته فقد فَكَكْته، وبمعنى الفتح

یقال دون الكسر، و : الفَكُّ في الیدإذ فتحها عما فیها، وبمعنى الخلخلة والانفراج؛ : وفَكَّ یده

وزالت، والفَكُّ انفراج المنكب عن مفصله  قدمه أو إصبعه إذا انفرجتسقط فلان فانفَكَّت 

كقولك المداواة؛  بمعنىجاء أیضا استرخاء وضعفا، وفلان یتفَكَّكُ إذا لم یكن به تماسك، و 

فصل : الشيء فكا�  فكَّ : وجاء في المعجم الوسیط، 1جعلت الدواء في فیه: الصبي فكَكْتُ 

  .2أجزاءه

وبهذا فإن الدلالة المعجمیة للتفكیك لا تخرج عن الفصل بین الشیئین، والتخلیص 

والتحریر، والكشف عن المخبوء، والخلخلة، والمعالجة، وهذه المعاني كلها متضمنة بالفعل 

تعمل على تشریح بنیة نصیة معینة وخلخلة القیم المتضمنة  إستراتیجیةباعتباره في التفكیك 

في  Jacque Derrida(3( "جاك دریدا"یذكر نها، قصد المعالجة، حیث فیها بعد الكشف ع

كان یفكر خصوصا في  )Déconstruction(إحدى المحاورات، أنه حین وضع مصطلح 

                                                           
ط، بیروت، .لسان العرب، دار صادر، د: أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري) ینظر(  1

  .212، 211، ص)فكك(، مادة 11ت، المجلد .لبنان، د
  .698م، ص2003، القاهرة، مصر، 4المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، ط: شوقي ضیف) ینظر(  2
3
، یضع نتاجه فیما وراء المذاهب الفلسفیة، ابتداء بأفلاطون یهودي فیلسوف فرنسي) م2004 - م1930" (جاك دریدا"  

وانتهاء بهوسرل، والمهمة التي یعینها لنفسه في تألیفه وتعلیمه هي تفكیك بناء الفلسفة والمذاهب الفلسفیة، انطلاقا من مسألة 

 من واسعة مجموعة "دریدا" الجمیه اللوغوسیة، عیتوسل هدم ما یس الكتابة، والمفهوم المركزي في كتاباته هو الاختلاف، وبه

 المستمرة معالجاته على فضلا) الزمن ، الوجود ، الجوهر ، المعرفة( الفلسفیة التقالید في السائدة المعرفیة والمشاكل القضایا

 الأخیرة فتراته في لكنه ،والأخلاق والسیاسة والدین، النفسي، والتحلیل الجمال، وعلم والأدب، اللغة،: لمشاكل وفاته حتى

 لذا الفلسفي للسائد ومغایرا الاختلاف تمام مختلفا الفلسفیة بأفكاره "دریدا" ان، وقد كوالأخلاقیة السیاسیة القضایا على ركز

 والعبثیة بالظلامیة یُوصف كان وأحیاناً  التحلیل في بالمبالغة یُتهم كان فأحیاناً  عدة قضایا في اتهامات دائما یتلقى كان

ورج ج) ینظر( ."هابرماس" علیه وطأة أشدهم من كان الذین خصومه أسئلة على الإجابة حاوللكنه  الغموض، وتعمد

  .283معجم الفلاسفة، ص: طرابیشي
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؛ بمعنى ) Déstruction: التدمیر(لكلمة  1)Heidegger Martin( "ریدجاه"استخدام 

التشریح، مثلما كان یفكر في كلمة تحلیل بنیة ما عن طریق نشرها وبسطها على طاولة 

)Abbau ( الألمانیة أي)Démontage ( للدلالة على نوع " فروید"الفرنسیة التي استعملها

  .2من التركیب بالمقلوب

، وقد أجرى تعدیلات بشأن ما یسمیه "فروید"و" یدجراه"إلا أنه لم یعن بها ما یعنیه 

المصطلح في كونه مسألة موقف من البنیویة، ، ویعود السبب في استخدامه لهذا "التفكیك"

في فترة طغت فیها علوم اللغة والمرجعیة الألسنیة، التي تعتبر كل شيء لغة، وفي تلك الفترة 

لابد من شيء متمیز عن البنیویة ومعترض لتلك السلطة للغة، فالتفكیك یبدأ دوما بما هو 

  .3مخالف

، في قاموسها السیمیائي، )Josette Rey- Debove( "جوزیت راي دوبوف"وتورد «

بناء ) défaire(فك أو تقویض "بمعنى " دریدا"عند ) déconstruire(فعل التفكیك 

  .4»"إیدیولوجي موروث، اعتمادا على التحلیل السیمیولوجي

  :في أصله إنما یتهجى إلى أربعة مقاطع دالة) Déconstruction(مصطلح إن «

تتصدر كثیرا من التراكیب الفرنسیة، بمعنى النفي  وهي سابقة لاتینیة): dé(السابقة -1

  .والانتهاء والقطع والتوقیف والتفكیك والنقض

                                                           
1
من أعظم فلاسفة ألمانیا، وأهم فیلسوف في القرن العشرین، هو مفكر الوجود، جاء ) م1976-م1889(مارتن هایدجر   

ما الوجود؟ : الإجابة عن سؤال: ، ولكنه طبقها على هذا الموضوع الأوحدتخدم منهجهاالفینومینولوجیا الهوسرلیة، واسمن 

الذي طرحته الفلسفة منذ بدایاتها الیونانیة، ویرى هایدجر أن الفلسفة الغربیة قد غاب عن نظرها ابتداء من أفلاطون ووصولا 

) ینظر(جود، وانتصب كل مجهود هایدجر على تفكیك بناء المأثور المیتافیزیقي للغرب، إلى نیتشه التمییز بین الوجود والمو 

  .696 -694معجم الفلاسفة، ص: جورج طرابیشي

  .180ص مفاهیمها وأسسها، تاریخها وروادها، وتطبیقاتها العربیة،مناهج النقد الأدبي، : یوسف وغلیسي) ینظر(  2
محمد بوشیبة، كلیة / د.في فلسفة جاك دریدا، مذكرة ماجستیر في الفلسفة، إشراف أ قیم الحداثة: منیر أوعشرین) ینظر(  3

  .57، 56م، ص2016/م2015، الجزائر، 2العلوم الاجتماعیة، جامعة وهران
  .180ص مفاهیمها وأسسها، تاریخها وروادها، وتطبیقاتها العربیة،مناهج النقد الأدبي، : یوسف وغلیسي  4
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تتصدر كلمات ) co. col. com(وهي كلمة مرادفة لسوابق أخرى ): con(كلمة -2

  ).avec(كثیرة، لا تخرج معانیها عن الربط والترابط والمعیة 

  .بمعنى البناء: )struct(كلمة -3

، تدل كلتاهما على شكل من )tion(وهي لاحقة مماثلة للاحقة ): ion(ة اللاحق -4

  ).action(أشكال النشاط والحركة 

حركة (على ) déconstruction(وبتركیب دلالات هذه المقاطع المجزأة، تدل كلمة 

ولیس المذهبیة (الكلمة منتهیة بلاحقة لا تدل إلا على الحركة ، وبما أن )نقض ترابط البناء

فقد سایرت بعض الترجمات ذلك مكتفیة بالمصدر مجردا ) ique, isme: كما في اللاحقتین

، حیث قوبل 1»...)التفكیك، التقویض، النقض، التشریح،): (لا المصدر الصناعي( 

الساحة النقدیة العربیة كبدائل بترجمات عدیدة ظهرت في ) Déconstruction(المصطلح 

التفكیك، التفكیكیة، التشریحیة، التشریح، : (له، وقد بلغت نحو عشرة مقترحات كاملة

، ...)التقویض، التقویضیة، نظریة التقویض، النقضیة، اللابناء، التهدیم، التحلیلیة البنیویة،

بي، غیر أن منها ما وهي في معظمها مقبولة للتدلیل على جوهر مفهوم هذا المصطلح الغر 

ینصرف إلى دلالات عدمیة سلبیة تخریبیة بعیدة عن عالم النص، كالتهدیم واللابناء، إضافة 

التي تلتبس " التحلیلیة البنیویة"إلى إمكانیة الدخول في نوع من الالتباس مثلما هي الحال مع 

ة لا تكاد تتجاوز في اللغ" التشریح"بالمنهج البنیوي وتغدو مجرد وصف له، كما أن دلالات 

لا یتجاوز دلالات " التفكیك"مفاهیم التقطیع والتصنیف، والفتح، والكشف والتبیین، وحتى 

من " التقویض"الفتح والعتق والإطلاق وفصل الأشیاء وتخلیص بعضها من بعض، ویقترب 

                                                           
إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم : یوسف وغلیسي  1

  .350م، ص2008/ ه1429، بیروت، لبنان، 1ناشرون، ط
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، غیر 1مفهوم هذا المصطلح أكثر، وربما كان النقض أقرب معنى إلى جوهر المفهوم الغربي

  ".التفكیكیة"و" التفكیك"ن الرائج والمعمول به أ

، "يمیجان الرویل"، و"عبد الملك مرتاض"ومع هذا یفضل بعض الباحثین من بینهم 

وهو یدل على « ویدافعون عنه، بدلا من التفكیك" التقویض" ، استخدام لفظ"سعد البازعي"و

فكر الغربي الماورائي منذ بدایة في مهاجمته ال" دریدا"القراءة النقدیة المزدوجة التي اتبعها 

الفكر حتى یومنا هذا، والتقویض أقرب إلى مفهوم دریدا، باعتبار أن التقویض لا یلتبس 

ومیكانیكیة تفكیكه للمفاهیم، وكذلك مفهوم التقویض یتناسب مع الاستعارة " دیكارت"بمفهوم 

باستمرار بأنه صرح أو  في وصفه للفكر الماورائي الغربي، إذ یصفه" دریدا"التي یستخدمها 

  .2»معمار یجب تقویضه

كمقابل لمصطلح " التشریحیة" "عبد االله محمد الغذامي"في حین یختار 

)Déconstruction(احترت في تعریب هذا المصطلح ولم أر أحدا من العرب «: ، إذ یقول

ولكن ) والفك/ النقض(، وفكرت له بكلمات مثل )على حد اطلاعي(تعرض له من قبل 

من ) التحلیلیة(وجدتهما یحملان دلالات سلبیة تسيء إلى الفكرة، ثم فكرت باستخدام كلمة 

أي درس بتفصیل، واستقر ) حلل(أي نقض، ولكنني خشیت أن تلتبس مع ) حل(مصدر 

، والمقصود بهذا الاتجاه هو تفكیك النص )التشریحیة أو تشریح النص(رأیي أخیرا على كلمة 

، 3»هذه وسیلة تفتح المجال للإبداع القرائي كي یتفاعل مع النصمن أجل إعادة بنائه، و 

فهم یلغي أهم أسس ذلك المنهج وهو الكشف عن تناقضات النص «وهذا الفهم الغذامي 

                                                           
  .350،351ص إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید،: یوسف وغلیسي) ینظر(  1
ت، .التفكیكیة عند جاك دریدا، مجلة الكلیة الإسلامیة الجامعة، النجف الأشرف، مصر، د: مروان علي حسین أمین  2

  .460، ص]474 -403[، 02، المجلد41العدد
الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، قراءة نقدیة لنموذج معاصر، الهیئة المصریة : عبد االله محمد الغذامي  3

  .52م، ص1998، مصر، 4للكتاب، ط العامة
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، فالتقویض یهدف إلى إبراز تناقضات النص 1»وخبایاه المیتافیزیقیة مما یظل مسكوتا عنه

یحول عملیة التقویض إلى " الغذامي"ه ثابتة فیه، والداخلیة وانزلاق الدلالات التي أرادها مؤلف

، الأمر الذي 2عملیة بناءة أي أنه یفهم التقویض على أنه تفكیك النص من أجل إعادة بنائه

كان التفكیك قد ثار ضده في النشاط البنیوي، فقد جاء لیثبت هشاشة تلك المحاولة البنیویة 

  .3"دریدا"لة میتافیزیقیة، حسب في الفك من أجل إعادة البناء من حیث هي محاو 

لا أحد من "بأن  في قوله" الغذامي"یعارض " یوسف وغلیسي"تجدر الإشارة إلى أن و 

، حیث یشیر إلى دراسة "من قبل) Déconstruction(العرب تعرض لتعریب مصطلح 

التي " لیوتیل أیبل"لصاحبها " نقد بعض ملامح المنهج البنیوي في النقد الأدبي"مهمة عنوانها 

، أوت 11، العدد15السنة (العراقیة " الأقلام"ونشرها في مجلة " سامي محمد"ترجمها 

، مقابلا للمصطلح الأجنبي "التفكیكیة"، حیث وضع مصطلح )217م، ص1980

)Déconstruction(4 سلیمان "، و"فاضل ثامر"، و"أسامة الحاج"قد استخدم كل من ، و

أو " التقویض"قلب فیما بعد إلى مقابل آخر هو ، الذي ان"عبد الملك مرتاض"، و"عشراتي

في حین  كمقابل للوافد الأجنبي،" التفكیكیة"، مصطلح "نظریة التقویض"أو " التقویضیة"

عبد العزیز "، و"بسام قطوس"، و"هاشم صالح"، و"عبد االله إبراهیم"، و"كاظم جهاد"استخدم 

مصطلح " عبد الوهاب علوب"، و"جابر عصفور"، و"عبد المقصود عبد الكریم"، و"حمودة

إلى أن ترجمة المصطلح الغربي بالتفكیك ترجمة موفقة " محمد عناني"حیث یذهب ، "التفكیك"

من حیث أن التفكیك یعني فك الارتباط، أو حتى تفكیك الارتباطات المفترضة بین اللغة «

                                                           
، الدار البیضاء، المغرب، 1استقبال الآخر، الغرب في النقد العربي الحدیث، المركز الثقافي العربي، ط: سعد البازعي  1

  .227م، ص2004
  .226، صالمرجع نفسه) ینظر(  2
  .ن. ، صالمرجع نفسه) ینظر(  3
  .181، صخها وروادها، وتطبیقاتها العربیةمفاهیمها وأسسها، تاریمناهج النقد الأدبي، : یوسف وغلیسي) ینظر(  4
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أي ظاهرة وكل ما یقع خارجها أي إنكار قدرة اللغة على أن تحیلنا إلى أي شيء أو إلى 

  .1»إحالة موثوقا بها

لترجمة ذلك المصطلح " التفكیكات"و" التفكیك"«" طه عبد الرحمن"وكذلك یستعمل 

الفرنسي الأصل مع أنه یؤكد أن المعنى الذي یتبادر إلى الذهن عند تلقیه هو التفصیل أو 

  .2»التخلیص، بخلاف المقابل الأجنبي الذي یفید معنى التقویض أو التهدیم

كترجمة " النقد اللابنائي"و" اللابناء"مصطلحي " شكري عزیز ماضي"واستخدم 

مقابلا له، " نظریة التفكیك"مصطلح " مجدي أحمد توفیق"للمصطلح الوافد، كما یصطنع 

  .3التحلیلیة البنیویة"في ترجمته لكتاب لویلیم راي مقابلا آخر هو " یوئیل یوسف عزیز"ویورد 

الأولى «: یواجه مشكلتین) Déconstruction(طلح وعموما یمكن القول أن مص

تتمثل في الهدف الأخلاقي أو الأیدیولوجي وراء استعمال المصطلح كتقنیة قرائیة، والثانیة 

الهدف الأخلاقي والأیدیولوجي یبرز في سعي و في فهم ذلك المصطلح ومهاده الفلسفي، 

، ولا یخفى على ذي 4»لى الفكرةالناقد المعرب إلى اختیار لا یحمل دلالات سلبیة تسيء إ

لابد أن تكون «نظر أن الترجمة تنزاح بشكل أو بآخر عن الدلالة الأصلیة للمصطلح إذ 

، ما سیوقع النقد في أزمة 5»إعادة توظیف على نحو یلغي الدلالة أو الدلالات الأصلیة

  .كبیرة

  

  

                                                           
، القاهرة، مصر، 3المصطلحات الأدبیة الحدیثة، دراسة ومعجم إنجلیزي عربي، دار نوبار للطباعة، ط: محمد عناني  1

  .131م، ص2003
  .224، ص، الغرب في النقد العربي الحدیثاستقبال الآخر: سعد البازعي  2
  .185—182، صخها وروادها، وتطبیقاتها العربیةمفاهیمها وأسسها، تاریمناهج النقد الأدبي، : یوسف وغلیسي) ینظر(  3
  .226استقبال الآخر، الغرب في النقد العربي الحدیث، ص: سعد البازعي  4
  .234، صالمرجع نفسه  5



 ومرجعیاته مفاهیمه: التفكیك                                              : الأول الفصل

 

 
75 

  :اصطلاحاتعریف التفكیك : 1-2

بدایة، لابد من الإشارة إلى أن وضع تحدید جامع مانع للتفكیكیة وإعطاءها صفة 

أمر على الصعوبة بمكان، فالتفكیكیة مفهوم زئبقي أو حتى المذهبیة، المنهجیة أو النظریة 

فهي نشاط قرائي مرتبط بقوة یستقي فحواه بحسب المجال الذي یكتسحه، ویفرض كیانه فیه، 

مصطلح یدل النشاط القرائي یتشكل من خلال النصوص، فالتفكیكیة الخطابات، أي أن هذا 

تفكیك الخطابات والنظم الفكریة، على إعادة النظر فیها بحسب عناصرها والاستغراق «على 

  .1»فیها وصولا إلى البؤر الأساسیة المتضمنة فیها

الحقیقة أحد صور أحیانا مرادفا لما بعد البنیویة، ولكن التفكیك في " التفكیك"ویستخدم 

التفكیكیة، من قبل «اعتبرت الفلسفة قد حركة أكبر تسعى إلى تحدي بعض العقائد، ف

أنصارها ومناهضیها على حد سواء، حركة تنتمي لاتجاه فكري أوسع، هو ما بعد الحداثة، 

حركة ما بعد «فالتفكیكیة ، 2»بوصفه خطابا أو بنیة نصیة محضة" الواقع"الذي یتعامل مع 

حداثیة تحاول أن تهز الأساسات المیتافیزیقیة للحضارة والفلسفة الإنسانیة، وذلك بكشف 

مقدار اللایقین الاختیاري في مفاهیمها الثنائیة، وتعتبر الفكرة الأساسیة للمدرسة التفكیكیة 

ولقد حفظت الحضارة الإنسانیة [...] أنها تنظر إلى الثقافة والفلسفة الإنسانیة كنصوص 

ة كانلذلك  ،3»یین النصوصت على شكل ملاوانتقل ، 4النص التفكیكي أكثر من لغ

الخطابات والنصوص، ولا تستطیع والإشكالیات التي ینطلق منها التفكیك واقعة داخل هذه 

                                                           
، دمشق، سوریا، 1سات والنشر والتوزیع، طالمناهج النقدیة الحدیثة أسئلة ومقاربات، دار نینوى للدرا: صالح هویدي  1

  .132م، ص2015/ ه1436
. نلوولف، ك.ك: مقدمة موسوعة كمبردج في النقد الأدبي، القرن العشرون المداخل التاریخیة والفلسفیة والنفسیة، تحریر  2

م، .، د1لثقافة،طجابر عصفور، المجلس الأعلى ل: رضوى عاشور، المشرف العام: أوزبورن، مراجعة وإشراف.نوریس، ج

  .15، ص9، الجزء 919م، العدد 2005
 02، القدس العربيبصیرة العمى في نظریة التفكیك، : إدوارد سعید، جاك دریدا كان تائها فأنجب العدم :أحمد الأشقر  3

  .، جزء ثقافة6587م، العدد 2010أوت  12/ ه1431رمضان 
عمر : أحادیة الآخر اللغویة، ترجمة وتقدیم: جاك دریدا، مقدمة كتاب من أقالیم اللغة إلى أقانیم الهویة: عمر مهیبل  4

  .16، ص]22 -07[م، 2008/ ه1429، الجزائر، 1مهیبل، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، ط
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أن تفلت منها أو تتخطاها نحو العالم الخارجي، إنها ضرب من ألاعیب اللغة، ومع ذلك 

فة اللغة، وتدعي أنها تسعى للخروج من حدود السلب، تنفي التفكیكیة أن تكون ضربا من فلس

  .1حیث تتلاشى الصور السلبیة للآخر وتتأكد، على أنقاضه، هویة المماثل في مطابقته لذاته

استخدم في أولى دراساته الفلسفیة اصطلاح «الذي " جاك دریدا"ورائد هذه الفلسفة هو 

ربما لیخبئ ) Déconstruction(ثم استخدم تفكیك ) Destruetion(تخریب أو تقویض 

لا یبتغي التوصل إلى مجموعة من النتائج أو «، فهو 2»الطبیعة العدمیة لمشروعه الفلسفي

الرؤى البناءة؛ إذ لا یعمل فكره التقویضي إلا من خلال بعض القراءات التفكیكیة لنصوص 

، "هیجل"، وJean-Jacques Rousseau(3( "روسو"، و"أفلاطون"لنصوص : الغیر

، Ferdinand de Saussure(5( "سوسیر"، و4)Edmund Husserl( "هوسرل"و

، وغیرهم؛ كما أنه لا یترك مجالا معرفیا Marcel Mauss(6( "مارسیل موس"، و"فروید"و

أو فنیا إلا ویحاول أن یبث فیه روح التناقض بین المقدمات والنتائج أو بین المصدر 

                                                           
، ]35 -20[، 2م، العدد2000فیفري  01، إبداعجاك دریدا وفلسفة التفكیك، مجلة : محمد علي الكردي) ینظر(  1

  .24ص
  .144م، ص2012ط، الأردن، .المعجم الفلسفي، دار أسامة للنشر والتوزیع، د: حسیبة مصطفى  2
3
 التنویر، عصر كتاب أهم من یعد جنیفي، نبات وعالم وفیلسوف وأدیب كاتب) م1778 - م1712( روسو جاك جان  

 التعلیم في أعماله أثرت حیث ،الفرنسیة الثورة قیام إلى أدت التي السیاسیة، الأحداث تشكیل في روسو فلسفة ساعدت

  .332 -328معجم الفلاسفة، ص: جورج طرابیشي) ینظر( .والسیاسة والأدب
4
ى إلى تأسیس الفلسفة كعلم صارم سع فیلسوف ألماني نصراني من أبوین یهودیین،) م1938 - م1859(إدموند هوسرل   

جورج  )ینظر. (، كما أنه معلم هایدجرالظاهریات أو الفینومینولوجیافقد كان رافضا للمثالیة الألمانیة، وهو مؤسس 

  .714-712صمعجم الفلاسفة، : طرابیشي

5
 للمدرسة الأب بمثابة یعتبر ،شهیر سویسري لغوي عالم) م1913 -م1857( سوسور دي فردیناند أو سوسیر دي فردیناند  

. ویكیبیدیا الموسوعة الحرة) ینظر( .الحدیث اللغة علم مؤسس الباحثین من كثیر عدّه فیما ،اللسانیات علم في البنیویة

https://ar.wikipedia.org/wiki /14:03: سا. 2019/ 12/ 28. دي سوسیر.  
6
 على یحمله كان الفكري فضوله أن إذ یستقصیها أن دون كثیرة بموضوعات اهتمّ  )م1950-م1872( موس مرسیل  

 بعض من كثیرًا استفادت ستروس لیفي كلود أعمال أن إلى الإشارة جدر، وتشدیدة بسرعة موضوع إلى موضوع من الانتقال

 الفردي یتمفصل كیف لفهم وجوانبها زوایاها كل من تدرس أن ینبغي كلیة ظاهرةأن الإنسان  موس، ویرى موس نصوص

. ویكیبیدیا الموسوعة الحرة) ینظر( .تجزئتها تجوز لا كلیة ظاهرة رأیه حسب الإنسان إذ، والجماعي

https://ar.wikipedia.org/wiki /14:13: سا. 2019/ 12/ 28. مرسیل موس.  
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فدریدا یؤمن باستحالة الكلام أو التفكیر من الخارج، ولذلك ، 1»المفترض والفروع المنبثقة منه

لابد أن ینطلق في تفكیره المناقض لمسلمات العقل الغربي الموروث من هذه المسلمات ذاتها 

لا سلب یقوم إلا على أساس من الإیجاب «وبواسطة الخطاب الفلسفي الغربي ذاته، حیث 

لتفكیكیة من تحقیق للهویة المغیبة من خلال ، وحتى یتحقق ما تصبو إلیه ا2»السابق علیه

، ووجوه الآخر، لابد من الانطلاق من سعیها للكشف عن مناطق المغایرة، والاختلاف

  .الداخل

  :یمكن تعریف التفكیكیة باعتبارین، هماوعموما، 

  : التفكیكیة باعتبارها أداة تحلیل/ أ

لغرض اكتشاف الرابط هي فصل العناصر الأساسیة في بناء ما عن بعضها بعضا، 

بین هذه العناصر والمكونات، واكتشاف الثغرات ونقاط الضعف والقوة الموجودة في البناء، 

فالمحلل ینتقل من المركب إلى البسیط، ومن الكل إلى الجزء، فالتفكیكیة بهذا الاعتبار هي 

دة ما یتبع أداة تحلیل منهجي تستخدم في الكشف عن البنیة الأساسیة لأي فكرة أو نص، وعا

ذلك التفكیك إعادة بناء وتركیب لأن الهدف هو تعمیق الفهم والوصول للحقیقة وفتح باب 

هو قائم یمكن تفسیره وفهمه بشكل أفضل وأحسن، ولا تنطوي  الاجتهاد، وإدراك واقع أن ما

، وهي 3التفكیكیة بهذا الاعتبار على أي مضمون أیدیولوجي، ولیس هدفها الهدم والتقویض

  .في موضوع هذا البحث الاعتبار لیست المراد بهذا

  :التفكیكیة باعتبارها منهجا نقدیا/ ب

أما التفكیكیة باعتبارها منهجا نقدیا، فهي حركة جاءت بعد البنیویة في النقد الأدبي، 

مقاربة فلسفیة «التفكیك فعنوانا لمشروعه الفلسفي، " جاك دریدا"وجعلها الفیلسوف الفرنسي 

                                                           
  .23، صجاك دریدا وفلسفة التفكیك: كرديمحمد علي ال  1
  .ن. ، صالمرجع نفسه  2
  . 152- 130، صدیثة، دراسة ومعجم إنجلیزي عربيالمصطلحات الأدبیة الح: محمد عناني) ینظر(  3
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ولا تدل  )Post-structuralist(إنه نظریة بعد البنیویة  ،مما هي أدبیةللنصوص أكثر 

هنا على أن التفكیك یحل محل البنیویة باعتباره نظریة أحدث زمنیا، ولكنها  )post -بعد(

تدل بالأحرى على أنه یعتمد على البنیویة كنظام تحلیلي سابق، وهو أیضا نظریة تهدف إلى 

قل مما تهدف إلى فحص الطریقة التي یقرأ بها القراء هذه إنتاج تفسیرات لنصوص خاصة أ

  .1»النصوص

إعادة قراءة للمیتافیزیقا الغربیة، كمشروع " جاك دریدا"وقد بدأت التفكیكیة مع 

والمیتافیزیقا فرع من فروع الفلسفة یفترض وجود علل أو أسس أولیة ونهائیة تصدر عنها «

هذا المشروع  وقد انبنى، 2»رها، وخلع معنى علیهاالموجودات على اختلافها فتقدر على تفسی

، التي عمل علیها فلاسفة 3للفكر الغربي المتمركز حول اللوغوس مراجعاتتلك ال خلال من

من رفض " نیتشه"بدء بما قدمه ة، في ما ظهر من تیارات فكریة لاحق الأثر كبیركان لهم 

من " یدجرامارتن ه"والجوهر، ومرورا بما قدمه لما أقره الفلاسفة قبله حول الحقیقة والماهیة 

إعادة النظر في مفاهیم المیتافیزیقا وإصراره على أن مبحث الكینونة في الفلسفة الغربیة إنما 

كان تجاوز المیتافیزیقا والتفكیر المیتافیزیقي هو بحث في الكائن لا في الكینونة، حیث  هو

من طرح مشابه فیما جسده من فكرة " فوكومیشال "قدمه  ومامحور محاولاته المتكررة، 

انحلال الأشیاء في الكلمات، والنظام في الخطاب، وتمثل المعطى الجوهري، الذي صدرت 

عنه طریقته في نظرته إلى أن الحقیقة قد تقررت تاریخیا على أنها نتاج ممارسة خطابیة، 

                                                           
عبد القدوس عبد الكریم، الهیئة العامة للكتاب، : نظریة الأدب المعاصر وقراءة الشعر، ترجمة: ندرشبدیفید ب) ینظر(  1

  .76، 75م، ص1996ط، القاهرة، .د
التفكیك تمهید ونقد وسیاسة، مدخل إلى التفكیك، سلسلة آفاق عالمیة، تحریر وترجمة حسام نایل، الهیئة : میشل رایان  2

  .25، ص]100 -23[م، 2008، القاهرة، مصر، 1امة لقصور الثقافة، شركة الأمل للطباعة والنشر، طالع
3
بالتمركز، وهي معادل للعقل الخلاق، " دریدا"مفردة تعود إلى الموروث الإغریقي فلسفة ولغة، ربطها ) Logos(اللوغوس   

دلیل : میجان الرویلي وسعد البازعي) ینظر. (تدیر نظام الكونوالمعرفة الإلهیة، لتعني العقل الإلهي، وهو قوة غیر مرئیة 

  .وما بعدها 218ص ،إضاءة لأكثر من سبعین تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرا الناقد الأدبي،
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لیتولى  إضافة إلى الخلخلة الفرویدیة للذات، ،1لذات هي نتاج للممارسات الخطابیةحتى إن ا

دینیة وفلسفیة  أخرى روافدهذه المعطیات و تأسیس مشروعه التفكیكي اعتمادا على " دریدا"

ومعرفیة متنوعة، ینطلق من مقولاتها لیقوض المفاهیم ویزعزعها، فعمل على هدم تلك 

، )الخارج/ الداخل(من مثل ثنائیة شیدت التكوینات المعرفیة للفلسفة الغربیة، الثنائیات التي 

انسحب ذلك على ثنائیات النقد و  ،)الكتابة/ الكلام(، )الغیاب/ رالحضو (، )الجسد/ العقل(

  .، وغیرها)الخطاب/ النص(، )القارئ/ المؤلف(، )المدلول/ الدال: (من مثلالأدبي، 

، وأن Critique(«2(ولا نقدا ) Analyse(التفكیك لیس تحلیلا «أن  "دریدا" یرىو 

التفكیكیة ما هي إلا استراتیجیة ولیست منهجا في قراءة النصوص ولا یمكن في یوم من «

لم یقدم بدیلا عن الهدم الذي مارسه، وإن «لأن التفكیك ، 3»الأیام أن تتحول إلى منهج

التفكیك لیس «و، 4»النموذج الذي قدمه، إذا صح أن یسمى ما قدمه، نموذجا، هو اللانموذج

ن تفكیك عناصر بنیة لا یعني الرجوع إلى العنصر البسیط، أي إلى أصل غیر تحلیلا لأ

قابل لأي حل، لأن قیمة التحلیل بالذات خاضعة للتفكیك، ولیس نقدا، لا بالمعنى العام ولا 

هي ) القرار، الاختیار، الحكم، التحدید( krisisأو  krineinبالمعنى الكانطي، لأن هیئة 

النقد المتعالي كله، وهي أشیاء یستهدفها التفكیك وبالتالي النقد نفسها، شأنها شأن جهاز 

شأنه شأن ) méthode(أن المنهج أو الطریقة " دریدا"والتحلیل خاضعین للتفكیك، ویضیف 

وهو ما یؤكده بنفیه صفة المنهجیة عن ، أیضا، 5»التحلیل والنقد وبالتالي التفكیك لیس منهجا

تفكیك منهجا ولا یمكن تحویله إلى منهج، خصوصا إذا ما لیس ال«: حینما یقول" التفكیك"

                                                           
، قسم دراساتالتفكیكیة وقراءة الأدب العربي القدیم، عبد الفتاح كیلیطو نموذجا، مجلة : سامي محمد عبابنة) ینظر(  1

، ]1086 - 1075[، 01، ملحق42م، المجلد 2015بیة وآدابها، كلیة الآداب، الجامعة الأردنیة، الأردن، اللغة العر 

  .1076، 1075ص
، الدار 2كاظم جهاد، تقدیم محمد علال سیناصر، دار توبقال للنشر، ط: الكتابة والاختلاف، ترجمة: جاك دریدا  2

  .60م، ص2000البیضاء، المغرب، 
  .61ص، المرجع نفسه  3
  .186مناهج النقد الأدبي الحدیث، رؤیة إسلامیة، ص : ولید قصاب  4
  .54، صقیم الحداثة في فلسفة جاك دریدا: منیر أوعشرین  5
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والتفكیك لیس عملیة أو فعلا أیضا، لأنه حاصل ، 1»أكدنا على الدلالة الإجرائیة أو التقنیة

، 2»حدث لا ینتظر تشاورا أو وعیا أو تنظیما من لدن الذات الفاعلة ولا حتى في لدن الحداثة

) أو إعادة قراءة(لیست نظریة عن اللغة الأدبیة، إنما هي طریقة لقراءة « كما أن التفكیكیة

بحث أبدي في النسق الداخلي للنص أیا كان «، إنها 3»الفلسفة وخطابات العلوم الإنسانیة

س و هذا النص وأیا كانت قداسته، وخلخلة وتفكیك لكل المعاني التي تستمد منشأها من اللوغ

  .4»وبالخصوص معنى الحقیقة

 ،شهرة وخطرا" دریدا"أكثر مفاهیم ) Déconstruction" (التفكیك"مصطلح وعلیه یبقى 

في حوار مع " دریدا"یجیبنا «دون منازع، وحینما نتساءل عن دلالته  ،في الوقت ذاته

الخطیبي، ومع صدیقه الیاباني، بأن التفكیك لا شيء بما أنه یحیل إلى لا شيء، وكل شيء 

تضع القارئ موضع  ،ولنقل الصادمة ،المموهة ، هذه الإجابة5»بما أنه یحیل إلى كل شيء

التفكیك مشروع عطیات، كما أنها توحي بمدى خطورة الحیرة، وتدفعه إلى الشك في كل الم

الذي لا یمكن تحدیده إطلاقا، ما یؤكد ضرورة الحذر والحیطة عند التعامل مع مقولات 

أخرى یعتبرها سلمات ومصطلحاته، التي یعمل من خلالها على ضرب مقولات ومالتفكیك 

لیس ) Déconstruction(ك ومثل هذا التفكی«، مترسخة سادت المیتافیزیقا الغربیة اأوهام

مجرد آلیة في التحلیل أو منهجا في الدراسة وإنما رؤیة فلسفیة متكاملة، وهي فلسفة یؤدي 

  .6»التفكیك فیها إلى تقویض ظاهرة الإنسان وأي أساس للحقیقة

                                                           
  .60، صكاظم جهاد: ترجمةالكتابة والاختلاف، : جاك دریدا  1
  .55قیم الحداثة في فلسفة جاك دریدا، ص: منیر أوعشرین  2
  .174ص ،مفاهیمها وأسسها، تاریخها وروادها، وتطبیقاتها العربیةقد الأدبي، مناهج الن: یوسف وغلیسي  3
إدریس : مدخل إلى فلسفة جاك دریدا، تفكیك المیتافیزیقا واستحضار الأثر، ترجمة: جي لابورتو سارة كوفمان، ر ) ینظر(  4

  .13م، ص1994، المغرب، 2كثیر وعز الدین الخطابي، أفریقیا الشرق، ط
لغویة، ترجمة أحادیة الآخر ال: من أقالیم اللغة إلى أقانیم الهویة، مقدمة كتاب لجاك دریدا: جاك دریدا: عمر مهیبل  5

  .15، صعمر مهیبل: وتقدیم
  .144المعجم الفلسفي، ص: حسیبة مصطفى  6
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تفتیت لكل خطاب جاهز، أي لكل خطاب تشكل وفقا لآلیات «عملیة  التفكیكیة إذا

وقواعد ترسبت عبر التاریخ، وهي قراءة تحول دون ربط علاقات وطقوس دلالیة أو نظم 

، فالقراءة التفكیكیة لهذه 1»الخطاب بأیة عملیات تفسیریة ترتكز على معاییر خارجیة

تؤمن بأن لا شيء خارج النص، لذلك لابد تسعى للوصول إلى تفسیرات خاصة، و الخطابات 

ذي قدرات عالیة یستطیع التعامل مع  وهو یحتاج إلى قارئ«، تشریحا تفكیكیا من تشریحه

  .2»الشفرات اللغویة التي یعالج بها معنى النص

في تعریفه للتفكیكیة بأنها تهاجم الصرح الداخلي سواء الشكلي " جاك دریدا"وقد صرح 

أو المعنوي للوحدات الأساسیة للتفكیر الفلسفي، بل تهاجم ظروف الممارسة الخارجیة، أي 

لهذا النسق، ثم هو لا یذكر بدیلا لهذا النسق المفكك، فهو في الحقیقة الأشكال التاریخیة 

تسعى التفكیكیة إلى أن تبحث عن اللبنة القلقة غیر «حیث  ،3تقویض وهدم وإن سمي تفكیكا

المستقرة، وتحركها حتى ینهار البنیان من أساسه، ویعاد تركیبه من جدید، وفي كل عملیة 

لنص وتكتسب العناصر المقهورة أهمیة جدیدة، یحددها، هدم وإعادة بناء یتغیر مركز ا

بالطبع، أفق القارئ الجدید، وهكذا یصبح ما هو هامشي مركزیا، وما هو غیر جوهري 

التي اتبعها في مهاجمته الفكر الغربي الماورائي ) المزدوجة(القراءة النقدیة «إنها  ،4»جوهریا

؛ فالغایة من استراتیجیة التفكیك لا تقتصر على 5»منذ بدایة هذا الفكر حتى یومنا هذا

" نیتشه"فقط، كما فعل " هیغل"إلى " سقراط"تقویض التراث الفلسفي والفكري الغربي من 

، "یدجراه"كما فعل " نیتشه"حتى " أفلاطون"، ولا من والملهم الأول لدریدا" الارتیاب"فیلسوف 

إلى آخر " سقراط"لاسفة الإغریق لما قبل أول من قرع نواقیس نهایة المیتافیزیقا، بل من ف

                                                           
  .187مناهج النقد الأدبي الحدیث، رؤیة إسلامیة، ص : ولید قصاب  1
  .77، 76، صعبد القدوس عبد الكریم: ، ترجمةالأدب المعاصر وقراءة الشعرنظریة : دیفید بشیندر  2
 685، ص 5م، ج1999م، .، د1موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة، دار الشرق، ط: عبد الوهاب المسیري) ینظر(  3

  .وما بعدها
  .388المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، ص: عبد العزیز حمودة  4
  .107، صعین تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرادلیل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من سب: ن الرویلي، وسعد البازعيمیجا  5
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، وحتى إلى ما بعد التفكیك، ثم إعادة البناء من جدید "یدجراه: "فیلسوف كبیر، ومعاصر

أو الصوت أو غیر ذلك، لذلك كان  یكرس مركزیة العقل،بعیدا عن كل تصور میتافیزیقي 

حراجات العالقة فیها، سواء التفكیك رهانا على قدرة متبقیة للفلسفة للانزیاح من بین فكي الإ

  .1كانت مذاهب میتافیزیقیة أم منهجیات معرفیة

هو تفتیش یقظ عن السقطات أو نقاط «: التفكیك بقوله "كریستوفر نوریس"وقد عرف 

العمي أو لحظات التناقض الذاتي حیثما یفضح النص لا إرادیا التوتر بین بلاغته ومنطقه ما 

فعلى اعتبار أن المناهج ، 2»یكرهه على أن یعنیه رغما عنهبین ما یقصد قوله ظاهریا وما 

التناقض الظاهري "أي ) Aporia" (دریدا"النقدیة عبارة عن نصوص فإنها تقع فیما یسمیه 

، أي بین ما تعد ، مثلما حدث مع البنیویة التي عرفت توترا بین الممارسة والوعد"ذاتي المنشأ

نیة بحتة جعلتها أسیرة للنظام الداخلي، حیث قیدت استسلمت لمعطیات لسا إذبه والإجراء؛ 

  .الدوال بمدلولات معدة مسبقا

التفكیك عبارة «أن  John Roger Searle(3( "جون سیرل"ویقر الفیلسوف الأمریكي 

عن مجموعة من المناهج الخاصة بتناول النصوص، أو مجموعة من الاستراتیجیات التي 

، وقد انطلق في تعریفه هذا من 4»تهدف إلى تقویض میولنا النابعة من مركزیة اللوغوس

  ."جوناثان مللر"ـل" في التفكیك، النظریة والنزعة النقدیة بعد البنیویة"كتاب 

                                                           
، دمشق، سوریا، 1التفكیكیة، إرادة الاختلاف وسلطة العقل، دار الحصاد للنشر والتوزیع، ط: عادل عبد االله) ینظر(  1

  .155م، ص2000
ت، .التفكیكیة عند جاك دریدا، مجلة الكلیة الإسلامیة الجامعة، النجف الأشرف، مصر، د: مروان علي حسین أمین  2

  .460، ص]474 -403[، 02، المجلد41العدد
3
 فلسفة في فخريّ  أستاذٌ  الآن وهوفیلسوف أمریكي من ممثلي فلسفة التحلیل اللغوي، ) م1932ولد في (روجر سیرل جون   

 اللّغة فلسفة في لمساهماته واسع نطاقٍ  على معروفٌ . بیركلي كالیفورنیا بجامعة العلیا الدراساتِ  بكلّیة وأستاذٌ  والّلغة العقل

  .382معجم الفلاسفة، ص: جورج طرابیشي) ینظر. (الاجتماعیّة والفلسفة العقل وفلسفة
م، 2008، القاهرة، مصر، 2قومي للترجمة، طفي علم الكتابة، ترجمة أنور مغیث ومنى طلبة، المركز ال: جاك دریدا 4

  .42ص
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د التفكیك منوطا بمدى استیعاب مقولاته، ذلك أن المعنى ینتج من سلسلة ویبقى تحدی

الاختلافات التي تمنح اللغة معناها، هذا المعنى الذي یعیش حالة من التعدد والإرجاء 

إن كلمة التفكیك شأن كل كلمة أخرى، لا تستمد قیمتها إلا «": دریدا"یقول الدائمین، حیث 

دائل الممكنة فیما یسمیه البعض ببالغ الهدوء سیاقا، مثل من اندراجها في سلسلة من الب

، لذلك لا یمكن تحدید التفكیك، لأن قوته تكمن في عمله، وفي 1»الكتابة والاختلاف

التفكیك «تفكیك لا یعترف إلا بما هو مكتوب، إن الممارسة، غیر أن ما یجب العلم به، أن ال

، لذلك وجب توخي الحذر في التعاطي والتعامل مع 2»"دلالة واحترام وحب"قبل كل شيء 

  .بل یجب فهم حقیقة الفلسفة التي قامت علیها أولاالتفكیكیة، 

 :فلسفة التفكیك. 2

ظهرت التفكیكیة في خضم دورة الشك والیقین، هذه الثنائیة التي تعتبر من إفرازات 

واستمرت التجریبیة كمنهج الثنائیة المحوریة في تاریخ الفلسفة، ثنائیة الخارج والداخل، 

في قدرة الخارج " كانط"لتحقیق المعرفة الیقینیة إلى أن شككت الفلسفة الألمانیة المثالیة بقیادة 

وحده على تحقیق تلك المعرفة، لتوضع التجریبیة العلمیة موضع الشك، مقابل یقین حظي به 

رة أخرى إلى المنهج العلمي، العقل بمقولاته المیتافیزیقیة، ثم مع ثورة علمیة نقلت الثقل م

، كمنهج فلسفي نقدي ملحد یقوم على أن كل ظاهرة أدبیة أو إنسانیة "البنیویة"ظهرت الفلسفة 

تشكل بنیة لا یمكن دراستها إلا بعد تحلیلها إلى أجزائها المؤلفة منها، دون تدخل فكر المحلل 

  . 3"أو عقیدته، وهي فلسفة لا تؤمن إلا بالظواهر الحسیة فقط

لقد عرف العالم الأوروبي وضعا متأزما على مختلف الأصعدة، ما مهد لظهور البدیل؛ 

التفكیكیة، حیث تعود بدایة ظهور التفكیكیة إلى منتصف الستینات من القرن العشرین في 

أوروبا كردة فعل على البنیویة، وهیمنة اللغة، والتمركز حول العقل، وهیمنة اللسانیات على 

                                                           
  .62كاظم جهاد، ص: الكتابة والاختلاف، ترجمة: جاك دریدا  1
  .157م، ص2006، سوریا، 1جاك دریدا، حوارات ونصوص، ترجمة محمد میلاد، دار الحوار للنشر، ط: میشال فوكو  2
  .117، 116المعجم الفلسفي، ص: حسیبة مصطفى) ینظر(  3
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ة، وكان ظهور التفكیكیة نتاجا طبیعیا وإفرازا لما كان علیه الوضع في كل حقول المعرف

أوروبا، حیث كانت بذور التفكیكیة موجودة في العقل الغربي سواء الفلسفي أو الدیني، 

المتمثل بقطع العلاقة مع الدین، رغم ما كان یشوب تلك العلاقة من انحراف وتشویه، 

ات الغربیة، والشعور الشدید بالیأس والإحباط والخدیعة بالإضافة إلى الشك السائد في الفلسف

بسبب عدم القدرة على تحقیق السعادة للإنسان بالعلم، حیث لم یجن الإنسان بعد فترة طویلة 

من الاعتداد بالعلم إلا الدمار والجهل المتفاقم خاصة بعد استعمال العلم في التدمیر، إضافة 

ریات والفلسفات التي كانت تسود المجتمعات الغربیة، النظالأنظمة و إلى وجود كم هائل من 

ن آخر تلك الفلسفات والنظریات كالمثالیة، والماركسیة، والرأسمالیة، والوجودیة، وغیرها، وكا

البنیویة، التي قامت على أنقاضها التفكیكیة وأعلنت موتها، أدى كل ذلك إلى تهیئة أرض 

  ا أهم مرتكزاتها؟، فم1التفكیكیة : خصبة لفكر وفلسفة جدیدة

  :مرتكزات الفكر التفكیكي: 2-1

الثورة على العقل، نقد : لقد اعتمدت التفكیكیة في بناء أسسها على مرتكزات ثلاثة

ثورة كاسحة على جمیع المفاهیم «سلطة الحضور، والثورة على البنیویة، حیث یمثل التفكیك 

قیما وأنساقا ومفاهیم منطقیة أو القدیمة التي أنتجها الغرب وغیره، وهو تقویض لما عد 

أخلاقیة نظر إلیها على أنها تمثل جوهر الفكر الإنساني، وأعطت صفة العلو والثبات 

، فحینما سادت السلطة البابویة وسرى الحكم الكنسي 2»والإطلاق على ما هو نسبي وزائل

مركز كل شيء " الإله"الذي مزق حضور الإنسان بإحالته المستمرة إلى المیتافیزیقا، كان 

وأصل كل الموجودات والنتاجات العلمیة والدینیة، ثم تخلخلت مركزیة الإله حینما برزت 

سلطة الإنسان كردة فعل على سلطة الكنیسة، وظن الإنسان أن في وسعه أن یكون المركز، 

                                                           
المنهجیة التفكیكیة في تحلیل الخطاب القرآني، دراسة تحلیلیة نقدیة، مذكرة ماجستیر في : محمد عبد الرحیم طحان   1

یوسف محمود الصدیقي، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة قطر، جانفي / د.أ التفسیر وعلوم القرآن، إشراف

  .68، 67م، ص2017
  .185مناهج النقد الأدبي الحدیث، رؤیة إسلامیة، ص : ولید قصاب  2



 ومرجعیاته مفاهیمه: التفكیك                                              : الأول الفصل

 

 
85 

ولكنه لم یستطع قیادة تطلعاته ورغباته بواسطة العقل، ما دفعه إلى اللامعقول، وأصبح 

فیلسوف التفكیك فیما بعد بخلخلة هذه " جاك دریدا"عي مركز وأصل الأشیاء، لیتكفل اللاو 

  . المراكز

  :نقد العقل ومركزیة الحضور: أولا

تقویض میتافیزیقا الحضور التي تختزل الإرث العقلاني  وللقد كان هدف التفكیك الأ

هي فلسفة الحضور،  "هیغل"إلى  "أفلاطون" الفلسفة من«، ذلك أن 1الغربي برمته وتختزنه

ونعني بذلك أن الوعي لا یعترف إلا بما یحضر، في الوعي، لدیه فیتخذ شكل الدلالة 

والمعنى والقانون والهویة فیتطابق هكذا مع مقولاته، مما یعني أن فكر الإنسان هو مركز 

جاك "ومنه انطلق " یدجراه"الكون، غیر أن الانقلاب الذي حصل في صف الفلسفة منذ 

یرورة سالمغایر الذي لا یفتأ ینأى عبر  یقول بفلسفة الغیاب الفلسفة التي تقول بالآخر" دریدا

  .2»الاختلاف

أنشأت لنفسها، أقامت واستحدثت أساسا فلسفیا «من هذا المنطلق، كان للتفكیكیة أن 

[...] خاصا بها، هو مفهومها لقضیة الهویة والاختلاف، من حیث علاقة كل منهما بالآخر

اسها الفلسفي المغایر الذي تسعى إلى تثبیته عبر تحلیلها الخاص المزدوج في وهو أس

والأصل یحیل إلى [...] فالاختلاف هو البدیل وهو المركز والأصل الحقیقي«، 3»النصوص

لاحقة دائما، والهویة إلى آخرها الذي یؤسسها نفسها كهویة، بذا یكون الاختلاف في حقیقته 

  .4»لتحقیق الهویة في انغلاقها الذاتيإحالة إلى الآخر وإرجاء 

                                                           
 أحادیة الآخر اللغویة،: من أقالیم اللغة إلى أقانیم الهویة، مقدمة كتاب لجاك دریدا: جاك دریدا: عمر مهیبل) ینظر(  1

  .16، صعمر مهیبل، الدار: ترجمة وتقدیم
  .13، صطة العقلیة، إرادة الاختلاف وسلالتفكیك: عادل عبد االله  2
  .66، صالمرجع نفسه  3
  .77،78، صالمرجع نفسه  4
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نقد معرفي لإیدیولوجیا التمركز الغربي حول الذات، وسبر لغور «لقد ظهر التفكیك ک

الاستراتیجیات المعرفیة التي تؤدي إلى هذا التمركز وإقصاء الآخر، ولأن التمركز الغربي 

، من هنا 1»أمرا ممكنا حول الذات لا یصل إلى غایته إلا بأدوات معرفیة تجعل من التمركز 

، "تمامها"، أو "ختامها"أن الفلسفة الغربیة، المیتافیزیقیة، قد أدركت «" جاك دریدا"لاحظ 

واستوفت أغراضها، واستنفذت أولیاتها، من دون أن تدرك نهایتها حقا وتتوقف، وهي قد لا 

ي عدة حقول للتمركز المنطقي الغرب" دریدا"، ولذلك شمل نقد 2»تدرك هذه النهایة أبدا

  :معرفیة، أبرزها

ویقصد بها عد العقل ): Epistemoiocal primacy(الأولیة الإبستمولوجیة .أ

  .والإدارك الحسي مركزا للحضور

أن أساس التمركز " دریدا"یرى ): Chronological primacy(الأولیة التاریخیة .ب

م المیتافیزیقیة للحضور حول الصوت، إنما ینهض على هذه الأولیة التي تتحقق بواسطة النظ

  .اللانهائي للزمن الذي ینطلق من الماضي صوب المستقبل

وتتضح أهمیة هذه الأولیة من خلال ): Sexzual primacy(الأولیة الجنسیة .ج

التمركز الذكوري، وذلك بواسطة سیادة الشخصیة الذكوریة، والغرور، ورباطة الجأش، وكل 

  .ولفقدان هذه الخاصیة كان مصیرها الغیاب الرجل وحضوره/ هذا یعزز هویة الذكر

وهذه الأولیة تعد أهم الحقول ): Antological primacy(الأولیة الوجودیة .د

، وذلك من خلال عد الوجود حضورا ذاتیا صافیا، مقابل غیاب العدم، إن "دریدا"لمنهجیة 

رها إلى ، وترتبط بجذو الأولیة الوجودیة تعد من ناحیة موضوعیة أهم ملامح تأریخ المیتافیزیقا

، الذي "أرسطو"للحقیقة بوصفها حوارا صامتا مع النفس، و" ونطأفلا"النموذج الذي حدده 

                                                           
مقدمة العمى والبصیرة، مقالات في بلاغة النقد المعاصر، لبول دي مان، ترجمة سعید الغانمي، منشورات المجمع   1

  .04م، ص1995، أبو ظبي، 1الثقافي، ط
  .10م، ص1998ط، تونس، .للنشر، د صیدلیة أفلاطون، ترجمة كاظم جهاد، دار الجنوب: جاك دیریدا  2
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، وأن جمیع هذه النماذج الأنطولوجیة للحضور استندت إلى استعارات "تفكیرا ذاتیا"عدها 

  1.مجازیة واختلافات زمنیة

إذا كان : فات الغربیة، وكان یقولمشروعه التفكیكي بنقد الفكر والفلس" دریدا"لقد بدأ 

التفكیك مدمرا حقا فلیدمر ما شاء من الأبنیة القدیمة المشوهة من أجل أن نعید البناء 

د ، وبهذا كانت أولى خطوات التفكیك لقلب الموازین، وتقویض المیتافیزیقا الغربیة 2الجدی

" الصرح"حضارة الغربیة، المؤمنة بالمركز، والملاحظ أن التفكیكیة تنطلق من معطیات فكر ال

، لتقوضها وتبني على أساسها مفاهیمها الجدیدة، لمحو التمركز حول "دریدا"كما یسمیه 

یتولى فلاسفة التفكیك نقد المفاهیم الأولیة التي تفضي إلیه، إن مفاهیم «، حیث "اللوغوس"

وسیاق مثل العلم والغرب والعقل والأصل والصوت والكتابة هي مفاهیم ولدت في خطاب 

فهي حضارة لا [...] معینین، ثم أفلتت من هذا السیاق لتسبغ على نفسها صفة الإطلاق 

ولا تصغي إلا إلى المنطوق والشفاهي، وتؤثره على المكتوب، ولا " اللوغوس"تحتكم إلا إلى 

  . 3»معیار لها إلا معیار الذات المطمئنة إلى ذاتها

تأسس علیها ولا یبي قائم على ثنائیة ضدیة عدائیة أن الفكر الغر « "دریدا"لقد لاحظ 

/ الآخر، المشافهة/ الجسد، الذات/ العاطفة، العقل/ العقل: وجد إلا بهذه الثنائیة، كثنائیةی

وأن هذا الفكر دائما یمنح الامتیاز والفوقیة للطرف . المرأة، وما إلى ذلك/ الكتابة، الرجل

الطرف الثاني، هذا الانحیاز للأول على الثاني هو ما الأول، ویلقي بالدونیة والثانویة على 

إلى تقویضه، وسعیها هذا إلى " التفكیكیة"، الذي تسعى 4»بالتمركز المنطقي" دریدا"یسمیه 

القضاء على فكرة الأصل، على فكرة البدایة والمركزیة، یعني ویقتضي وضع حد لوعي «

                                                           
  .466، صالتفكیكیة عند جاك دریدا: أمین مروان علي حسین  1
  .71، صتحلیلیة نقدیةالمنهجیة التفكیكیة في تحلیل الخطاب القرآني، دراسة : محمد عبد الرحیم طحان   2
  .04، صسعید الغانمي بول دي مان، ترجمةمقدمة العمى والبصیرة، مقالات في بلاغة النقد المعاصر، ل  3
  .108، صعین تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرادلیل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من سب: میجان الرویلي، وسعد البازعي  4



 ومرجعیاته مفاهیمه: التفكیك                                              : الأول الفصل

 

 
88 

ن، مثلما یعني في الوقت ذاته التأكید الإنسان باعتبار أن هذا الوعي یجعل منه مركز الكو 

  .1»على استحالة البدایة الواثقة المطمئنة إلى الأصل الصلب الذي نعتقد حقیقة أصلیته

الفلسفي هو محاولة هدم الأنطولوجیا الغربیة اللاهوتیة " دریدا"یمكن القول بأن مشروع «

ورة كاملة عدیمة بأسرها والوصول إلى عالم من صیر ) Ontotheologyأونطوثیولوجي (

الأساس لا یوجد فیها لوغوس ولا مدلول متجاوز، ولذا فهو عالم بلا أصل رباني، بلا أصل 

على الإطلاق، ولذا لا توجد لغة، وإن وجدت لغة فهي لغة الجسد باعتبار أن الجسد یجسد 

المعنى، فلا ینفصل الدال عن المدلول، والنصوص تتداخل بعضها مع بعض، ولا یمكن 

ث عن نص مقابل نص آخر، ولا عن نص في مقابل الواقع، كذلك لا یمكن الحدیث الحدی

عن نص مقابل معنى النص، إذ لا یوجد شيء خارج النص ولا یوجد أصل للأشیاء، فكل 

نص یحیل إلى آخر إلى ما لا نهایة، وبذا یكون قد تم إنهاء المیتافیزیقا، وتصبح هذه الرؤیة 

  .2»یة حینما تصبح منهجا لقراءة النصوصالعدمیة الفلسفیة هي التفكیك

لابد من الوقوف على أهم محطات حیاته؛ ولد " جاك دریدا"وللتعرف أكثر على فكر 

م، وهو 1930في بلدة الأبیار قرب الجزائر العاصمة، عام " جاك دریدا"الفیلسوف الفرنسي 

الثانویة م بشعبة الفلسفة في المدرسة 1941ینتمي للدیانة الیهودیة، التحق عام 

)Gauthier ( وتحصل على قراءة "ألبیر كامي"في مدینة الجزائر، وتتلمذ فیها على ید ،

، وكان مولعا بالأدب، وتشكلت لدیه میول قویة اتجاه الفلسفة، "سارتر"، و"برغسون"أفكار 

م ترك الجزائر لأداء 1949قراءة عمیقة، وفي عام " هایدجر"، و"كیركغارد"حیث قرأ فلسفات 

ة العسكریة، وكان قد طرد من المدرسة في الجزائر بسبب قانون مناهضة السامیة الذي الخدم

في باریس، وقرأ في تلك الفترة ) Louis-Le-Grand(لي غران  -أصدرته مدرسة لوي

                                                           
  .79، 78التفكیكیة، إرادة الاختلاف وسلطة العقل، ص: عادل عبد االله  1
  .686، ص 5م، ج1999م، .، د1الشرق، طموسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة، دار : عبد الوهاب المسیري  2
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وغیرهم،  Gabriel Marcel(1( "غابرییل مارسیل"، و"سارتر"لمجموعة من الفلاسفة، مثل 

ثم حصل على منحة للدراسة في جامعة هارفارد، في الولایات المتحدة الأمریكیة، وفي عام 

م، عین مدرسا للفلسفة العامة والمنطق في جامعة السربون، في فرنسا، ثم انتقلت 1960

  .م1962للاستقرار في فرنسا بعد استقلال الجزائر عام " جاك دریدا"عائلة 

وشارك ) أصل الهندسة(بعنوان " هوسرل"م، وهو عن 1962صدر أول كتاب له عام 

جاك دریدا في مؤتمر ضخم في الولایات المتحدة الأمریكیة أقامته جامعة جون هوبكنز، 

البنیة، (وكانت مشاركته ببحث تحت عنوان ) لغات النقد وعلوم الإنسان(تحت عنوان 

مشهورا " جاك دریدا"ین أصبح ومنذ ذلك الح) العلامة، واللعب في خطاب العلوم الإنسانیة

في أفق المدارس النقدیة المعاصرة، وشارك بعدها في العدید من المؤتمرات والندوات، مثل 

بكندا، ومؤتمر عن نیتشه في ) Montreal(مؤتمر جمعیة فلسفة اللغة الفرنسیة في مونتریال 

)Cerisy (علوم في إفریقیا ومؤتمر فلسفة اللغة في ستراسبورغ، ومؤتمر الفلسفة وتطور ال

  .والذي عقد بنین، وغیرها من المؤتمرات والندوات

محاضرته الشهیرة في الجمعیة الفلسفیة تحت " جاك دریدا"م، ألقى 1967وفي عام 

الصوت والظاهرة، الكتابة : ، ثم أصدر كتبه الثلاثة المهمة، وهي)الاختلاف(عنوان 

وفلسفته التفكیكیة إعجابا " جاك دریدا"ل والاختلاف، عن الغراماتولوجي، ومنذ ذلك الوقت نا

وتقدیرا عالمیین، وذاع صیته في أوروبا وخارجها، واختیر لعضویة كثیر من الأكادیمیات 

والجامعات كأكادیمیة الإنسانیات والعلوم بنیویورك، والأكادیمیة الأمریكیة للفنون والعلوم، 

                                                           
1
. الفیلسوف الفرنسي، والكاتب المسرحي، والناقد الموسیقى، وقائد الوجودیة المسیحیة) م1973 -م1889(غابریل مارسیل   

ألف أكثر من اثني عشر كتاباً وثلاثین مسرحیة على الأقل، ركزت أعمال مارسیل على نضال الفرد في المجتمع من 

وعلى الرغم من أنه یعتبر في كثیر من الأحیان الوجودي الفرنسي الأول، إلا أنه انفصل عن شخصیات . الإنسانیةالناحیة 

هو عمل معروف " سر الكینونة. "لتحدید فكره" السقراطیة الجدیدة"أو " فلسفة الوجود"مثل جان بول سارتر، ویفضل مصطلح 

. مارسیل/ https://ar.wikipedia.org/wiki. یا الموسوعة الحرةویكیبید) ینظر( .مكون من مجلدین من تألیف مارسیل

  .14:15: سا. 2019/ 12/ 28
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فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة اكتسب التفكیك عددا من المدافعین عنه في «، و1وغیرها

الأمریكیة، حیث ارتبط بأسماء عدد من ) Yale(بشكل خاص، ووجد مقرا له في جامعة ییل 

" بول دي مان"، وGeoffrey H. Hartman(2" (جفري هارتمان": النقاد، من أبرزهم

)Paul de Man(هیلز میللر"، و) "Henry Miller( ین ، وتم على أیدي النقاد والمنظر

ویفسر بعض ، 3»الأمریكیین تطبیق التفكیك بصورة أكثر خصوصیة على نصوص الأدب

النقاد ازدهار التفكیك وحظوته في الأوساط الثقافیة والأكادیمیة في الولایات المتحدة كما لم 

التفكیكیین كانوا متمردین على كل «یزهر في الموطن الأصلي الذي أنتجه وهو فرنسا بأن 

ثم إنهم، وهذا أمر واضح، یمیلون إلى اتخاذ [...] المعنى الكامل للكلمةشيء، متمردین ب

مواقف استعراضیة بل استفزازیة تلقى هوى من جانب المثقف الأمریكي صاحب المزاج 

  .4»الذاتي الخاص

من هذا المنطلق یمكن التمییز بین لحظتین أساسیتین تشكلان الهرمیة الفكریة لدریدا، 

لبحث مسألة المعنى والعلامة  التي كانت بمثابة المدخل الأولینولوجیة اللحظة الفینوم: وهما

: ، وذلك من خلال كتابیه الهامین"أدموند هوسرل"كما تصورها فیلسوف الفینومینولوجیا الأول 

، واللحظة الغراماتولوجیة )م1967(والصوت والظاهرة ) م1962(أصل الهندسة عن هوسرل 

كتاب الكتابة  وكذلك) م1967) (علم الكتابة(التي یقف على قمتها كتاب الغراماتولوجیا 

إلى تثمین فعل الكتابة بما هو الوسیلة الأنجع " دریدا"، والتي دعا فیها )م1967(والاختلاف 

لضمان ترسیم الأثر الخاص بكینونة الإنسان الزئبقیة، وبما هي مفتاح المعنى ولكنها أیضا 

                                                           
  .13 - 07م، ص2010، بیروت، لبنان، 1جاك دریدا والتفكیك، دار الفارابي، ط: أحمد عبد الحلیم عطیة  1
2
 بمدرسة أحیانًا ربطه تم ، الألماني الأدب موالید من أمریكیًا نظریًا عالمًا) م2016 -م1929( هارتمان. هـ جیفري كان  

 في المهنیة حیاته معظم هارتمان قضى. واحدة طریقة أو مدرسة بواسطة تصنیفه یمكن لا أنه من الرغم على ، للتفكیك ییل

میمیر موسوعة ) ینظر( .المحرقة لشهادات Fortunoff فیدیو أرشیف أیضًا أسس حیث ، ییل بجامعة المقارن الأدب قسم

  .14:20: سا. 2019/ 12/ 28. ھارتمان/ https://mimirbook.com/arاللغة العربیة 
نظریة النقد المعاصر وقراءة  :بشبندر: نقلا عن/ 186، صقد الأدبي الحدیث، رؤیة إسلامیةمناهج الن: ولید قصاب  3

  .75الشعر، ص
  .256، صالبنیویة إلى التفكیكلمحدبة من المرایا ا: عبد العزیز حمودة  4
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ها بشكل بما هي مفتاح التفكیك، التشتیت، البعثرة، والمهمازات التي یحسن تحریك توجهات

بارع قصد تحطیم كل ما یحیل إلى الكثرة والمركزة والواحد المتأحد للمیثافیزیقا الغربیة التي 

إشاعة أسطورة الرجل الأبیض «: ، الخادعة، التي من نتائجها1ینعتها بمیثافیزیقا الحضور

سعي وتفوقه، وعلمیة الفكر الغربي، وأفضلیة البنى السیاسیة الغربیة على مثیلاتها، مع ال

المنظم لتقویض الحضارات الأصلیة؛ إما بإبقائها ضمن دائرة التبعیة أو بتجزئة قوتها البشریة 

والمادیة والروحیة، وفرض النموذج الفردي علیها، وتعمیم هذه الفكرة بوساطة الاستشراق أو 

  .2»الإعلام

بعد " یداجاك در "على یدي الفیلسوف الفرنسي " فلسفة التفكیك"ومن ثم انبثقت وتبلورت 

أفلاطون، وهیغل، وروسو، ونیتشه، وهوسرل، وهایدجر، وغیرهم من كبار : قراءته لفلسفات

الفلاسفة، فتبنى المدرسة التفكیكیة وعممها في الفكر الغربي، وانتشرت بشكل سریع في الفكر 

بد ، التي لا"أزمة البنیویة"، بعد أن تم إعلان 3الفرنسي المعاصر، وأصل لها فارتبط اسمها به

من الوقوف على بعض ملامحها، قبل استجلاء تأثیر الفلاسفة واللغویین وبعض التیارات 

  .التفكیكي" دریدا"الفكریة والمذاهبیة في فكر 

  :التفكیك والبنیویة: ثانیا

مشروعه التفكیكي بنقد الفكر والفلسفات الغربیة، وعلى رأسها الفكر " دریدا"لقد بدأ 

لى أن فكرة البنیویة تفترض دائما مركزا من نوع ما للمعنى، هذا البنیوي السائد، حیث ذهب إ

المركز یحكم البنیة، ولكنه هو نفسه لیس موضوعا للتحلیل البنیوي، وكان یرفض فكرة أن 

                                                           
أحادیة الآخر اللغویة، ترجمة : من أقالیم اللغة إلى أقانیم الهویة، مقدمة كتاب لجاك دریدا: جاك دریدا: عمر مهیبل  1

  .08، 07عمر مهیبل، ص: وتقدیم
  .134، 133المناهج النقدیة الحدیثة أسئلة ومقاربات، ص: صالح هویدي  2
  .70المنهجیة التفكیكیة في تحلیل الخطاب القرآني، دراسة تحلیلیة نقدیة، ص: محمد عبد الرحیم طحان  3
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إذا كان التفكیك مدمرا حقا فلیدمر : للفظ قدرة على إحالتنا إلى شيء ما خارجه، وكان یقول

  .1ة من أجل أن نعید البناء الجدیدما شاء من الأبنیة القدیمة المشوه

م، حیث بدأت بعض الشخصیات المهمة تبتعد عن 1967لقد انهارت البنیویة عام 

الإطار الفكري البنیوي وتغیرت نبرة الكتابة البنیویة الجدیدة، والواقع أن تغیرا في أسلوب 

ام من التقابلات اللغة نظ«، التي ارتأت أن 2المعرفة حصل، لقد بدأت حركة ما بعد البنیویة

دون حدود ثابتة، وإنها إذا عوملت على غیر هذا النحو لا تلبث المیتافیزیقا أن تنسل 

  .، إلیها3»وتزحف

كان العامل المنشط للفكر البنائي، في محاولاته الأولى على أقل تقدیر یتمثل في «لقد 

، ما یخلق نوعا 4»رفضه الاعتراف بأي معنى یكون خارج أو وراء قیود اللغة سابقة الوجود

من التمركز حول الذات، إنه النظام المغلق الذي یقید القراءة والتأویل، فالبنیویة بمبادئها 

الوصفیة وخصوصا مبدأ المحایثة، تقتل حركة الدوال؛ إنها تربطها بمدلولات محددة سلفا، 

التي تنقد هذا التفكیكیة ) Logocentrism" (اللوغومركزیة"الأمر الذي أدى إلى بروز مقولة 

التي یجدها " میتافیزیقا الحضور"أن البنیویة تقوم على " دریدا"ولذلك رأى . التمركز للمدلولات

أینما اتجه، وبما أن البنیویة كمنهج نقدي تتكئ في مبادئها على معطیات الدرس اللساني، 

دي "ة لدى على المكنونات المیتافیزیقیة في المركزیة الصوتیة المزعوم" دریدا"فقد ثار 

التفكیك في حد ذاته، فقد «، وإذا ما عدنا إلى 5"علم الكتابة"وقد أدرج ذلك في كتابه " سوسیر

                                                           
  .71، صالمنهجیة التفكیكیة في تحلیل الخطاب القرآني، دراسة تحلیلیة نقدیة: محمد عبد الرحیم طحان  1
بؤس البنیویة، الأدب والنظریة البنیویة، ترجمة ثائر دیب، دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزیع، : لیونارد جاكسون) ینظر(  2

  .166م، ص2008، دمشق، سوریا، 2ط
  .170، صالمرجع نفسه  3
  .122، صوالممارسة، ترجمة صبري محمد حسنالتفكیكیة النظریة : كریستوفر نوریس  4
  .171بؤس البنیویة، الأدب والنظریة البنیویة، ترجمة ثائر دیب، ص: لیونارد جاكسون) ینظر(  5
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انبثق من البنیویة نفسها كنقد لها، وانصب على مشكلات المعنى وتناقضاته لیزعزع فكرة 

  .1»البنیة الثابتة

البنائي ینشد في « على القراءة البنیویة تمركزها هذا، حیث یرى أن" دریدا"لقد أعاب 

بحثه دائما شكلا أو وظیفة منظمة طبقا لشرعیة داخلیة یكون للعناصر فیها معنى من خلال 

واللغة لا تستطیع أن تفي بشرط معنى الحضور الذاتي إلا إذا «، 2»ترابطها أو تعارضها

 كانت تشكل وصولا كاملا ومباشرا للأفكار التي صادفت سیاقها، وهذا بحد ذاته مطلب من

الإلهام " دریدا"المطالب المستحیلة، لأننا وببساطة كاملة لا نستطیع الحصول على ما أسماه 

 ا، وعلیه، فإن القول بأن للغة معنى محدد3»الفطري الأولي للتجربة التي عاشها الآخر

یتوصل إلیه من خلال شبكة العلاقات القائمة بین عناصر النظام قول باطل، لأن اللغة لا 

  .یحاء، ما یجعل المعنى مسكونا بروح التعدد والانفتاح والتأجیل الخالدةتكف عن الإ

من سجن العقل «لى أن المعرفة خرجت مع البنیویة إ" دریدا"من هذا المنطلق، اهتدى 

، فبعد أن كان العقل الكانطي مسیطرا على الساحة المعرفیة كسبیل وحید 4»إلى سجن اللغة

  .حو اللغة كوسیلة لبلوغ معاني النصوصلها، تغیرت الوجهة مع البنیویة ن

" التناقض الظاهري ذاتي المنشأ" "جاك دریدا"لقد انحصرت البنیویة في ما أسماه 

)Aporia( تعیش على الفرق بین ما تعد به وبین الممارسة الفعلیة للبنائیة، فمن «؛ فهي

المشتقة من علم اللغة  ناحیة التطبیق استسلمت البنائیة بدرجة كبیرة لتلك الاستعارات المغریة

ترفع البنیة إلى مستوى تحدید " [...] القوة"إلى مستوى أعلى من " الشكل"البنائي التي ترفع 

فیعیش في ) promise" (الوعد"أیضا، أما " فیما وراءها"البنیة وما یدور " داخل"كل ما یدور 

كك ضمنیا في أساسه تلك السلسلة الأخرى من الفكر البنائي ذاتي النقد الذي یتساءل ویتش

                                                           
  .106م، ص2002، المغرب، 1مناهج النقد المعاصر، دار أفریقیا الشرق، ط: صلاح فضل  1
  .119، صوالممارسة، ترجمة صبري محمد حسنالتفكیكیة النظریة : كریستوفر نوریس  2
  .120، 119ص المرجع نفسه،  3
  .282المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، ص: عبد العزیز حمودة  4
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، ومن خلال هذا التوتر بین الممارسة والوعد في مشروع البنیویة، تمكن 1»المنهجي الخاص

احتواء وتناول مسائل كثیرة تقوض وتضرب البنیویة في الصمیم، فقد رأى التفكیكیون " دریدا"

ظام والاستقرار، تؤكد ذاتها دوما في المواقع التي یستسلم الفكر فیها لمفاتن الن«أن البنیویة 

ومهما كان تأثیر البنائیة فإن منجزاتها تقتصر في الحقیقة على نوع من التفكیر في المنجز 

أو ضغط " القوة"وفي المكون، وفي المبنى، إن ما یحاول هذا النظام المستقر قمعه وكبته هو 

، 2»د علیهابعادها فحسب وإنما یزیأ، الذي لا یفوق كل حدود البنیة و القصد الباعث للحیاة

من هذا المنطلق أزاحت التفكیكیة البنیویة عن الساحة لتأخذ شرف السیطرة والنفوذ، حیث 

  .انطلقت ثورة التأویل والسیمیولوجیا

  :التفكیكیة والفكر الغربي: 2-2

لا یمكن، إطلاقا، إغفال مدى تأثر الفكر التفكیكي بما جادت به عقول فلاسفة أمثال 

سعیهم إلى تحقیق فرضیة إمكانیة قیام الفكر الإنساني على أسس في " یدجراه"و" نیتشه"

، حیث رفض معطیات ومسلمات الفكر الغربي في عبودیته "دریدا"جدیدة، وعلى خطاهم سار 

لشبح میتافیزیقا الحضور، التي یفرضها صنم اللوغوس، فكانوا یعتمدون على مبدأ الشك في 

مع الغربي، وهو ما تبدى بشكل جلي في مفاهیم ومسلمات ومبادئ كثیرة، سادت المجت

حیث ینطلق فیلسوف الاختلاف والغیریة في تأسیس التفكیك من فلسفة «كتابات التفكیكیین، 

التي " یدجراه"الغربیة، ومن دراسات " في المیتافیزیقا" الحقیقة"في مواجهته لمفهوم " نیتشه"

التأویلیة التي حاول من خلالها تنزع إلى الشك في كل الخطابات الفلسفیة من خلال فلسفته 

  .، وغیرهما من الفلاسفة3»فتح باب تعدد القراءات ولا نهائیة التفسیر

  

                                                           
  .125، صوالممارسة، ترجمة صبري محمد حسنالتفكیكیة النظریة : كریستوفر نوریس  1
  .120، 119، صالمرجع نفسه  2
إشكالیة تأصیل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، : عبد الغاني بارة  3

  .108م، ص2005ط، مصر، .د
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  :في الفكر التفكیكي" نیتشه"تأثیر : 2-2-1

، ویتصل الشك في الحضارة "الشك"أو " الارتیاب"من أهم أساتذة مدرسة " نیتشه" دیع

لذي شكك في كل شيء، في شهادة الحواس، ، ا"دیكارت"الغربیة مبدئیا بالفیلسوف الفرنسي 

وأحكام العقل، غیر أن شكه لم یبق شكا عدمیا؛ إذ سرعان ما یقوده الشك إلى التنبه إلى 

أنا أفكر : "وجود التفكیر، ثم وجود الذات المفكرة، لتنبثق عن ذلك مقولة الكوجیتو الدیكارتي

شكك في الوعي ذاته، وقد اقتفى تجاوز الشك الدیكارتي لی" نیتشه"، لكن 1"إذا أنا موجود

في شكه المتواصل في معطیات الفكر الغربي المتمركز حول " نیتشه"خطوات " دریدا"

اللوغوس، ذلك أن البحث عن الحقیقة یفتح المجال واسعا أمام احتمالات تحریر الفكر من 

معرفي ، فیلسوف السلطة وإرادة القوة، شكل الأساس ال"نیتشه"قیود التمركز المنطقي، و

" موت الإله"والمسار العام للفكر الغربي، وقد تأثر التفكیكیون بأفكاره الفلسفیة لاسیما مقولة 

تعني زحزحة الغیبیات والمیتافیزیقیات بعیدا لتفسح الطریق أمام ظهور الإنسان، «التي 

 فالحقیقة هي ما یستطیعه الإنسان وما یمكن أن تكون في متناوله، وما عدا ذلك فهو میت،

أو ینبغي أن یعد میتا، وهذا المفهوم یعني صیاغة جدیدة للمذهب الإنساني، الذي تأسست 

، ومنه تقویض میتافیزیقا الحضور، 2»علیه الحضارة الأوروبیة منذ نشأتها في عصر النهضة

، لتمنح بذلك 3»اعتراف الوعي بما یحضر لدیه فقط«، التي تعني "دریدا"على حد تعبیر 

الأولویة للإرادة الإنسانیة، وینطلق البحث عن المضمر والغائب والخفي، وقد تأسست مقولة 

النیتشویة من منطلق رفضه للأفكار الدینیة التي تشكل مكمن ضعف عرقل " موت الإله"

                                                           
، 1فهم الفهم، مدخل إلى الهیرمینوطیقا نظریة التأویل من أفلاطون إلى غادامیر، دار رؤیة، ط: عادل مصطفى) ینظر(  1

  .434م، ص2007القاهرة، مصر، 
، دمشق، 1نقاد الحداثة وموت القارئ، مطبوعات نادي القسیم الأدبي، مكتبة الملك فهد الوطنیة، ط: عبد الحمید إبراهیم  2

  .07م، ص1996
  .14التفكیكیة، إرادة الاختلاف وسلطة العقل، ص: عادل عبد االله  3
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ألا یكون إلها شریرا ذلك الذي یملك «: الرقي البشري، حیث ینكر هذا الإله حینما یقول

   1»یقة ویرى العذاب الألیم الذي تعانیه البشریة من أجل الوصول إلیها؟الحق

، كما انعكست على "موت الشخصیة"انعكست الفكرة على الأدب من خلال إعلان 

الذي نادت به البنیویة من قبل، لتقصي التفكیكیة " موت المؤلف"النظر النقدي من خلال 

، وتجدر الإشارة في هذا )القارئ -النص -المؤلف(بدورها المؤلف من الثالوث الإبداعي 

السیاق، إلى أن إقصاء التفكیكیة لدور المؤلف لا یعني، إطلاقا، إعلان موته، وإنما هو 

إنني أحاول أن أضع «": دریدا"تخلیص لمعنى النص من سلطة مؤلفه الأصلي، حیث یقول 

ن أبدا بمثل ما یدعى نفسي على حافة الخطاب الفلسفي، أقول حافة ولیس موت، فأنا لا أوم

ولا كذلك ببساطة موت أي شيء، موت الكتاب، موت (الیوم بكل بساطة بموت الفلسفة 

الإنسان، موت الآلهة، خاصة، وكما نعرف جمیعا، أن ما هو میت، یجتذب قوة 

یرى " دریدا"قد أعلن الموت فإن " نیتشه"إن هذا الكلام خطیر جدا، فإذا كان  ،2»مخصوصة

قیمة عظمى وقوة لما یعلن موته، لذلك فهو لا یعترف بالوجود قبل الموت  في إعلانه منح

وضع میسم التفكیك على فكرة " دریدا"أصلا، إنه ینفي فكرة الأصل والوجود، وعلیه فإن 

  . اء، العدم، والضیاعالإقص: في حد ذاتها لیصرح بما هو أخطر" الموت"

عوم المؤلف « من كل قوة، لذلك... یجرد الإله، الفلسفة، المؤلف "ریداد"وبهذا فإن 

تتبعها أو  Roland Barthes(3" (بارت"ولا  "فوكو"وجعله علامة مرتحلة أبدا لا یستطیع 

                                                           
م، 1996، المغرب، 1ناجي، دار أفریقیا الشرق، طحسان بورقیة ومحمد ال: أفول الأصنام، ترجمة: فریدریك نیتشه  1

  .80ص
  . 245دلیل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من سبعین تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرا، ص: میجان الرویلي، وسعد البازعي  2
3
 حقولاً  لتشمل أعماله اتسعت، اجتماعي ومنظر دلالي، أدبي، ناقد فرنسي، فیلسوف) م1980 - م1915( بارت رولان  

 تطور في تأثیره إلى بالإضافة والوجودیة، البنیویة بعد وما والماركسیة كالبنیویة عدة مدارس تطور في أثر ،عدیدة فكریة

 من بالعدید أسوة الثانیة إلى الأولى عن انصرف فلقد البنیویة، بعد وما البنیویة بین بارت رولان أعمال تتوزّع، الدلالة علم

 في - وغیرهم "دریدا جاك"و "فوكو میشیل" من كل جانب إلى -رالكبا الأعلام من یعتبر أنه كما ،ومدرسته عصره فلاسفة

. بارت/ https://ar.wikipedia.org/wiki. ویكیبیدیا الموسوعة الحرة) ینظر( .الحداثة بعد ما المسمّى الفكري التیار

  .14:23: سا. 2019/ 12/ 28
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القضاء علیها، لكنه شأنه في ذلك شأنهم قد قضى على امتیازات المؤلف التقلیدیة، وأقصاه 

بأهمیة الكتابة التي تقضي " دریدا"یقول «بدلا من موت المؤلف ، و 1»عن مكانته الكلاسیكیة

على صلاحیات المؤلف التقلیدیة، وتجعله مجرد علامة من علامات المیتافیزیقا 

  .2»الكلاسیكیة

موت الإله، الإنسان الخارق، إرادة (في تأسیسه لمقولاته الأساسیة " نیتشه"لقد اعتمد 

ث عن المغیب على عدم الاكتفاء بما هو ظاهر ودارج، فكان یبح) القوة، والعود الأبدي

والمهمش، وهذا من أهم مبادئ القراءة التفكیكیة، ذلك أن جل التیارات الفلسفیة والفكریة 

  .والنقدیة استفادت من طرق البحث والاستقراء النیتشوي

من البوادر المهمة والخطرة التي انبثقت من تبني الطرح النیتشوي في " العلمانیة"وتعتبر 

الأساس إلى فصل الدین عن الدولة، وهي ظاهرة كامنة في النقد المعاصر، وهي تشیر في 

المجتمعات الغربیة، فالأشیاء والظواهر المحیطة تمثل عملیات علمنة بنیویة، لأن سمات 

بنقد الأخلاق والحقائق المطلقة والقیم " نیتشه"، حیث قام 3المنتج الحضاري تولد العلمانیة

العقل الغربي والفكر اللاهوتي، ذلك أنه یؤمن بأن المثلى التي یعتد بها الفكر الغربي، فنقد 

هذا العالم من «الباحث عن الحقیقة لابد أن یتخلص من قیود الدین، العقل، والأخلاق، لأن 

صنع عقولنا نحن، ولا وجود له في الخارج، وأن وراء هذا العالم عالم آخر هو عالم الأشیاء 

العقل " نیتشه"، ومن هنا ینتقد 5»نضیفه إلیه وما العالم الحقیقي سوى كذب«، 4»في حد ذاتها

الغربي ویثور ضد تكریس فكرة اللوغوس والتمركز، وأن الإنسان مجرد عقل، والغریزة 

                                                           
  . 245، صعین تیارا ومصطلحا نقدیا معاصراالناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من سبدلیل : میجان الرویلي، وسعد البازعي  1
  . 245، صالمرجع نفسه  2
م، 2000، دمشق، سوریا، 1العلمانیة تحت المجهر، دار الفكر، ط: عبد الوهاب المسیري، وعزیز العظمة) ینظر(  3

  .14ص
4 م، 1975، الكویت، 5خلاصة الفكر الغربي سلسلة الفلاسفة، نیتشه، وكالة المطبوعات، ط: عبد الرحمن بدوي  

  .164ص
  .27حسان بورقیة ومحمد الناجي، ص: أفول الأصنام، ترجمة: فریدریك نیتشه  5
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إنني أجهد نفسي لمعرفة المزاج الذي وجدت منه «: الإنسانیة لابد أن تطمس، فیصرح

، وهذه محاولة 1»كنةسعادة، إنها أغرب المعادلات المم= فضیلة= المعادلة السقراطیة عقل

  .لإعادة الاعتبار إلى المهمش

عن المعرفة التاریخیة، وتأثر التفكیكیون به في ذلك، " هیغل"قرأ أفكار " نیتشه"كما أن 

على نهجه في معالجة التاریخ، على ما بینهما من تباین في تعاملهما مع ذلك، " دریدا"فسار 

والمفاهیم المنهجیة الخاصة بها، ومن أجل ذلك حرص على تفكیك هذه المعرفة المثالیة «إذ 

  .2»واجه تحدیا قویا للتفسیر التاریخي

فكرة العداء الفلسفي القدیم للكتابة، حیث كان " دریدا"و" نیتشه"كما هاجم كل من  

، مثلا، لا یثق بالكتابة ویرى أثرها على أنه أثر خطیر یتجلى في بعثرتها وتبدیدها "أفلاطون"

لقد دمرت الفلسفة العنصر «: یصرح" نیتشه"، وها هو 3"سقراط"ى، وكذلك آمن للمعرفة والقو 

، حینما رفضت التعامل مع اللغة المجازیة، بحجة أنها لغة الوهم المضلل للفكر، 4»المبهج

جمیع الفلسفات، أیا كانت دعواها للمنطق، إنما كانت ترتكز على «أن " نیتشه"حیث یستنتج 

، وقد 5»مجازیة، قمعت إشاراته تدریجیا في ظل نظام الحق المتسودتركیب متغیر من اللغة ال

قام بدراسة الاستعارة والمجاز في الخطاب الفلسفي حینما " دریدا"رد على هؤلاء الفلاسفة 

لیثبت أن أصل اللغة هو الاستعارة والمجاز، ردا على الادعاء القائل " أفلاطون"الغربي منذ 

باعتمادها على اللغة التي تتسم بالدقة والرصانة العلمیة، لغة بأن الفلسفة تمتاز على الأدب 

الحقیقة، على عكس الأدب الذي تعتمد لغته على المجاز، لغة الخیال والوهم، فبما أن 

                                                           
  .22، صیة ومحمد الناجيحسان بورق: أفول الأصنام، ترجمة: فریدریك نیتشه  1
  .84، صوالممارسة، ترجمة صبري محمد حسنالتفكیكیة النظریة : ریسكریستوفر نو   2
  .143، صالمرجع نفسه) ینظر(  3
  .131، صالمرجع نفسه  4
  .132، صالمرجع نفسه  5
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أن الكتابة «یرى " دریدا"إن  1الاختلاف یعزل الدال عن المدلول، أنى للفلسفة هذا الزعم؟

اري أثناء الانتقال، وإنما یراه یعمل عمله في لیست مجرد حادثة تاریخیة أو انعطاف حض

أفلاطون وفي عدد كبیر ممن خلفوه وجاؤوا بعده من خلال بلاغیة ذاتیة الاستمرار لم 

نسبیة المعنى هذه التي لا یسبر «، وقد كانت 2»یلاحظها المؤرخ التقلیدي الذي یؤرخ للأفكار

هم السائدة، هي المنعطف الذي تفترق غورها، وكذلك الطرق التي أخفى بها الفلاسفة استعارات

" دریدا"و" نیتشه"، وعلیه، فإن تصور 3»عنده كتابات دریدا مثلما حدث لكتابات نیتشه من قبل

من وراء تدمیره للمیتافیزیقا إلى تحریر تعدد «لا یهدف " نیتشه"للكتابة هو ذاته، غیر أن 

، وقد فشل في 4»اتي الصحیحالمعنى وإنما یهدف بذلك إلى إعادة المعنى إلى مصدره الذ

  . ذلك، ما یعني أنه ظل أسیرا لنظام فكري یقدس اللوغوس

وعموما، یمكن تحدید تأثیر الفكر النیتشوي في الفلسفة التفكیكیة وما شكل أساسا فلسفیا 

على الحفر وراء الظواهر لاكتشاف المحركات " نیتشه"أولهما، عمل : قامت علیه، في جانبین

أن «، حیث )جنیالوجیا الأخلاق والتاریخ(شیاء والتي لا تظهر على السطح الكامنة خلف الأ

الغایة من الجنیالوجیا هي هدم وتقویض فكرة الأصل والمركز والحقیقة وإعلان الغیاب الدائم 

للأسس والقیم الثابتة، وتهمیش معاني التطور والتقدم، فضلا عن غایات أخرى تتحدد بكشف 

ة، وتنقیة مسیرة الممارسات المعرفیة، وفحص العلاقات القائمة بین وتمییز الأحداث التاریخی

نقده للتمركز، ویتجلى ذلك في مقولة موت الإله، وكل : ، وثانیهما5»الجسد والمعرفة والسلطة

  .مصدر متعال یدعي أنه مصدر للحقیقة المطلقة، ویهمش الآخر على اعتبار أنه لا عقلاني

                                                           
، عین تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرادلیل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من سب: میجان الرویلي، وسعد البازعي) ینظر(  1

  .110ص
  .143التفكیكیة النظریة والممارسة، ترجمة صبري محمد حسن، ص: كریستوفر نوریس  2
  .133، صالمرجع نفسه  3
  .153، صالمرجع نفسه  4
، بیروت، 1عبد الرزاق الداوي، دار الطلیعة، ط: موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، ترجمة: هیدغر وآخرون  5

  .99م، ص1992لبنان، 
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  :في الفكر التفكیكي" یدجراه"و" هوسرل"تأثیر : 2-2-2

رافدا من روافد الفلسفة التفكیكیة، ) Phénoménologie(شكلت الفلسفة الظاهراتیة 

، حیث قام الفكر الظاهراتي "یدجراه"و" هوسرل"مؤسسها : ولعل أبرز من كان التأثر بهما

المعرفة الحقیقیة للعالم لا تتأتى بمحاولة تحلیل الأشیاء كما هي خارج «على أساس أن 

ذلك أن الوعي لا یكون [...] الذات، وإنما بتحلیل الذات نفسها وهي تقوم بالتعرف على العالم

من أیة [...] مستقلا وإنما هو دائما وعي بشيء ما، غیر أن من الضروري تجرید الوعي

القارئ ، الأمر الذي مهد للاهتمام بقطب 1»تصورات ما قبلیة سواء كانت فلسفیة أم حسیة

عامة، وقد تأثر التفكیكیون بظواهریة بنیویة، بصفة البعد  ماة القراءة كفاعل في عملی

في القراءة وإنتاج المعنى، حیث أن القراءة التفكیكیة تركز بدورها على التفاعل بین " هوسرل"

القارئ والنص، وهو ما لاحظته وأقرته، من قبل، الفلسفة الظواهریة التي ترى بأن القراءة 

، حیث یبحث الظاهراتیون عن شكل من أشكال 2ص والوعي الفرديتفاعل بین موضوع الن

  .3الصلة الحمیمة بین الناقد والعمل المقروء، تنقطع فیه الذات والعالم معرفیا

وریثا من ورثة المیتافیزیقا الأوروبیة المكرسة لفكرة " هوسرل"یعتبر " دریدا"غیر أن 

عن طبیعة اللغة «یبحث " دریدا"ن اللوغوس، فكان تأثره به على النحو المعاكس؛ ذلك أ

" هوسرل"انطلاقا من منهجه في تقویض أسس المیتافیزیقا الغربیة بتمركزها حول الكلام، أما 

فقد تناولها عن طریق طبیعة اللغة انطلاقا من منهجه الظاهراتي الذي یقتضي التوجه نحو 

، وبذلك خالفه 4»جود الإنسانيالبناءات اللغویة بوصفها الصیغ العقلانیة والظواهر الممیزة للو 

                                                           
  .321، صقدیا معاصرادلیل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من سبعین تیارا ومصطلحا ن: الرویلي، وسعد البازعيمیجان   1
البؤرة ودوائر الاتصال، دراسة في المفاهیم النقدیة وتطبیقاتها، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، : نسیمة الغیث) ینظر(  2

  .14م،ص2000ط، القاهرة، مصر، .د
، عین تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرادلیل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من سب: میجان الرویلي، وسعد البازعي) ینظر(  3

  .323ص
م، 1992، الدار البیضاء، المغرب، 1حوارات مع جاك دریدا، ترجمة فرید الزاهي، دار توبقال، ط: هنري رونس وآخرون  4

  .34، 33ص
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: تین للعلامة اللغویةبین دلال" هوسرل"في رؤیته للطبیعة الفلسفیة للغة ودورها، فقد فصل 

یر ودلالة الإشارة، وعلیه فالعلامة اللغویة تحمل رسالة معینة، وفي الوقت ذاته عبدلالة الت

افته، ومن ثم تنفتح العلامة تشیر إلى دلالات یتولى بلوغها القارئ حسب قدرته القرائیة وثق

هذا الفصل بین " دریدا"اللغویة على دلالات وإیحاءات وتأویلات متعددة ولا نهائیة، وقد عد 

عملا تعسفیا ساخرا لما حققه من نتائج ودلالات أیدیولوجیة لاحقة، «دلالتین للعلامة اللغویة 

ي بین الافتراضات على ضرب من التمییز الأول" دریدا"فهذا الفصل یقوم، كما یرى 

إلى " هوسرل"السیكولوجیة المتمخضة عن محاكاة مناهج العلوم الطبیعیة وبین ما یسعى 

  .1»تأسیسه في صورة وقائع لغویة دقیقة

هو من فتح باب الفلسفة لدریدا، ومكنه من استغلال مفهوم التعلیق " هوسرل"وإذا كان «

لى أهمیة التفكیك، بوصفه مشروعا لابد هو الذي أرشده إ" یدجراه"في مشروعه النقدي، فإن 

، ویهمل ) أنا أفكر أنا موجود(منه لإجراء تقویض الصرح الفلسفي، الذي یشدد على الموجود 

الوجود ذاته، فهو یحمل میتافیزیقیا متعالیة، تتضمن عیوبا كثیرة لابد من تجاوزها، تشدیدا 

  .2»على التنوع وحصولا للجدة والاختلاف

، وتبناه في بدایة مشواره "یدجراه"من فلسفة " التدمیر"مصطلح  "دریدا"لقد أخذ 

 )Déconstruction(یذكر في إحدى المحاورات، أنه حین وضع مصطلح التفكیكي، حیث 

؛ بمعنى تحلیل ) Déstruction: التدمیر(لكلمة " رجیداه"كان یفكر خصوصا في استخدام 

) Abbau(التشریح، مثلما كان یفكر في كلمة بنیة ما عن طریق نشرها وبسطها على طاولة 

للدلالة على نوع من التركیب " فروید"الفرنسیة التي استعملها ) Démontage(الألمانیة أي 

                                                           
، 10، مج40م، ج2001وان في النقد، جدة، ج علاماتند جاك دریدا، مجلة الصوت والتفكیك ع: محمد علي الكردي  1

والنظریات الشعریة،  الحقیقة الشعریة على صوء المناهج النقدیة المعاصرة: بشیر تاوریریت: نقلا عن/ 109، 108ص

  . 203، صدراسة في الأصول والمفاهیم
، 295م، ص2015، الأردن، 1البنیویة وما بعدها النشأة والتقبل، الدار المنهجیة للنشر، ط: سامر فاضل الأسدي  2

296.  
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فكلمة تفكیكیة التي «مرجعیة صلبة للتفكیك، " یدجراه"، وقد شكلت أفكار 1بالمقلوب

  .2»الأنطولوجیابخصوص تدمیر تاریخ " یدجراه"تستلهم مشروع " دریدا"یستخدمها 

یشتركان في كثیر من الأمور " الفلسفة التفكیكیة"و" یدجراه"یمكن القول أن منهج 

الواضحة، التي تهدف إلى تفكیك وتقویض المفاهیم المتضمنة في الفلسفة الغربیة، وكان 

تحدث عن المعرفة واللغة، وثنائیة الغیاب والحضور، ولا نهائیة المعاني «قد " یدجراه"

ت والثورة على القراءات المألوفة العادیة، ونقد التمركز العقلي، وفلسفة الحضور، والدلالا

، وهي مصطلحات معتمدة في النقد التفكیكي، خاصة ثنائیة الغیاب والحضور، 3»والتناص

بمعنى أن «؛ 4»لا یتحقق الوجود إلا بالغیاب«؛ حیث "یدجراه"مع " دریدا"التي یتفق فیها 

تها بهذا الوجود تصطدم بجدار التقالید الذي رسخ عبر الزمن، حتى أنه اللغة وفي حالة معرف

غیب هذا الوجود، الأمر الذي یؤدي بالضرورة إلى تدمیر هذه التقالید من أجل استحضار 

؛ حیث ینطلق "یدجراه"إلى أنطولوجیا " دریدا"، وبهذا یمكن إرجاع فكر 5»الوجود المختفي

آخره ومن الوجه المقابل لحضوره، في حین انطلاقة  ، من)العقل -عدم(من " جاك دریدا"

یبحث عن العدم في مقابلة الوجود،  "یدجراه"ـ، ف6)الوجود -عدم(مؤسسة على " یدجراه"

  .یبحث عن الاختلاف في مقابلة الهویة" دریدا"و

لكل « على رؤیة مفادها أن " الهویة"اعتمد في فهم " یدجراه"وتجدر الإشارة إلى أن 

جانب مباشر حاضر ماثل أمامنا یسمى الظاهر، وجانب آخر غیر مباشر، : انموجود جانب

                                                           
  .180مناهج النقد الأدبي، ص: یوسف وغلیسي) ینظر(  1
، بیروت، 1أسامة الحاج، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط: التفكیكیة دراسة نقدیة، ترجمة: بییر زیما  2

  .48م، ص1996/ ه1417لبنان، 
، ریة، دراسة في الأصول والمفاهیمالحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشع: بشیر تاوریریت  3

  .205، 204ص
  .304المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، ص: عبد العزیز حمودة  4
، ریة، دراسة في الأصول والمفاهیمالحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشع: بشیر تاوریریت  5

  .205ص
  .14، صیة، إرادة الاختلاف وسلطة العقلالتفكیك: عادل عبد االله) ینظر(  6
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لیس حاضرا ولا ماثلا أمامنا، إنه ذلك الذي لیس هنا، والذي یشار إلیه على أنه المصدر 

 "هایدجر"، هكذا فهم 1»السلبي لما هو موجود أمامنا، هذا الجانب الآخر یسمى الماهیة

 Gottfried Wilhelm" (زتیبنلا"ـ لمثالیة النظریة لالهویة بعد أن مهدت لفهمه هذا ا

Leibniz( شلنج"، وبعد أن أعدها وعمل على نشرها كل من "كانط"و) "Friedrich 

Wilhelm Joseph von Schelling(، "فیخته) "Johann Gottlieb Fichte( 

  ."هیجل"و

الفكر  الفلسفي یقوم على تفكیك مفهومي الوعي والوجود في" یدجراه"إن مشروع 

الأوروبي، فقد سعى إلى إیجاد منهج یتخطى التصورات الغربیة عن الوجود، وبحث جذورها، 

لیوجد هیرمینوطیقا تمكنه من الكشف عن الفروض المسبقة التي تتأسس علیها هذه 

، وعموما 2، من قبله"نیتشه"التصورات، فوضع التراث الغربي موضع تساؤل، تماما كما فعل 

إنما یتجهان صوب أهداف تفكیكیة متشابهة " یدجراه"و" دریدا"لا من إن ك«یمكن القول 

عندها وضع وتحدید مصدر الفكر " هیدجر"تماما، ولكنهما یختلفان عند النقطة التي یبدأ 

الحقیقي وأرضیته، أو بمعنى آخر هما یختلفان في لحظة الوجود أو الاكتمال والوفرة التي 

أن ذلك یمكن أن یمثل حالة كلاسیكیة أخرى " دریدا"ى تسبق الكلام المنطوق الملفوظ، ویر 

  .3»من الحالات المیتافیزیقیة التي تعود إلى الوراء بحثا عن الحق والأصول

" اللوغوس"على الفلسفة الغربیة، وعمل على مراجعة مفهوم " یدجراه"لقد اشتغل 

)Logos( ،وینتهي إلى أن ، هذه المفردة الفضفاضة التي توحي باللغة والعقل والوجود

المعرفة القدیمة كانت فلسفة حقیقیة، لا تفرق بین الوعي والوجود، وأن ما حدث هو طمس 

التي تحوي ) Doesin" (الدازاین"طرف والتركیز على طرف آخر، لتنبثق عن كل هذا مقولة 

معنى الكینونة؛ أي أن الذات موجودة دائما ضمن وضعیة وجودیة تاریخیة معینة، وهذه 

                                                           
  .68، صیة، إرادة الاختلاف وسلطة العقلالتفكیك: عادل عبد االله  1
  .213، 212، صالتأویل من أفلاطون إلى غادامیرفهم الفهم مدخل إلى الهیرمینوطیقا نظریة : عادل مصطفى) ینظر(  2
  .153التفكیكیة النظریة والممارسة، ترجمة صبري محمد حسن، ص: كریستوفر نوریس  3
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، وعلیه فإن 1في حال قذف متواصل للأمام وفي حالة مراجعة وإعادة بناء مستمرةالذات 

الفهم عملیة تحدث في الزمن، وهو قابل للنقض باستمرار تبعا لعوامل متنوعة، ما یجعل 

، القائم على أن "الإرجاء"المعرفة مرجأة دوما، وهو ما تبلور في الفكر التفكیكي من مفهوم 

بین " یدجراه"فصل «ت ولا الاستقرار، ما یبیح تعدد القراءات، هذا وقد المعنى لا یعرف الثبا

، ما أباح انفتاح 2»هو الآخر بین الدال والمدلول" دریدا"العلامة وما تدل علیه، لیفصل 

الدلالة وتعددیة المعنى وإرجائه، إضافة إلى أن النص التفكیكي المعاصر یعود إلى نصوص 

إلا سجین یعتمد في «إذ ما هو عنده " یدجراه"لك هو عند ، وكذ3أخرى سابقة ویبدأ منها

  .4»ظهوره على لغات وشفرات ونصوص سابقة في وجودها على وجوده

، وفضله في تحدید موضع الداء في "یدجراه"ورغم هذا الاعتماد الكبیر على فلسفة 

" یدجراه"س عند یلم«لا ینفك یصفه بأسیر المیتافیزیقا، حیث " دریدا"الفلسفة الغربیة، إلا أن 

نوعا من النزوع الصوتي، یؤدي لدیه إلى حضوة الصوت، كما هو الحال في فكر الغرب 

یدجر، إني أحاول وضع الأصبع ابالرغم مما أدین به له«: قائلا" دریدا"، ویصرح 5»بأكمله

في النص الهیدجري نفسه، الذي لا یختلف عن أي نص آخر من حیث لا تجانسه ولا 

نص في مستوى قوته الكبرى ونتائج أسئلته، على علامات  هن حیث أناستمراریته، وم

 -Onto(اللاهوت / الوجود" یدجراه"الانتماء إلى المیتافیزیقا أو ما یسمیه 

théologique(«6.  

                                                           
من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة، منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم ناشرون، : عبد الكریم شرفي) ینظر(  1

  .107م، ص2007، الجزائر، لبنان، 1ط
 دراسة في الأصول والمفاهیم،الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة، : بشیر تاوریریت  2

  .205ص
  .304المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، ص: عبد العزیز حمودة) ینظر(  3
، ریة، دراسة في الأصول والمفاهیمالحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشع: بشیر تاوریریت  4

  .205ص
  .16م، ص 1992، الدار البیضاء، المغرب، 1مواقع، ترجمة فرید الزاهي، دار توبقال، ط: جاك دریدا  5
  .16، 15، صالمرجع نفسه  6
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یفكك كل ما یواجهه، حتى تلك الخطابات التي اتكأ علیها وهو یبني " دریدا"لا ینفك 

الذي سعى إلى التخلص من المسلمات الراسخة في " هایدجر"مشروعه التفكیكي، فحتى 

  ".دریدا"الفكر الغربي لم یسلم من 

  :التفكیكیة والهیرمینوطیقا: 2-2-3

إن التفكیك مواز، تماما، للهیرمینوطیقا ومعارض لها في آن واحد، لأن هاتین الفلسفتین 

 یقدم نظریة تقومان على تحلیل النصوص، وخاصة الكتب والتفسیرات الدینیة، وكلاهما لا

بقدر ما یقدم لنا استراتیجیة للقراءة، ویتفقان في الاعتماد على ذاتیة القارئ، ویهدفان إلى 

كشف معنى مغایر ومخالف للمعنى الموجود والمتعارف علیه في النص، ولكي یقوم المفكك 

ن بهذه العملیة لابد أن یحتاج إلى حدة البصیرة لظاهر النص ومكر الضبط، وهو معنى كام

في متن النص، أما المؤول فهو یحتاج إلى البصیرة والحدس والتعاطف مع النص، والهدف 

من هذا هو الكشف عن المعاني الموجودة، وكل من المفكك والمؤول یرفضان سلطة المعنى 

الأحادي للنص، وتفسیرات المفكك والمؤول غیر قابلة للاختزال، إلا أن التفكیك یعارض 

ا بحثا عن كلیة النص بدلا من البحث عن تناقضات المعنى وتشتیته، الهیرمینوطیقا بوصفه

لأن المعنى عند المفكك في حالة إرجاء مستمر أما المؤول فیرى إمكانیة الكشف عن المعنى 

، فالتفكیكیة تنظر إلى النص باعتباره 1المتحجب في النص، وإن ظل نسبیا وغیر مكتمل أبدا

، لذلك یبقى المعنى غائبا یقبل الاحتمال ولا یقبل نصا مفكك الدلالة وأنه نص متناقض

  .النهائیة

  

  

  

                                                           
  .18في علم الكتابة، ترجمة وتقدیم أنور مغیث، منى طلبة، ص: جاك دریدا) ینظر(  1
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  :في الفكر التفكیكي" جون بول سارتر"تأثیر وجودیة : 2-2-4

حركة تغییر تمس جوهر الكون في علاقته بالإنسان، فهي تبدل «" الوجودیة"تعتبر 

قیمة الفرد ، وقد أعلت الوجودیة من 1»الإنسان من متغیر بالفعل إلى صانع لكل شيء فیها

ونادت بالتفرد والتمیز، حیث یبني كل فرد واقعه حسب رؤیته الخاصة، حیث تم رفض كل 

القیم المرسخة في الفكر الغربي، ونادى الوجودیون بالحریة، فتاثر التفكیكیون بهذا الطرح في 

هذه من " دریدا"ه كل الأصوات والمفاهیم، وجعل ثورتهم على التمركز الغربي الذي تحال إلی

الحریة التي نادت بها الوجودیة منطلقه في التأسیس لمشروعه التفكیكي، حیث ارتبطت 

بسلطة القارئ مقابل إسقاط سلطة المؤلف، فبرزت الذات القارئة كفاعل في عملیة إنتاج 

  .المعنى وتعدده

سوف التفكیك الذي لا لا ینفك ینقض كل طرح ینطلق منه، فهو فیل" دریدا"غیر أن 

بعبثیة هذا العالم وأنه مؤسس على الفوضى وحالات من انعدام «" دریدا"قد آمن و ا، یرحم شیئ

التوازن أین یجد الإنسان نفسه محاصرا بهالة من الأحلام والأوهام التي تبعده كلیا عن 

الحقیقة، من هنا یبدأ الشك في كل القیم، فكیف لوعي الإنسان بهذه الحقیقة المرة أن یواصل 

بهذه الرؤیة العبثیة حیث أن الخطاب الأدبي " بارت"، وقد تأثر 2»ما حولهوهو یشك في كل 

یشبه الإنسان في بحثه عن معناه، تماما كما یبحث الإنسان عن الحقیقة، وكلاهما زئبقي لا 

في هذا السیاق " دریدا"وینتهي تفكیر «یمكن القبض علیه، لتبقى المحاولات في ذلك عبثیة، 

یسعى في نهایة " دریدا"، لأن 3»دم النظام في الحیاة وعبثیة الأشیاءإلى نوع من اللامعنى وع

                                                           
  .244ت، ص.قاهرة، مصر، دط، ال.ة دار المعارف، دأفلسفة جون بول سارتر، منش: ارونيحبیب الش  1
، صول والمفاهیمالحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة، دراسة في الأ: بشیر تاوریریت  2

  .209ص
، صول والمفاهیمالحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة، دراسة في الأ: بشیر تاوریریت  3

  .209ص
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المطاف إلى نسف كل شيء، ینطلق في البحث عن تلك البنیة القلقة، عن ذلك التناقض 

  .الخفي، یكتشفه ثم یعمل من خلاله على تفكیك البنیة الكاملة

  :في الفكر التفكیكي" میشال فوكو"تأثیر : 2-2-5

، هو الآخر، شبح الوعي والفكر والعقل Michel Foucault(1( "كوفو "لقد كسر فكر 

والمنطق، الذي سكن الاعتقاد الأوروبي فیما یتعلق بمصدر المعرفة، حیث جانب 

الأیدیولوجیا إیمانا منه بأن الحقیقة معطى إنساني مسبق، بعیدا عن كل سلطة وهیمنة لأي 

حد ذاته، وسیلة للسیطرة، إذ لا یكفي  مصدر متعال، لیصبح خطاب الحقیقة، وفقا لهذا، في

یبحث عن الحقیقة في " فوكو"، وبهذا فإن 2أن تقول الحقیقة بل یجب أن تكون في الحقیقة

الغیاب، أي عما لا تبوح به الخطابات ولكنها تقصده، ولأن السلطة تمارس التهمیش تناول 

كیر من قبل، وبذلك العقل من خلال الخطابات التي كانت خارجة عن نطاق التف«" فوكو"

، حیث یبحث 3»ففوكو قدم مفهوما جدیدا للعقل أقل تعالیا لكنه أكثر فعالیة وأقوى مفهومیة

" إرادة الحقیقة"مصطلح " فوكو"عن تلك الافتراضات والمفاهیم القابعة وراء النص، وقد صاغ 

" مدرسة الشك"إلى ، فهو ینتمي )إرادة السلطة" (إرادة القوة"ومقولته " نیتشه"معتمدا على فكر 

بمثابة نسق للأبعاد، نسق تاریخي قابل للتعدیل، ویمارس إكراها «"إرادة الحقیقة"أیضا، و

أننا لا نستطیع الحدیث عن حقائق مطلقة أو معارف «؛ أي 4»مؤسسیا نراه یرتسم أمامنا

موضوعیة، إذ یتعرف الناس على جزء معین من الفلسفة، أو نظریة علمیة، كحقیقة حین 

                                                           
1
 النصف فلاسفة أهم من یعتبرمفكر فرنسي حصل على شهادة التبریز في الفلسفة،  ) م1984 -م1926(ل فوكو میشا  

 الإجرام مثل مواضیع وعالج ،"الجنون تاریخ" كتابه في الجنون تاریخ وحلل ودرس بالبنیویین تأثر العشرین، القرن من الأخیر

 الغلمان حب" من أیضاً  للجنس أرّخو  ،"المعرفة أركیولوجیة" مصطلح ابتكر ،السجون في الاجتماعیة والممارسات والعقوبات

معجم الفلاسفة، : جورج طرابیشي) ینظر( ".الجنسانیة تاریخ" في كما المعاصرة الجدلیة معالجاته إلى وصولاً " الیونان عند

  .470 - 469ص

  .148م، ص1996، عمان، 1سعید الغانمي، دار الفارابي، ط: النظریة الأدبیة المعاصرة، ترجمة: رامان سلدن) ینظر(  2
  .207م، ص1997، بیروت، لبنان، 1الفكر والحدث، دار الكنوز الأدبیة، ط: علي حرب  3
  .07ت، ص.ان، دط، بیروت، لبن.محمد سبیلا، دار التنویر، د: نظام الخطاب، ترجمة: میشال فوكو  4
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ابق مع أوصاف الحقیقة التي تقدمها الجهات الثقافیة أو السیاسیة السائدة في عصرها، یتط

" فوكو"، حیث یرفض 1»أو أعضاء النخبة الحاكمة، أو العینات الأیدیولوجیة، الغالبة للمعرفة

كل التأویلات والمفاهیم الرئیسیة «الأفكار والقوالب الجاهزة ویحطمها، إذ طال منهجه الحفري 

بنیت علیها الیقینیات القدیمة، وحاول تأسیس إمكانیة قیام تأویل جدید، للكشف عن التي 

عالم مغلق من الإشعارات، وتفكیك الجهاز المفاهیمي المثالي الذي ینهض على العقل 

، إنه یرفض فكرة مسلمة الإنسان المنتج ویتجه صوب الإنتاج في حد ذاته، إلى 2»والحقیقة

  .الإنسان اللغة، ومن ثم إعلان موت

الفلسفي تأثیر واضح في المیدان المعرفي، وهو مقولة " موت الإنسان"لقد كان لمشروع 

، رهین ولادة "فوكو"، أو إلغاؤه، عند "موت الإنسان"یجمع علیها فلاسفة التفكیك، عامة، و

لحظات معرفیة، تسهم في احتلال موقع الإنسان، وتساعد على تقدیم رؤیة خصبة، وانقلاب 

یرفض التوقیع على شهادة وفاته، وعلى " فوكو"مخصوص، ولهذا مات الإنسان، ولكن ثقافي 

هذه المقولة في سیاق دعوته إلى تقویض وتجاوز الفكر والتراث الفلسفي " فوكو"ذلك، تبنى 

المیتافیزیقي، وبعد أن ترسخت في فكره، حاول إیجاد البدیل الذي سیستلم الشروط الممكنة 

حیث تحیل قراءات ) Archeology(عیة، فكانت ولادة علم الحفریات لحمل اللحظات الإبدا

الحفر إلى تمثل اللامقول في القول، والبحث عن هوامش أو سندات مجهولة في مسیرة 

على " موت الإنسان"، ما أباح تعدد القراءات واعتبار الغیاب، وقد انعكست فكرة 3المعرفة

وإفساح المجال للغة التي اكتسحت المساحات " المؤلف"النظر التفكیكي، حیث تم استبعاد 

  .كلها في النقد اللاإنساني المعاصر

الدریدي ضربا من الفوضى، فلا فوضى من غیر ضرب من " التفكیك"وإذا اعتبرنا 

النظام، ذلك أن عملیات التفكیك عن طریق السلب لابد وأن تقوم على أساس من الإیجاب، 

                                                           
  .148، 147، صسعید الغانمي: المعاصرة، ترجمة النظریة الأدبیة: رامان سلدن  1
  .282ص م،2006، عمان، 1الأسس الفلسفیة لنقد ما بعد البنیویة، دار الحوار، ط: محمد سالم سعد االله  2
  .269، 268، ص المرجع نفسه )ینظر(  3
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" فوكو"؛ إذ بینما یرى "فوكو"عند " الجنون"ل نقده لمفهوم لهذه الفكرة من خلا" دریدا"وقد مهد 

في ظاهرة الجنون السلب الذي قامت على نفیه إیجابیة العقل الغربي بحیث یترادف الجنون «

لا وجود له إلا في إطار " الجنون"مع كل أشكال الآخر وتجلیاته، یؤكد فیلسوف التفكیك أن 

حاصل عملیات النفي التي لا دلالة لها ولا معنى خارج نظام العقل نفسه، طالما أنه لیس إلا 

نفسه، بعبارة أخرى إن كل " اللوغوس"علاقات التمایز والاختلاف التي تشكل لغة العقل أو 

ما یقع خارج القواعد المنظمة للغة العقل لیس كلاما بالمرة ولا إنجازا یعتد به طالما هو لا 

لیه من نظام مفاهیمي وإجرائیات لعملیات یخضع لشروط الخطاب الفلسفي بما یعتمد ع

  .1»التفكیر نفسه

  :في الفكر التفكیكي" سیغموند فروید"تأثیر : 2-2-6

بمعطیات علم النفس الفرویدي وفلسفته في فهم النفس البشریة، " جاك دریدا"تأثر 

جعل من هذه الكتابات " فروید"عقدها ومیولاتها، من خلال النصوص الإبداعیة؛ ذلك أن 

مسرحا یطبق علیه نظریاته النفسیة، فكان أن تأثر التفكیك ببعض مما جاءت به دراساته 

الفض، الكبت، : فمصطلحات من قبیل«النفسیة، خصوصا في صیاغة المصطلحات، 

سیغموند "هي مصطلحات تنحدر من أصول الفلسفة الفرویدیة، فقد تساءل ... الحلم، الهلوسة

ت التمركز داخل الكتابة، لكي تصبح البیانات والدلائل عن الرغبات التي استطاع" فروید

[...] الفلسفیة أو العلمیة حینما یتعلق الأمر بالكتابة، موسومة بإرهاق عاطفي وأخلاقي 

فإنه ثمة فرق كبیر في مفهومهما للأثر؛ فالأثر " فروید"و" دریدا"وبرغم التداخل بین أفكار 

تصدع ویتحرك ویطرد، ولیس له مكان على لیس حضورا ولكنه ظل حضورا ی" دریدا"عند 

هذا المفهوم یختلف جدا عن المفهوم الفرویدي للأثر في ربطه بالذاكرة الوراثیة . وجه التحدید

                                                           
  .24تفكیك، صجاك دریدا وفلسفة ال: محمد علي الكردي  1
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الأثر لا یدل فقط على اختفاء الأصل، إنه یعني هنا، أن الأصل لم یختف، حتى إنه [...] 

  .1»لم یتكون أبدا، فالأثر یصبح هكذا أصل الأصل

لعوالم النفس والبحث في الأحلام والجنون والهفوات عودة إلى " فروید"في ولوج كما أن 

كل ما هو هامشي منبوذ، وقلب لمیتافیزیقا الحضور، التي تسعى التفكیكیة إلى نقضها من 

  .خلال إعادة الاعتبار للمهمش

  :في الفكر التفكیكي" فردیناند دي سوسیر"تأثیر عالم اللغویات : 2-2-7

 (Ferdinand De Saussure)" فردیناند دي سوسیر"یعتبر العالم اللغوي السویسري 

أو كما یسمى " العلامة اللغویة"أب اللسانیات، وكانت نظریته في اللغة مؤسسة على فحص 

وقد اهتدى إلى أهمیة العلامة اللغویة، من خلال تدریسه لعلم اللسان؛ حیث " الدلیل اللغوي"

اللغة نظام من العلامات التي تعبر عن أفكار، ومن هذه الناحیة، فهي «: یعرف اللغة بقوله

مماثلة للكتابة وأبجدیة الصم والبكم والطقوس الرمزیة وصیغ الاحترام والإشارات العسكریة، 

ینتقد المركزیة الغربیة " سوسیر"، ومن ثم فإن 2»ورغم هذه المماثلة تبقى اللغة أهم الأنظمة

  .التي تعتبر اللغة هي الأساس" التفكیكیة"وهو ما یتبدى في التي تحتقر اللغة، 

الدلیل (غویة إلى أهمیة العلامة اللغویة، فبالنسبة لـه العلامة الل" سوسیر"وقد أشار 

تتشكل من دال ومدلول تجمع بینهما علاقة اعتباطیة، ما یؤسس لاعتباطیة العلامة، ) اللغوي

ما ینهض [...] بذاته؛ بل هي ) المدلول(بذاته، ولا )الدال(العلامة لیست هي «ومع هذا فـ

                                                           
، ریة، دراسة في الأصول والمفاهیمالحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشع: بشیر تاوریریت  1

  .211، 210ص
  .33، صرشید بن مالك: اعد، والتاریخ، ترالسیمیائیة الأصول، القو : آن إینو وآخرون 2
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نیة ، ویمكن توضیح ب1»بهذه العلاقة بینهما، وبهذه العلاقات بین الناس وموجودات العالم

  :2العلامة من خلال هذا المخطط

  

  

  -"سوسیر"مخطط یوضح بنیة العلامة عند  -                                       

مرتبطان معا ارتباطا وثیقا، ویتطلب وجود ) صورة سمعیة-مفهوم(العنصرین «إن 

یتضمن [...] النظام «، إضافة إلى صفة الدال الخطیة؛ ذلك أن 3»الواحد منهما وجود الآخر

؛ حیث لا تأخذ الأجزاء قیمتها ولا وظیفتها إلا بدخولها في علاقات 4»مفهوم الكل والعلاقة

من مقولات الخطاب الألسني خاصة ما " دریدا"الاختلاف فیما بینها، من هذا المنطلق، یفید 

نتیجة حاسمة حین بنى المعرفة اللغویة على «، من "فردیناند دي سوسیر"توصل إلیه 

ختلاف، فمعرفة الكلمة وما تعني لیست سمة قارة فیها، بل الكلمة تعني وتقبل الإدراك الا

لأنها تختلف عما سواها، وما المعنى إلا نتیجة بناء كلمات على نحو معین وتحت شرط 

علاقات تقوم بینها تخضع لقوانین وقواعد ثابتة، فمن الوجهة اللغویة لا امتیاز لأیة كلمة 

حرف على آخر، وكذلك لا أسبقیة للمعنى على تركیب الجملة، وإنما هو على أخرى، ولا ل

، كما أفاد التفكیكیون من الآراء السوسیریة حول 5»نتیجة ناجمة عن اكتمال البناء النحوي

استقلال النص كبنیة لغویة وعزلها عن مختلف الوسائط الخارجیة، وأن المعنى یتحقق من 

من الاختلافات قد تكون لا ق، فاللغة تشكل نسیجا خلال حریة العلامة داخل ذلك النس

   .نهائیة

                                                           
  .33م، ص 2003ط، مصر، .دار فرحة للنشر والتوزیع، د الاتجاه السیمیولوجي ونقد الشعر،: عصام خلف  كامل 1

  .34، ص المرجع نفسه 2

  .33، ص رشید بن مالك: اعد، والتاریخ، ترالسیمیائیة الأصول، القو : آن إینو وآخرون 3

  .34، صالمرجع نفسه4 

  .108، صعین تیارا ومصطلحا نقدیا معاصراالناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من سبدلیل : میجان الرویلي، وسعد البازعي  5

      - "Signifiant " صورة سمعیة(دال(  

  العلامة                    

                                     - "Signifie " مفھوم(مدلول( 
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بأبحاث ما بعد البنیویة صلة وثیقة تجعل من الطرح " سوسیر"وبذلك تكون صلة 

السوسیري أساسا للمرحلة النقدیة لما بعد البنیویة، حین تسعى ما بعد البنیویة إلى استبدال 

تالنسق المتناغم بالنسق اللانهائي الناتج عن سلس ، التي لا یخفى تأثر 1لة الاختلافا

تختلف عن الاختلاف " الثنائیات الضدیة"، غیر أن "الثنائیات الضدیة"التفكیكیین فیها بمقولة 

؛ فعلى عكس الثنائیة التي تستحضر المعنى المباشر من "دریدا"والتأجیل الذي تحدث عنه 

، وعلیه تصبح 2»نهائیة الدلالة بتحقیق الدلالة باللعب الحر ولا«خلال ضده، یقوم الاختلاف 

اللغة مستقلة عن كل المتعالیات، وتنفتح الدلالة والتأویل، وبهذا تم تقویض الدرس اللغوي 

  .التقلیدي

وقد أعاد التفكیكیون النظر في العلاقة القائمة بین الدال والمدلول، حیث اعتبروها 

، غیر أنهم تركوا فراغا كبیرا "یرسوس"علاقة اعتباطیة، مقتفین في ذلك خطوات العالم اللغوي 

، الذي یؤدي إلى تحقیق "اللعب الحر"، بهدف شحن الدوال بفكرة ةبین طرفي العلامة اللغوی

، جاعلین بذلك 3مبدأ لا نهائیة الدلالة أو تعدد المعنى بتعدد طرقهم في اللعب والمراوغة

" دریدا"، حیث استبدل 4»العلامة التي تقاوم الانغلاق وتقبل أي تفسیر«العلامة اللغویة 

التي تقبل التفسیر، على عكس ما كان سائدا في المیتافیزیقا " الكتابة"العلامة اللسانیة بمفهوم 

الغربیة التي أعلت من شأن الدوال وانحازت للكلام، فكان ذلك ضروریا من أجل خلخلة تلك 

  .المرتكزات الباطلة، حسبه

  

  

                                                           
  .122، 121الأسس الفلسفیة لنقد ما بعد البنیویة، ص: محمد سالم سعد االله) ینظر( 1

 
  .377المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، ص: عبد العزیز حمودة2
الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة، دراسة في الأصول : بشیر تاوریریت) ینظر( 3

  .212والمفاهیم، ص
  .335المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، ص: عبد العزیز حمودة 4
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  :في الفكر التفكیكي" سندرس بیرس شارلز"تأثیر المنطقي والفیلسوف : 2-2-8

إلى أن الإنسان یفكر بالعلامات  1(Charles Sanders Peirce)" بیرس"لقد اهتدى 

في هذا المجال من فهم " بیرس"«اللغویة، ما جعله یولي اهتماما كبیرا باللغة، وقد انطلق 

ینقل عن عمیق للصلة التي تربط المنطق باللغة فسعى للبحث عن أصل تلك اللغة التي 

طریقها الواقع بكل ما فیه إلینا، وقد تبین له بعد تحلیل عمیق للفكر البشري أن لحمة كل 

تفكیر وكل بحث هي الإشارات وحیاة الفكر والعلم، هي الحیاة الكامنة في تلك الإشارات، 

لكن لما كان علم المنطق في احد معانیه هو دراسة الفكر الإنساني وطالما أن كل تفكیر یتم 

عن طریق الإشارات، فقد رأى أن طبیعة المنطق، ترتبط بشكل أساسي بالطریقة التي تعبر 

  .2»بها الإشارات عن الواقع وتشكل هذه النقطة نظریته في الإشارات

مستقبلا، كان  سیولدبأن علما للعلامات " دي سوسیر"وفي الوقت الذي تنبأ فیه 

یمكننا أن نقسم «بإبراز معالم هذا العلم، و منشغلا" تشارلز ساندرز بیرس"معاصره الأمریكي 

  :حول العلامات إلى ثلاث مراحل" بیرس"كتابات 

حیث ارتبطت نظریة العلامات بمراجعة ) م1870- م1851(المرحلة الكانطیة -

 .بشكل أدق[...] أو الزوجي [...] للمقولات الكانطیة في سیاق المنطق الأرسطي الثنائي 

لكي یعوض المنطق " بیرس"وخلالها اقترح ) م1887-م1870(ثم المرحلة المنطقیة -

  .منطق العلاماتالأرسطي منطقا جدیدا هو 

                                                           
1
 مع العملانیة أو الفعلانیة مؤسس یُعدّ فیلسوف أمیركي شمالي، ) م1914 -م1839(ساندرز بیرس ) سانتیاغو(تشارلز    

 أعید الأخیرة، العقود في ،المعاصرة السیمیائیات مؤسسي أحد سوسیر، دي فردیناند جانب إلى یُعتبر، كما، جیمس ولیم

معجم : جورج طرابیشي) ینظر( .العلوم وفلسفة البحث منهجیة في خصوصا المُجدِّدین، كبار أحد صار بحیث فكره اكتشاف

  .221، 220الفلاسفة، ص
ط، دمشق، سوریا، .المنطق البراغماتي عند شارل سندرس بیرس مؤسس البراغماتیة، دار الینابیع، د: حامد خلیل  2

  .57م، ص1996
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یدة نظریته الجد" بیرس"حیث طوّر ) م1914-م1887(وأخیرا المرحلة السیمیوطیقیة -

 .1»للعلامات

هم مفهومه العلامة في سیاق منطقي دقیق متشعب، ما یجعل ف" بیرس"لقد تناول 

كل علامة «یرى أن " بیرس"ثنائیة، فإن " دي سوسیر"للعلامة عسیرا، وإذا كانت العلامة عند 

، وینتج المعنى من خلال المبادلات 2»هي ثلاثیة العلاقة، ولها ممثل، وموضوع، ومؤول

 هذه المبادلات الحاصلة بین الأركان" بیرس"الحاصلة بین الأقانیم الثلاثة للعلامة، ویسمي 

  .Sémiosies(3(سیرورة المعنى أو السیمیوزیس 

ولفهم مدى تأثیر هذا الطرح البیرسي في الفكر التفكیكي لابد من تحدید مفاهیم 

، أي أنه 4»فالمؤول علامة تحیل ممثلا على موضوعه«؛ "بیرس"العلامة عند  عناصر

ویسمیه ) كذلك نه یعتبر عادةألیس بالضرورة مادیا مع  ووه(الشكل الذي تتخذه الإشارة «

المباشر، : بین ثلاثة أشكال من المؤولات" بیرس"، ویمیز 5»بعض المنظرین حامل الإشارة

فالمؤول المباشر یعادل في البحث الدلالي العام مفهوم «، 6العادي والدینامي، والنهائي أو

و ه) الحركي(المدلول، ویتخذ في غالب الأحیان معنى حرفیا قاموسیا، والمؤول الدینامي 

الأثر الذي أنتجه الدلیل وتبدأ منه السیمیوزیس في انفتاح یبدو للوهلة الأولى أنه غیر منته، 

أما المؤول النهائي فهو المؤول الذي یكف من الانفتاح الفائض الذي ولده المؤول 

  . 7»الدینامي

                                                           
، اللاذقیة، 1رحمن بوعلي، دار الحوار للنشر والتوزیع، طعبد ال: السیمیائیات أو نظریة العلامات، تر: جیرار دولودال 1

  .19م، ص 2004سوریا، 
  .27، صالمرجع نفسه 2
  .71طلال وهبة، ص: أسس السیمیائیة، ترجمة: دانیال تشاندلر) ینظر( 3
  .30عبد الرحمن بوعلي، ص: السیمیائیات أو نظریة العلامات، تر: جیرار دولودال 4
  .71طلال وهبة، ص: أسس السیمیائیة، ترجمة: دانیال تشاندلر) ینظر( 5
  .31عبد الرحمن بوعلي، ص: السیمیائیات أو نظریة العلامات، تر: جیرار دولودال) ینظر( 6
حدود التأویل قراءة في مشروع أمبرتو إیكو النقدي، منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم ناشرون، : وحید بوعزیز 7

  .60، 59م، ص2007، لبنان، الجزائر، 1ط
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كل شيء مهما كان واقعیا أو متخیلا، یحیل المؤول الممثل علیه، «أما الموضوع فهو 

  . 1»یمكن أن تناسبه" المرجع"فظة ول

العلامة حینما تظهر یحیلها المؤول على الموضوع الذي «في حین یتضح الممثل في 

  . ، وترسم هذه الثلاثیات التقابلیة للباحث الأنماط التسعة للعلامات الفرعیة2»تمثّله

فلسفیة  اهتم كثیرا بدراسة الدلیل اللغوي من وجهة" بیرس"یلاحظ من خلال ما سبق أن 

لیس المنطق بمفهومه العام إلا اسما آخر للسیمیوطیقا والسیمیوطیقا «خالصة؛ فحسب رأیه 

، إن السیمیوطیقا البیرسیة لا تقصر 3»نظریة شبه ضروریة أو نظریة شكلیة للعلامات

اشتغالها على العلامة اللغویة فحسب، بل تتجاوزها إلى ما تنتجه هذه العلامة مما هو ثانوي، 

لیس باستطاعتي أن أدرس أي شيء في هذا الكون كالریاضیات، والأخلاق، «: یقوللذلك 

  .4»إلا على أنه نظام سیمیولوجي[...] والمیتافیزیقا، والجاذبیة الأرضیة 

لقد قدم التفكیك قراءة للسیمیوزیس البیرسي، تقوم على لا نهائیة الدلالة وحلول الغیاب، 

السلطة التي «لمباشرة والنهائیة، معتمدا في ذلك على مقولة المدلولات ا" دریدا"فقد رفض 

، لأنها مستقلة عن 5»تمتلكها اللغة، المتجلیة في أن تقول أكثر مما تدل علیه ألفاظها مباشرة

مؤلفها ومن ثم لابد للدوال من لعب حر یفضي إلى انفتاح وتعدد الدلالة ولا نهائیة التأویل، 

، إذ یعتبر هذا تعسفا في حق "دریدا"على  Umberto Eco(6( "أمبرتو إیكو"وهو ما یعیبه 

                                                           
  .31ص ،عبد الرحمن بوعلي: العلامات، تر السیمیائیات أو نظریة: جیرار دولودال 1
  .33، صالمرجع نفسه 2
  .31رشید بن مالك، ص : السیمیائیة الأصول، القواعد، والتاریخ، تر: آن إینو وآخرون 3
الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة، دراسة في الأصول والمفاهیم، : بشیر تاوریریت 4

  .120ص 
، الدار 2سعید بنكراد، المركز الثقافي العربي، ط: التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة، ترجمة وتقدیم: أمبرتو إیكو  5

  .124م، ص2004البیضاء، المغرب، 
6
فیلسوف إیطالي، وروائي وباحث في القرون الوسطى، ویُعرف بروایته الشهیرة اسم ) م2016 -م1932(كو یرتو إأمب  

. ویكیبیدیا الموسوعة الحرة) ینظر( .في العالم وهو أحد أهم النقاد ،الوردة، ومقالاته العدیدة

https://ar.wikipedia.org/wiki /م18:50: سا. م29/12/2019. إیكو.  
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العلامة تشكو من غیاب مؤلفها ومرجعها لا یعني أنها محرومة «النظر البیرسي، فالقول بأن 

سعى إلى ترسیخ فكرة التأجیل اللانهائي " دریدا"، وعلى هذا، فإن 1»كلیا من مدلول مباشر

  .للمدلول، وتعدد القراءات

  :لیهودیة والتصوف القبلاني في الفكر التفكیكيتأثیر ا: 2-2-9

إن النزعة العقلانیة التي سیطرت على الفكر الغربي خلقت جبهة مناهضة لها، وهي 

النزعة اللاعقلانیة التي سعت إلى تقویض الفكر المتمركز حول اللوغوس، ویمكن تحدید 

العرفانیة، : ر، هيثلاث اتجاهات دینیة متصوفة في التراث اللاعقلاني الغربي المعاص

والغنوصیة أو الهرمسیة، والقبلانیة، وهي مذاهب تقوم على فكرة الاستبطان؛ استبطان 

التي تعني " غنوص"تعود إلى المفردة الیونانیة  )Gnosticism( "غنوصیة"«المعرفة، فكلمة 

 أو المعرفة المتاحة عن طریق الاستبطان" المعرفة الملهمة"المعرفة، ثم تطورت لتعني 

ومع أن الغنوصیة مرت بتغیرات [...] والحدس لا عن طریق البحث العقلاني أو المنطقي

كبیرة منذ بدایتها فالاعتقاد الذي لم یتغیر ویعد سمة أساسیة لها هو القناعة الأساسیة بأن 

، ما یجعل 2»المعرفة هي أقدس ما یملكه الإنسان، وأنها توجد على نحو فردي إلهامي

نسان للتمرد والتغلب على أي هیمنة تحاول فرض ذاتها علیه، بما في ذلك المعرفة وسیلة الإ

التراث الیهودي الصوفي الحلولي الذي یوحد بین «هي " القبلانیة"الإله، وأبعد من هذا، 

الخالق والمخلوق، فتختفي المسافة بینهما ویلتحمان ویشكلان جوهرا واحدا، بحیث لا یكون 

  .3»وهي حالة وحدة الوجود الصوفیةللواحد أي وجود دون الآخر، 

الخلفیة الفكریة للتفكیك هي خلفیة خطیرة جدا، إنها «ولا یخفى على ذوي النظر، أن 

خلفیة دریدا الثقافیة الیهودیة، وهي ثقافة متعصبة، حتى بلغ الأمر بدریدا أن یوقع بعض 

                                                           
  .124، صسعید بنكراد: كیة، ترجمة وتقدیمالتأویل بین السیمیائیات والتفكی: أمبرتو إیكو  1
، 197دلیل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من سبعین تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرا، ص: میجان الرویلي، وسعد البازعي  2

198.  
  .131م، ص2004، دمشق، سوریا، 1الحداثة وما بعد الحداثة، دار الفكر، ط: عبد الوهاب المسیري، وفتحي التریكي  3
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قتلة "في كتابها " سوزان هاندلمان"، على النحو الذي تحدثت عنه "حاخام"مقالاته بعبارة 

دي في حال إحساس دائمة بالتهمیش والإقصاء والعداء، لذلك یسعى إلى ، والیهو 1»"موسى

تحطیم النموذج المتمثل في الحضارة الغربیة، فهم یحطمون النصوص ولا یفسرونها، حیث 

كیهودي أن وظیفته تدمیر الأنطولوجیا التي تستند إلى أصل إلهي، كما یذهب " دریدا"یرى 

على تهدید خارجي للحفاظ على تماسكها، هذا التهدید هو إلى أن المیتافیزیقا الغربیة تعتمد 

  .2الیهودي لذا فإن القضاء على معاداة السامیة یتطلب القضاء على المیتافیزیقا الغربیة

تدین بمنهجیتها " دریدا"أشار كثیر من النقاد والفلاسفة إلى أن تقویضیة «وقد 

به، وكل ما فعله هو نقل الممارسات ومسلماتها لممارسات التفسیر التوراتي الیهودي وأسالی

" دریدا"، حیث وجد 3»التأویلیة للنصوص المقدسة الیهودیة وتطبیقها على الخطاب الفلسفي

أنّ المیتافیزیقا الغربیة تتسم بالطلاسم الماورائیة، والخطاب المبطّن، لكنّه، أرسى في الوقت 

یعمل بروح ضرب «، فهو4یقا الغربیةنفسه دعائم لطلاسم ما ورائیة لاهوتیة في نقده للمیتافیز 

انتشار، إضافة، عقار، أثر، رسم : من اللاهوت السلبي، وانظر إلى مصطلحاته الرئیسیة

لیس بوصفها مجرد مصطلحات تصف تكتم النسیج، بل أیضا مصطلحات شبه [...] 

نیة، ، وحتى مفاهیمه مرتبطة بشكل أو بآخر بالمفاهیم التراثیة الیهودیة والقبلا5»لاهوتیة

كما یزعم [...] تظهر في أسلوبیته بتوظیفه لمفاهیم مطمورة في الوجدان الیهودي «فدیانته 

أن الیهودیة تطرح بدیلا لمیتافیزیقا الحضور الیونانیة، فنموذج الیهودي عنده كان " دریدا"

 عزل"، وما یبرر ذلك أكثر فكرة 6»نموذجا لتفكیك الفكر، لذا كانت أبعاد یهودیة في مشروعه

                                                           
  .205مناهج النقد الأدبي الحدیث، رؤیة إسلامیة، ص: ولید قصاب 1

  .136، صثةالحداثة وما بعد الحدا: عبد الوهاب المسیري، وفتحي التریكي  2
  .111، صعین تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرادلیل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من سب: بازعيمیجان الرویلي، وسعد ال  3
  .ن. المرجع نفسه، ص  4
نظریة الأدب في القرن : نیوتن.م.ك: نقلا عن/ 205مناهج النقد الأدبي الحدیث، رؤیة إسلامیة، ص: ولید قصاب  5

  .175، ترجمة عیسى العاكوب، صالعشرین
، 1إلیاس فركوح وحنان شرایخة، المركز الثقافي العربي، ط: جدل العقل وحوارات آخر القرن، ترجمة: كیرني ریتشارد  6

  .164م، ص2005بیروت، لبنان، الدار البیضاء، المغرب، 
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التي انعكست بعزل المؤلف في الدرس التفكیكي؛ إذ جاء في قصة بدء الخلق القبلانیة " الإله

الإله انكمش في ذاته، وبعد ذلك أودع ذاته النورانیة في أوعیة لكنها تهشمت في حادثة «أن 

یطلق علیها تهشم الأوعیة، وتداخل الخیر والشر لا یختلف كثیرا عن تداخل الثنائیات 

بحیث یختفي المركز أیضا، وبالتالي فإن الإله هنا حاضر غائب، ومطلق نسبي، وتشابكها 

، حیث لا هویة إلا من 1»إلى الوصول إلیها" دریدا"وثابت ومتغیر، وهي الحالة التي یطمح 

خلال الاختلاف الذي یمنح للغة حقیقتها، ویفتح باب استحضار الغائب الذي یقبع في عالم 

هذه، وقابلیة تأویله  المعنى مرجأ أبدا، ومقولة انفتاح النص، النسبیة اللامتناهي، حیث

إذ یذهب «المستمرة من خلال الإرجاء والاختلاف، مستمدة من طرائق التفسیر التوراتي، 

الحاخامات إلى أن قواعد تفسیر التوراة أعطیت لموسى على جبل سیناء مع الشریعة 

الشریعة (امي، وهذا یعني أن الثابت المكتوبة، لكنها ضاعت وحل محلها التفسیر الحاخ

، 2»)ي المستمر والمتغیر عبر التاریخالتفسیر الحاخام(لا یمكن فهمه إلا بالمتحول ) المكتوبة

على النص، حیث یتشتت المعنى " دریدا"إضافة إلى لعنة التشتت الیهودي التي یسقطها 

في اللغة، ومرد هذه ویشقى القارئ في جمع شتاته دون جدوى، لأن الاختلاف سمة قارة 

الیهودي لا یملك أرضا، فقد ظل منفیا یعیش في بلاد الغرب، لكنه لیس غربیا «المقولة أن 

، 3»حاضر غائب غریب مقیم، إنه في النهایة دال بعدة مدلولات أو دون مدلول محدد[...] 

ش، الهائم وهو ما یفسر بشكل ما حقیقة الفلسفة التفكیكیة، إنها ثورة من أجل الیهودي المهم

على وجه الأرض دون هویة، دون حضور، دون اعتراف به كآخر یمكنه خلق التمیز، 

  .إلى محاربة الدین وتقویضه لیثبت وجوده الیهودي بخلفیات دینه هو" دریدا"وعلیه، یسعى 

لا یغرد خارج السرب، فهو كأي یهودي، حیاته حبلى بالترحال المرهق، " دریدا"إن 

ناقضات، لذلك تجده یكتب بما تملیه هویته التي لا تعرف الثبات، ولا والرفض الدائم، والت

                                                           
  .133، 132، صالحداثة وما بعد الحداثة: تریكيعبد الوهاب المسیري، وفتحي ال  1
  .133، صالمرجع نفسه  2
  .ن. ، صالمرجع نفسه  3
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الاستقرار، لذلك جاءت فلسفته تقدس الغیاب وتبحث في الهوامش والمناطق المعتمة، وكانت 

جریئة تسعى لهدم كل مقدس، بما في ذلك الإله، فإما هو غیر موجود وإما لا ضرورة 

ومن تأثر بهم، إضافة إلى عقدة الاضطهاد وفكرة  "دریدا"لوجوده، وهذه نقطة مشتركة بین 

: الخلاص التي یشترك فیها مع الفلاسفة والمفكرین السالف ذكرهم، فمنهم الكاثولیك أمثال

، والعلاقة بین الیهودیة "نیتشه" ،  ومنهم الیهود، ومنهم الملحدون كـ"میشال فوكو"و" هایدجر"

ة مفاهیمها الأولیة من بیئة یهودیة صرفة، والمسیحیة متشعبة ومعقدة، حیث أخذت المسیحی

من بینها أن الكاثولیك یعیشون في جمیع أنحاء  ؛وتلتقي الیهودیة بالمسیحیة في عدة أمور

العالم من خلال البعثات والشتات والتحولات الدینیة، ویعانون من الاضطهاد، وكذلك هم 

الیهود الذین یعانون من التهمیش وحیاة الشتات، وعلیه، كانت فكرة الخلاص وأن في كل 

  .نتینشخص القدرة على بلوغ الخلاص نقطة التقاء أخرى بین الدیا

في الاستفادة من كل الروافد المعرفیة الفلسفیة والدینیة لیؤسس فلسفته " دریدا"لقد برع 

الخاصة التي أحدثت صخبا وضجة كبیرة في الساحة النقدیة، حیث قلبت المفاهیم وغیرت 

الرؤى وهددت الصرح الذي لطالما مجدته الفلسفات الغربیة، هذه الفلسفة التي فتحت الأبواب 

أمام القارئ لیجتاح الخطابات مهما كانت نوعیتها ومهما بلغت قداستها دون خوف واسعة 

لأنه یعلم من البدایة أنه معرض لإساءة القراءة وأن له الحریة المطلقة في مقاربة المعنى 

برع في الاستفادة من الفلسفات الأخرى لأنه استطاع " دریدا"المرجأ والمنفتح أبدا، ونقول أن 

الانطلاق منها لیقوضها وینفي مسلماتها، ومن ثم یتملص من التبعیة لأي بطریقة ذكیة 

ولیم "و" هلس میللر"منها، لتبقى فلسفة التفكیك الأقوى والأخطر في ساحة النقد، لذلك نجد 

یقولان بأن التفكیك لا یدین في أصوله بالفضل لأي من المیادین  )William Ray( "راي

  .التفكیكیة لا تدین في وجودها لأحد رغم استفادتها من الجمیع ، وعلیه فإن1المعرفیة السابقة

                                                           
  .67، صكیة، إرادة الاختلاف وسلطة العقلالتفكی: عادل عبد االله) ینظر(  1
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  :تمهید

سواء من الناحیة اللغویة أم الاصطلاحیة، لا  ،بعد الوقوف على مفهوم التفكیكیة

مناص من بحث مصطلحاتها، من أجل تحدید مدار المقاربة التفكیكیة وكیفیة تعاملها مع 

هو المسؤول عن النحت الاصطلاحي " جاك دریدا"مما لا خلاف فیه أن والنصوص، 

وهي مصطلحات " البنیة التحتیة"للتفكیك، حیث یجترح جملة من المصطلحات أسماها 

، الانتشار أو )Differance(الاختلاف : یشتقها من المادة التي یضعها قید الدرس، مثل

، )Supplement(الإضافة / ، الملحق)Trace(، الأثر )Dissemination(التشتیت 

وغیرها من المصطلحات التي بلور من خلالها الفكر التفكیكي، والتي لا یمكن وسمها 

 .رة المقولات والمراكز والمسلماتبالمقولات لأن التفكیك أصلا لا یؤمن بفك

 :ت التفكیكیةمصطلحا .1

في حد " التفكیك"لقد تمیز التفكیك بمصطلحاته الغامضة والمثیرة للجدل، بدء بمصطلح 

  :، ومحاولة لتبسیط مفاهیمهاوفیما یأتي عرض لأهم هذه المصطلحات ذاته،

  Grammatologie: الكتابة: 1-1

، القصد والوعي: آمنت المیتافیزیقا الغربیة بأن الوعي لا یعترف إلا بما هو حاضر لدیه

سان هو مركز الكون، مهملة الغیاب، كما آمنت أن الكلام وحده قادر ما یعني أن فكر الإن

وقد عمل الفكر المسیحي  تداول الحقیقة والتفاعل معها أما الكتابة فعاجزة عن ذلك،على 

على تعزیز التمركز حول الكلمة المنطوقة والمرجعیة والحضور، فالصوت مرتبط بما هو 

 Tzvetan" (ودوروفتزفیتان ت"یذهب «و روحي، أما الكتابة فلها دور ثانوي فقط،

Todorov(1 في حسب المعنى الضعیف لكلمة كتابة تعني النظام  :نإلى أن للكتابة معنیی

                                                           
1
 جدیدة، أدبیة نظریة إنشاء اتهإسهام أعظم یعتبر، بلغاري - يفرنس فیلسوف) م2017 -م1939( تودوروف تزفیتان  

. ویكیبیدیا الموسوعة الحرة) ینظر( ".العجائبي الأدب إلى مدخل" كتابه في وبالتحدید كتاب، من أكثر في عرضها

https://ar.wikipedia.org/wiki /م18:51: سا. م29/12/2019. تودوروف.  
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، فبالمعنى 1»المنقوش للغة المدونة، أما في معناها العام فهي كل نظام مكاني ودلالي مرئي

ي المنطوق الكلام المحكمجرد صورة أو محاكاة لأصل هو الصوت، أو  الأول تصبح الكتابة

جاك "الذي یضمن حضور المعنى، أما في معناها الثاني فهي كل شيء، وهو ما سعى 

رغم أنه لم یفكر قط في مقابلة مركز بآخر، فهو ضد فكرة التمركز، وإنما كان لإثباته، " دریدا

یسعى لإعادة الاعتبار للكتابة، حیث یرى أن في كل شيء كتابة حتى وإن تعلق الأمر 

الكلام، لذلك یجب الاعتراف بقیمة النص المكتوب الذي همشته المیتافیزیقا،  بالمنطوق من

أساس البحث " الغراماتولوجیا"تعتبر «معلیة من شأن الكلام قصد رفع قیمة الحضور، لذلك 

  .، إنها بدیل العلامة محدودة أفق التأویل2»"جاك دریدا"في اللغة بالنسبة إلى 

ب الوجود المادي، ویجعل من الكتابة یالصوت یذإلى أن حضور " دریدا"به لقد انت

فكل الاستخدامات الغربیة للغة تتمحور حول الكلمة والتفكیر، وبما أن الكلمة «هامشا، 

، وهذه المركزیة الصوتیة التي تعتبر 3»صوت أساسا فإنها تمنح الأولویة للكلام ولیس للكتابة

الكتابة منبوذا یتوجب الحذر منه، لكن هذه النظرة مبدأ أساسیا للمیتافیزیقا الغربیة تجعل من 

الدونیة للكتابة لابد أن تتغیر لأن الكتابة نظام حضاري معرفي، وسلسلة من الإشارات 

مفهوم الكتابة « على أن " دریدا"كد ؤ المادیة التي تمارس عملها في غیاب المتكلم، لذلك ی

لا نبقى تحت رحمة التضاد المبتذل تحول الآن وطرأت علیه تغیرات بما فیه الكفایة كي 

، فرغم أن الفكر الغربي یرى أن اللفظ والكتابة نظامین 4»والعشوائي بین الكلام والكتابة

إلى أن " دریدا"مختلفین، إلا أنه دائما یعود لیمثل للفظ بالكتابة، ومن هذه المفارقة یخلص 

                                                           
  .132، صر مدخل إلى مناهج النقد الحدیثةمعرفة الآخ: وآخرونعبد االله إبراهیم،   1
ط، عمان، .تفكیك المیتافیزیقا وبناء الإیتیقا في فلسفة جاك دریدا، دار الخلیج للصحافة والنشر، د: سامي بلقاسم غابري  2

  .51م، ص2017الأردن، 
، عمان، 1مدارس النقد الأدبي الغربي الحدیث، الدار المنهجیة للنشر والتوزیع، ط: مجید الماشطة، وأمجد كاظم الركابي  3

  .118م، ص2016/ ه1437الأردن، 
4 Jacques Derrida: «Il n´y a pas le narcissisme», Entretien avec Didier Cahen, in, Points de 

suspension, Paris, Galilée, Paris , 1992, p211 , 
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التي لا تتأسس خارج علاقات  الكتابة واللفظ لا یختلفان، وأنهما مواد تستخدمهما اللغة،

، فالكتابة لیست مجرد تمثیل للأصوات، إنها الحامل الحقیقي للمعنى 1الألفاظ في نظام نحوي

التي " دریدا"المسكون بهاجس الإرجاء والاختلاف الأبدیین، فالكتابة هي ما یحقق نظریة 

  .تحطم فكرة التمركز وتحاربها

قدرة الكتابة على كل المسلمات التي تنفي  في تقویض" دریدا"شرع  ،من هذا المنطلق

أن الفلاسفة یرون أن الكتابة كانت مشبوهة دائما لأنها " دریدا"یرى «حمل المعنى، حیث 

قابلة للتأویل وتنزع إلى التملص من التحدید وحید المعنى، لهذا السبب ینبغي أن تخضع 

الذي یرى أنه في لحظة الكلام  ،یشكك بالمفهوم اللغوي الغربي«، ومن ثم 2»لرقابة اللوغوس

فإن تصمیم المتكلم أن یعني شیئا مقررا، بتفوه ما حضر فورا في إدراكه، البدیل الذي یطرحه 

بین الدال " سوسیر"أنه یستحیل تحدید دور المعاني اللغویة سلفا، مستندا إلى تمییز " دریدا"

أن الدال " سوسیر"اكي؛ یقول والمدلول أي بین العنصر اللغوي لفظا أو كتابة والمعنى الإدر 

والمدلول لا یتحددان من خلال سماتهما المتأصلة فیهما، بل من خلال الاختلافات فیما 

أن السمات التي تحدد معنى أیة كلمة في تلفظ ما لیست حاضرة " دریدا"بینها، وهنا یرى 

لما یقوله " ریداد"بهویتها الإیجابیة نظرا لأن هذه السمات لیست سوى شبكة اختلافات، ویمثل 

لیشیر إلى تداخل في ) ance(إلى ) ence(إذ یغیر نهایتها من ) differance(بلفظة 

هذا المعنى ) defer(ویؤخر ) be different(یختلف : ، هما)differer(معنیي الفعل 

الاختلاف ، وهذا 3»المزدوج یشیر إلى ظاهرة أن النص یستمد أهمیته من اختلافه عن غیره

                                                           
 نقدیا معاصرا،دلیل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من سبعین تیارا ومصطلحا : میجان الرویلي، وسعد البازعي) ینظر(  1

  .109ص
  .58أسامة الحاج، ص: التفكیكیة دراسة نقدیة، ترجمة: بییر زیما  2
  .119، 118مدارس النقد الأدبي الغربي الحدیث، ص: مجید الماشطة، وأمجد كاظم الركابي  3
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إلا في الكتابة، لأن هذه الكتابة لیست مجرد تصویر وتمثیل للأصوات المنطوقة لا یكون 

  .1وإنما هي مرادف للاختلاف

لأفلاطون أن یبرهن على أن ) Phèdre" (فیدر"في تحلیل لكتاب " دریدا"یحاول «كما 

تبدو له نتائجه ) drogue(أشبه بعقار ) النص المكتوب(الفیلسوف الإغریقي یعتبر الكتابة 

: مثل كل عقار، تجمع الكتابة بعض المنافع المباشرة إلى نتائج مشؤومة[...] مشكوكا فیها 

فمن جهة، تقدم نقاط استدلال لذاكرتنا، ومن جهة أخرى، یمكنها أن تساهم في ضمور تلك 

لتأویل ومن ثم تعدد المعاني تحتمل ا رغم أنها تسجل وتقید المعرفة، ، فالكتابة2»الطاقة

حسب الفیلسوف - حسب قدرته القرائیة وهو ما ینفي لالي الذي یتیح للمتلقي الفهمجیل الدوالتأ

فالفكر الغربي یقول بأسبقیة المعنى وعلیه یدین الفلاسفة الكتابة، ، حضور الحقیقة -الإغریقي

اللفظ، " حضور"ومن ثم أسبقیة القصد والوعي، حیث یضفي سمة الأولویة والامتیاز على 

على غرار الفلاسفة المثالیین ینتهي إلى إدانة " أفلاطون"«والكتابة، وامتیاز الصوت على 

فبما أنها یمكن أن تقرأ وأن تعاد ) لا بل معادیة لها(الكتابة التي یعتبرها غریبة عن الحیاة 

راءتها في سیاقات مختلفة ومتغیرة، تكون قابلة للتأویل وغیر ثابتة بدلا من أن تضمن ق

  .3»الكلام الصوت الحيحضور الحقیقة كما یفعل 

مذمومة لأسباب أخلاقیة ونفسیة واجتماعیة، كانت الكتابة غیر أنه لا یخفى علینا أن 

الكتابة ردیئة من حیث الجوهر، خارجیة بالنسبة للذاكرة، لا تنتج «: أن" أفلاطون"یعتقد حیث 

  .4»العلم بل الرأي، ولا تنتج الحقیقة بل الظاهر

                                                           
، عین تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرادلیل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من سب: میجان الرویلي، وسعد البازعي) ینظر(  1

  .109ص
  .57أسامة الحاج، ص: التفكیكیة دراسة نقدیة، ترجمة: بییر زیما  2
  .58، صالمرجع نفسه  3
  .ن. المرجع نفسه، ص  4
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ممن وطدوا المركزیة الكلامیة  "ن یونو دو كوندیاكإیتی"و "روسوجان جاك "كان 

لا یختلف أبدا عن التفكیر الغربي المیتافیزیقي حینما " روسو"أن " دریدا"یرى «إذ لأفلاطون، 

جعل الكتابة تابعة للفظ وعرفها على أنها مجرد إضافة وملحق على اللفظ وتابع له ومشتق 

فهو حالة الوفرة الأولى، " روسو"جهة نظر منه مهمته خدمة الصوت فقط، أما اللفظ، من و 

الحالة الطبیعیة التي تسبق الكتابة زمانیا ومكانیا فتكون أصل الكتابة التي تصبح بدورها 

تحمل معنى دقیقا  -"روسو"حسب  -فالكلمات المنطوقه، 1»مجرد تصویر لهذا الأصل

ومشاعر، وطرق أداء الكلمات المنطوقة متعددة، فالصوت كائن حي على عكس الكلمات 

قد استخدما الكتابة نفسها في هجومهما " روسو"و" أفلاطون"أن " دریدا"وهنا یجد المكتوبة، 

، إذ "روسو"رؤیة " دریدا"یناقض علیها، كي یبعداها ویتخلصا من خطرها المزعوم، ومن ثم 

لیست إطلاقا مكملا كما یؤكد ) archi-écriture(الكتابة بوصفها كتابة علیا «: یرى أن

مناقضا ممارسته النصیة، بل هي ملازمة لكل فعل كلام، الذي یتعرض بدوره لآثار " روسو"

  .2»تعدد المعاني 

ى اللفظ لیس لأن اللفظ الكتابة خطر عل« في أنضح افي تناقض و " روسو"وقد وقع 

إذا أخذنا بالحسبان ( أساس والكتابة صورة تابعة، بل لأن الكتابة تهدید مستقر داخل اللفظ

مهددا في " روسو"، ما یجعل 3») مفهوم الكتابة على أنها الاختلاف ولیس التصویر المألوف

  .مقولاته

ة الكلامیة في مجال توطید المركزی" روسو"أشد صرامة من " كوندیاك"وقد كان 

یشدد على " دریدا"، ولأفلاطون، فهو یدعو إلى رقابة نظامیة ومنهجیة على الكتابة الفلسفیة

، ویقر بأنه یكفي أن یكون الأسلوب منهجیا كي لا یكون طائشا، العلاقة بین الطیش والكتابة

                                                           
  .123دلیل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من سبعین تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرا، ص: میجان الرویلي، وسعد البازعي  1
  .59أسامة الحاج، ص: التفكیكیة دراسة نقدیة، ترجمة: بییر زیما  2
  .125، صعین تیارا ومصطلحا نقدیا معاصراالأدبي، إضاءة لأكثر من سبدلیل الناقد : میجان الرویلي، وسعد البازعي  3
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المسؤول عن مراقبة الكتابة الفلسفیة " الأب"هي ) Logocentrisme(ومركزیة الكلام 

  .1)الأسلوب الطائش(

-مؤسس الفینومینولوجیا الحدیثة، وهو مدافع عن مركزیة الكلام" هوسرل"وكذلك 

یحسبه من " دریدا"الصوت، یسعى لأن یضمن بشكل منهجي حضور المعنى الحقیقي، و

الورثة الرئیسیین للمیتافیزیقا الأوروبیة، الذین ینزعون إلى تجذیر سیطرة اللوغوس، لأنه سوف 

الضروري الذي یستتبعه كل تاریخ المیتافیزیقا، وذلك عن طریق  phonéتیاز ال یجذر ام

الصوت "في كتابه " دریدا"، ویلخص 2استغلال كل موارده بأكبر قدر من التفنن النقدي

  .في التراث الماورائي" هوسرل"موقف ) La voix et le phénomène" (والظاهرة

الأولویة " هیغل"دان الجمالي حیث یعطي اللوغومركزیة الهیغلیة في المیكما تجلت 

مهملا صعید التعبیر، تعدد المعاني أو ) Plan du contenu( للمفهوم، لصعید المضمون

قد أعلن سلفا، رغم لوغومركزیته، سلبیة " هیغل"، وقد كان )polysémie(البولیسیمیة 

قیمة على " هیغل" لتبیان إلى أي حد یضفي" دریدا"التفكیكیة، واللاحضور والكتابة، فسعى 

  .3الكلام الذي یضمن حضور المعنى والذي اضطر لإخضاع الكتابة له

توضع في المرتبة الثانیة بعد الكلام، ولهذا اعتبر العمل الأدبي «ومن ثم كانت الكتابة 

تعبیرا عن كلام مؤلفه، فهو كالدلیل یتكون من دال هو النص كما یراه الفیلولوجیون، وهذا 

وملازم الدلیل هو التواصل، وهو الذي . مدلول واحد هو معنى المؤلفالنص یحیل على 

، إنه یفترض ذواتا هویتها وحضورها قائمان قبل العملیة الدالة، وأشیاء أو "دریدا"یقول عنه 

مفاهیم مدلولة، أو معنى مفكر فیه، لم تؤسسه مرحلة التواصل ولیس لها الحق في تغییره، 

شكل الكتاب یصبح مادة للاستهلاك، ویعطى فیه المعنى " العمل الأدبي"وعندما یتخذ 

                                                           
  .60، صأسامة الحاج: راسة نقدیة، ترجمةالتفكیكیة د: بییر زیما) ینظر(  1
  .61، 60، صالمرجع نفسه) ینظر(  2
  .64، 63، صالمرجع نفسه) ینظر(  3
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 - هذه المركزیة العرقیة بكتابة متحررة من أولیة الكلام؛ فهي" دریدا"ویقابل . ویتداول ویستنفذ

وبین فضاء یتبدد فیه المعنى، [...] تخلق فجوة بین لغة التداول -بوصفها أثر انفتاح اللغة

لا [...] وال وفي تسلسلها وهذا النسیج من الدوال هو النصفي اللعبة الدینامیة اللانهائیة للد

، فدریدا 1»من حیث هو مادة للاستهلاك بل متقبلا باعتباره لعبة، عملا، إنتاجا وممارسة

إلى «بهیامه بالكتابة وطموحه لإقامة مكتوب الغیاب على أنقاض منطوق الحضور یدعو 

موت "وتحل محله، لأن ) parole(تقتل الكلام ) Une pure écriture(كتابة خالصة 

، هذه الكتابة تسمو فوق المفهوم المألوف للكتابة 2»، على حد تعبیره"الكلام أفق اللغة وأصلها

شأنه شأن الفلسفة «العادیة من كونها مجرد تصویر للفظ، إنها أصل، فحتى النقد في نظره 

  .3»نشاط من نشاطات الكتابة

، مطلع الفصل الثاني من كتابة على ستة مبادئفي تأسیس علم ال" دریدا" وقد اجتهد

منها " عبد الملك مرتاض"، یذكر )De la grammatologie" (في علم الكتابة"كتابه 

  4:الآتي

 .إن فكرة العلم نفسها إنما نشأت في عهد الكتابة - 1

إن علم الكتابة وقع التفكیر به، كما وقعت صیاغته، بما هو غایة،  - 2

من الوجهتین  -تتضمن نوعا من العلاقات الحتمیةفي لغة : وفكرة، ومشروع

 .بین الكلمة والكتابة -البنویة، والبحث في طبیعة القیم

                                                           
جابر : إبراهیم أولحیان ومحمد الزكراوي، إشراف: النقد الأدبي المعاصر، مناهج، اتجاهات، قضایا، ترجمة: آن موریل  1

  .104، ص1179م، العدد 2008، القاهرة، مصر، 1عصفور، المركز القومي للترجمة، ط
  368، صفي الخطاب النقدي العربي الجدیدإشكالیة المصطلح : یوسف وغلیسي  2
محاضرات في المدارس النقدیة المعاصرة، قسم اللغة والأدب العربي، كلیة الآداب واللغات، جامعة أبي : عرابي لخضر  3

  .68ت، ص.بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، د
ر ، دار هومه للطباعة والنش)متابعة لأهم المدارس النقدیة المعاصرة ورصد لنظریاتها(في نظریة النقد : عبد الملك مرتاض 4

  .92، 91م، ص2002ط، الجزائر، .والتوزیع، د
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ومغامرة الكتابة  علم الكتابة كان یرتبط بالمفهوم، وفي هذه الحال، فإن - 3

الصوتیة، ویقوم على أنه نهایة كل كتابة، على حین أن ما كان یعد النموذج 

لم ینقطع قط عن الابتعاد : وهو الریاضیات) La scientificité(المثالي للعلمیة 

 .عنه

إن الفكرة الأكثر دقة للعلم العام للكتابة نشأت لأسباب لا تخضع  - 4

" الحیة"للمصادفة، في عهد تاریخ العالم، وعبر نظام حددته العلاقات بین الكلمة 

 .والتدوین

 -حتمالاموضوعه ا -إن الكتابة لیست مجرد وسیلة مساعدة تخدم العلم - 5

ولكنها، أولا وقبل كل شيء، شرط لإمكان الأشیاء المثالیة، وإذا فهي شرط 

للموضوعیة العلمیة، فقبل أن تكون الكتابة موضوعا للعلم، كانت شرطا لوجود 

  .المعرفة

  La différance  :الاختلاف والإیحاء: 1-2

" دریدا"جعل الدال، فلطالما آمنت الفلسفة الغربیة بأحادیة المعنى، وحضوره في اللفظ 

فإذا « التي كرستها الفلسفة الغربیة،) لو مدل/ دال(من الإرجاء منفذا یتخلص به من الثنائیة 

یرى أن لذلك " دریدا"یرى أن للمدلول معنى اتفاقیا واحدا، فإن " فردیناند دي سوسیر"كان 

إیجابیا یساهم في  المعنى مدلولات مختلفة لا متناهیة ومتعددة، وبهذا یكون الاختلاف ملمحا

حیث یرى التفكیكیون أن المعنى یتولد من خلال ، 1»إثراء اللغة والنص الأدبي أو الفلسفي

اختلاف دال عن آخر، فكل دال متمیز عن الدوال الأخرى، لكن معنى كل دال لا یوجد 

بشكل كامل في أیة لحظة فهو دائما غائب رغم حضوره إذ إن كل دال مرتبط بمعنى الدال 

ي جاء قبله والذي جاء بعده، ووجوده نفسه یستند إلى اختلافه، وهذا یعني أن مدلول أي الذ

                                                           
التفكیكیة في الفكر العربي القدیم، جهود عبد القاهر الجرجاني أنموذجا، دار القلم للطباعة والنشر : عبد االله خضر حمد  1

  .64ت، ص.ط، بیروت، لبنان، د.والتوزیع، د
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، وعلیه یكون 1دال معلق ومؤجل إلى ما لانهایة، وهو ما یؤدي إلى لعب الدوال اللامتناهي

وإنما یتأتى  ،3»العلامة لا تملك مضمونها«؛ ذلك أن 2»أول شرط لظهور المعنىالاختلاف «

المعنى من الاختلاف، الذي لا یعود لا إلى التاریخ، ولا إلى البنیة، وإنما هو سمة قارة في 

  .اللغة

تلك العناصر الخاصة «لأول مرة بوصفه " الاختلاف"/ "الفارق"مصطلح " دریدا"ویقدم 

فكیر فیما وراء متناول الت" الإیحائي"بالمدلول غیر المقصود الذي یعین مجال المعنى 

اللغة لا تستطیع أن تفي بشرط معنى الحضور الذاتي إلا إذا «، بمعنى آخر، 4»الواعي

كانت تشكل وصولا كاملا ومباشرا للأفكار التي صادفت سیاقها، وهذا بحد ذاته مطلب من 

الإلهام " دریدا"المطالب المستحیلة، لأننا وببساطة كاملة لا نستطیع الحصول على ما أسماه 

  .، ومن ثم فاللغة توحي5»ولي للتجربة التي عاشها الآخرالفطري الأ

القضاء على فكرة الأصل، «إن إیحاء اللغة یقودنا إلى القول بعدمیة الأصل، وبالتأكید 

على فكرة البدایة والمركزیة، یعني ویقتضي وضع حد لوعي الإنسان باعتبار أن هذا الوعي 

ته التأكید على استحالة البدایة الواثقة یجعل منه مركز الكون، مثلما یعني في الوقت ذا

بسبب من كونه [...] المطمئنة إلى الأصل الصلب الذي نعتقد حقیقة أصلیته لا وجود له 

الاختلاف هو «، ومن ثم یكون 6»مظهرا ونتیجة من نتائج الاختلاف ولیس أصلا محضا

جأ، لذلك كان ، لأن فیه إحالة إلى الآخر المر 7»البدیل وهو المركز والأصل الحقیقي

تحریر النص الحي «التفكیكیة، التي تسعى إلى " دریدا"الاختلاف هو حجر الزاویة في فلسفة 

                                                           
  .667، 666، ص 5موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة، ج: عبد الوهاب المسیري) ینظر(  1
  .86معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، ص): عرض وتقدیم وترجمة(سعید علوش   2
  .ن. المرجع نفسه، ص  3
  .111، صوالممارسة، ترجمة صبري محمد حسنالتفكیكیة النظریة : كریستوفر نوریس  4
  .ن. المرجع نفسه، ص  5
  .79، 78التفكیكیة، إرادة الاختلاف وسلطة العقل، ص: عادل عبد االله  6
  .ن. المرجع نفسه، ص  7
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إذا كانت العلاقة بین الدال «، لأنه 1»المفتوح من قید القراءة الأحادیة المغلقة، القاتلة

قراءة عندئذ هي والمدلول غیر یقینیة، وإذا كان المعنى دائما مرجأ، مؤجلا، منتشرا، فإن كل 

محاولة للوصول من غیر وصول، ولذلك فهي قراءة غیر یقینیة، تنفك إلى أخرى وأخرى في 

، ما یجعل 2»سلسلة لا نهائیة من التأویل، أو من العبث واللعب المستمر بین سطوح المعنى

 كل قراءة إساءة قراءة، حیث تؤكد النظریة التفكیكیة على أهمیة الاختلاف وانفتاح دائرة

  .3التأویل

ینبني الاختلاف على «وعلیه فإن الاختلاف هو أساس اللغة ودونه لا وجود لها، و

؛ فالدوال تحمل مدلولات تتعدد بالاختلاف، فیحضر هذا المعنى 4»فلسفة الحضور والغیاب

ویغیب ذاك وبهذا تتناسل الاختلافات وتتعدد المدلولات توالدا وتلاشیا وتفكیكا وتأجیلا 

ني هذا أن ثمة وحدات تحضر ووحدات تغیب في الوقت نفسه، ویؤكد هذا انبناء وتشتیتا، یع

بذا یكون الاختلاف «فلسفة التفكیك على فلسفة التقویض، وآلیة تشتیت المعاني وبعثرتها، و

الذات تحتاج «، لأن 5»في حقیقته إحالة إلى الآخر وإرجاء لتحقیق الهویة في انغلاقها الذاتي

وجود غیابها؛ ما یجعلها تعیش حالة الاختلاف عن نفسها، كلما أرادت لإثبات حضورها إلى 

، ولفهم فلسفة 6»أن تثبت حضورها، وأما الإرجاء فیشق الحضور ویؤخره في الآن نفسه

فیما یخص الاختلاف أكثر، لابد من الوقوف عند المصطلح في حد ذاته، فدریدا " دریدا"

                                                           
  .174مناهج النقد الأدبي، ص: یوسف وغلیسي  1
، مجلة موقف من البنیویة: شكري عیاد: نقلا عن/ 207صمناهج النقد الأدبي الحدیث، رؤیة إسلامیة، : ولید قصاب  2

  .190ص ،فصول
شعبان مكاوي، موسوعة كمبردج في النقد الأدبي، القرن العشرون المداخل : النسویة والتفكیكیة، ترجمة: دایان إیلام  3

: رضوى عاشور، المشرف العام: أوزبورن، مراجعة وإشراف.نوریس، ج. نلوولف، ك.ك: التاریخیة والفلسفیة والنفسیة، تحریر

  .15، ص9، الجزء 919م، العدد 2005م، .، د1جابر عصفور، المجلس الأعلى للثقافة،ط
  .65، صود عبد القاهر الجرجاني أنموذجاالتفكیكیة في الفكر العربي القدیم، جه: عبد االله خضر حمد  4
  .77،78، صیة، إرادة الاختلاف وسلطة العقلالتفكیك: عادل عبد االله  5
، إربد، الأردن، 1م الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، طتحلیل النص الأدبي ثلاثة مداخل نقدیة، عال: إبراهیم أحمد ملحم  6

  .100م، ص2016
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في المفردة الفرنسیة " e"محل " a"له حرف بإحلا«) La différance" (الاختلاف"یجترح 

وبها یشیر إلى الاختلاف لا بما هو تمیز ساكن ) différence(التي تدل على الاختلاف 

؛ حیث یغیر نهایة 1»أبدا" آخر"بل بما هو مغایرة فعالة، وإحالة الشيء نفسه إلى محل 

)differance ( من)ence ( إلى)ance ( الفعل لیشیر إلى تداخل في معنیي)differer( ،

هذا المعنى المزدوج یشیر إلى ظاهرة أن ) defer(ویؤخر ) be different(یختلف : هما

النص یستمد أهمیته من اختلافه عن غیره، وهذا الاختلاف یتحقق فقط من خلال الكتابة، 

فمع أنه لا یوجد أي تعبیر أو معنى بدون كلام فلیس كل شيء في الكلام یمكن التعبیر «

وبرغم أن الكلام لا یكون ممكنا بدون قالب تعبیري، فإن المرء یستطیع القول أن كلیة  عنه

، كترجمة "اءرجإ -لافالاخت"، لذلك یمكن القول بأن 2»الكلام إنما یحتویها نسیج إیحائي

للمصطلح الأجنبي، لیس هویة أو أساسا أو جوهرا أو أصلا وإنما هو قوة كامنة وحالة في 

كها من داخلها فیفصل الدال عن المدلول، ولذا یصبح عالم الدوال مستقلا اللغة نفسها یحر 

 "اءرجإ - لافالاخت"عن عالم المدلولات، ومن ثم تصبح اللغة قوة لا یمكن التحكم فیها، ولأن 

كامن في اللغة، فلیس بإمكان أي شيء أن یهرب منه، فهو ممثل الصیرورة داخل النسق 

ة للتعامل مع الواقع والتواصل مع بقیة البشر، فالحضور الوحید اللغوي، وسیلة الإنسان الوحید

بالنسبة له هو عملیة لا متناهیة في الزمان والمكان ولا یعرف الزمان أو المكان، 

یتم على أساس الاختلاف في المكان والإرجاء في الزمان، فهو لا  "اءرجإ -لافالاخت"ـف

عصي على الفهم والإدراك لكنه یبقى أساس یست" الاختلاف"، لذلك فإن 3یستقر فیهما أبدا

 .4الفصل الذي یمیز الأشیاء عن بعضها فتتم معرفتها ویتم إدراكها 

                                                           
  .10م، ص1998ط، تونس، .صیدلیة أفلاطون، ترجمة كاظم جهاد، دار الجنوب للنشر، د: جاك دیریدا  1
/ ه1410ط، .التفكیكیة النظریة والممارسة، ترجمة صبري محمد حسن، دار المریخ للنشر، د: كریستوفر نوریس  2

  .110ص م،1989
  .667، 666، ص 5، جعة الیهود والیهودیة والصهیونیةموسو : عبد الوهاب المسیري) ینظر(  3
، عین تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرادلیل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من سب: میجان الرویلي، وسعد البازعي) ینظر(  4

  .111، 110ص
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على  -"عبد االله خضر حمد"حسب ما جاء به الباحث  -تنبني منهجیة الاختلافو 

  1 :النقاط الآتیة

رصد مظاهر الاختلاف والتقویض، ومواطن التناقض والتضاد في نص أو خطاب  -

  .ما

تعیین العناصر المهمشة، وإبراز البنیات والهوامش المقصیة، والتركیز على نقطة  -

  .معینة لتطویقها اختلافا وتناقضا، والإحاطة بها تقویضا وتضادا وتشتیتا

التعرض لهذه النقط المهمشة بآلیات تفكیكیة من أجل استكشاف مظاهر الاختلاف  -

  .والتناقض والتضاد

نصي من مؤلف، وسیاق، وتحقیب تاریخي، وتصنیف أدبي إقصاء الخارج ال -

  .وأجناسي ومدرسي

  .الاهتمام بالتناص والتكرار وتداخل النصوص -

ممارسة لغة التشكیك والتقویض، والتشتیت والاختلاف، حین التعامل مع الأفكار  -

  .والمعاني والرسائل المباشرة وغیر المباشرة

صریحة إلى الدلالات الإیحائیة العمیقة الثاویة وراء الانتقال من الدلالات الظاهریة ال -

  .السطح

  .الاهتمام بالمختلف والمتناقض والمتضاد، والهامش والمدنس -

  ...إعادة الاعتبار للكتابة كالوشم، والأطراس، والآثار وغیرها -

                                                           
  .70، 69التفكیكیة في الفكر العربي القدیم، جهود عبد القاهر الجرجاني أنموذجا، ص: عبد االله خضر حمد  1
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التشریح، : استعمال مجموعة من المفاهیم المصطلحیة والآلیات الإجرائیة، مثل -

  ...، والتقویض، والتشتیت، والفضح، والتعریة، والهدم، والبناءوالتفكیك

تعتمد التفكیكیة على القراءة الاستكشافیة الداخلیة للنص والخطاب، وزحزحة  -

الإشكالیات الأساسیة وتشغیل قراءة الحفر والتعریة، وبتعبیر آخر، تتم عملیة التفكیك 

نص أو خطاب ما، وفرز هذه الأجزاء  باكتشاف الأجزاء المهمشة والمخفیة والمطموسة في

المخفیة بعد نبشها ونشرها على طاولة التشریح والتحلیل والتقویض، لمعرفة كیف تمارس 

 .دورها ضمن البنیة العامة للفكر، ومن ثم، معرفة نقاطها الضعیفة والقویة

هذه أهم الخطوط العریضة التي یعمل وفقها الاختلاف، على اعتبار أنه أساس اللغة 

التي تندرج ضمن لعبة متنوعة للدوال، كما أن النص لا یحتوي على أي مدلول متفرد 

ومطلق، ولا وجود لأي مدلول متعال، ولا یرتبط الدال بشكل مباشر بمدلول یعمل النص على 

تأجیله وإرجائه باستمرار، فكل دال یرتبط بدال آخر بحیث أن لا شيء هناك سوى السلسلة 

حیث كلما خبأنا حضور المدلول الكامل المباشر زاد ، 1أ اللامتناهيالدالة المحكومة بمبد

تتضح من خلال سلسلة من ) الاختلاف(أن دلالات هذه المفردة " دریدا"ویقول ، 2الإیحاء

المفردات الأخرى التي تعمل معها، كالكتابة، الأثر، أو الزیادة أو الملحق، وهي جمیعا 

  .، لكن هذا لا یمنع محاولة فهمها3ر قابلة للتعیینكلمات مزدوجة القیمة أو ذات قیمة غی

  Trace: الأثر: 1-3

هو الأصل المطلق للمعنى، وهو بذلك سابق على النص، " الأثر"أن " دریدا"یعتبر 

فالنص لا یكتب إلا من أجل الأثر، فالأثر إرجاء للحضور وعمل للاختلاف لا یكون إلا من 

خلال كتابة تسمح بالمحو وإعادة التدوین والقراءة، فهو لا یعني الحضور ولا الغیاب، إنه 

                                                           
  .125، 124سعید بنكراد، ص: التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة، ترجمة وتقدیم: أمبرتو إیكو  1
  .111حسن، ص التفكیكیة النظریة والممارسة، ترجمة صبري محمد: كریستوفر نوریس) ینظر(  2
  .64التفكیكیة في الفكر العربي القدیم، جهود عبد القاهر الجرجاني أنموذجا، ص: عبد االله خضر حمد) ینظر(  3
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في ارتباطه ) أو الفكر(ي عملیة الظهور المرتبطة أبدا بما یبرز للعیان ما یستدعي التأمل ف«

المتأصل مع الآخر الذي ألزمته المیتافیزیقا مكانة الدونیة والثانویة والخارجیة، دون هذه 

الثنائیة الضدیة یتعذر الإدراك وتستحیل المعرفة، ومن غیر الأثر الأصل لا وجود أبدا لمثل 

دة، كما لا یمكن أن تظهر مفردة أو مصطلح دون أن ینطوي على بنیة هذه الثنائیة المتضا

  .1»ضدیة تجعله قابلا للإدراك

هذا الأثر الذي یشیر ویمحو في الغائب،  وعلیه تتوقف بنیة العلامة على أثر ذلك

، الذي "الاختلاف"تبدأ لعبة الدلالة اللانهائیة، التي تعتمد في الأساس على الوقت نفسه، ل

 Pure(الاختلاف بأنه الأثر النقي أو الخالص " دریدا"الإرجاء، لذلك یعرف  یفتح باب

trace(2 ،"جزء من العلاقة التي تربطه بنقیضه أو ما لیس هو ذاته، وهذه العلاقة " فالأثر

، إنه استحضار للغائب؛ حیث 3أساس الماضي والحاضر والمستقبل، أساس الزمن ومفهومه

في تعریفه للاختلاف، ویزعم أنه یجعل حركة الدلالة ممكنة بشرط " الأثر"إلى " دریدا"یشیر «

أو ظاهر بشيء آخر غیر نفسه، ویحتفظ بعلامة عنصر ماض تمیز " حاضر"أن یرتبط كل 

محدد یكون علامة علاقته بعنصر ) أي أثر" (بتجویف"كما یهيء نفسه " حضوره"

  .مكاني، إنه كل شيء ولا شيء تماما كالاختلاف لا زماني ولا" الأثر"، وعلیه 4»المستقبل

أن النص لیس تشكیلا مغلقا أو نهائیا، ولكنه یحمل آثار یمكن القول من هنا، 

)traces ( نصوص أخرى، إنه یشیر إلى امحاء الشيء وبقائه محفوظا في الباقي من

علاماته، هكذا یكون الأثر قناة للارتباط بسابق النصوص والعلامات، وللتیه في علامات 

، فهو یحمل طاقة المحو، ومحو الأثر لنفسه یتم من خلال محوه لما یمكن أن 5لاحقةأخرى 

                                                           
  .112دلیل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من سبعین تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرا، ص: میجان الرویلي، وسعد البازعي  1
  .365إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص: یوسف وغلیسي) ینظر(  2
 عین تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرا،دلیل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من سب: میجان الرویلي، وسعد البازعي) ینظر(  3

  .117ص
  .117، 116، صالمرجع نفسه  4
  .366إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص: یوسف وغلیسي) ینظر(  5
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إن الأثر هو ممحاة الذاتیة، «، یعزز وجوده حیث یمحو كل ما یمكن أن یسهم في حضوره

ضد الحضور،  -"دریدا"حسب  -الأثر، یشیر ویمحو في الوقت نفسه، ف1»ممحاة حضور

ر مرتبط بالأصل، والأصل هو المبدأ والنقطة الثابتة الخارجیة، سواء كانت دینیة أو والحضو 

فالفرع لیس أصلا لكنه یحمل آثارا للأصل، فكل أصل ملوث بالآثار، ولا عقلیة أو طبیعیة، 

  .وجود لأصل نقي، كون لا وجود لنص یستغني عن القراءات

 Dissémination :التشتیت أو الانتشار: 1-4

 دودیته ونهائیته، فهو یوحي بتشظيمناهض لمركزیة المعنى وأحادیته ومح مصطلح

: في مصطلحه" دریدا"وقد حاول  .إساءة القراءةمن ثم المعنى وتشتته، وتبدد التأویل، و 

Dissémination  م بین المفردتین الیونانیتین یستثمر الشبه القائ«أنSemen ) البذار أو

لالة على اضطراب المعنى وعدم استقراره، منطلقا من للد« 2)العلامة( Sèmeو) النطفة

، وتماما كما في حالة المخدرات تتوقف النتیجة )فارماكون(للكتابة كمخدر " أفلاطون"تصور 

والقراءة « ، فالمعنى مرجأ أبدا، وعائم في یم من الانفتاح الدلالي،3»على طریقة التناول

مهمة كفعالیة ثقافیة فإن نوعیتها مهمة  هيلأدبي، ومثلما تتضمن تقریر مصیر النص ا

الانتشار یعني تشظي المعنى إلى عشرات الوحدات المصغرة، وبالتالي تبعثره ن لأ ،4»أیضا

، لتبقى القراءة سعیا حثیثا ومطاردة للمعنى في جمیع الاتجاهات، وعدم إمكانیة القبض علیه

  .الهارب والمرجأ باستمرار

: في كتابه الذي یحمل العنوان نفسههذه " شارالانت"قضیة " دریدا"لقد عالج 

Dissémination ، یضم مقدمة عالج فیها قضیة التقدیم والتصدیر وانتشارها، وثلاث و

                                                           
  .113دلیل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من سبعین تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرا، ص: میجان الرویلي، وسعد البازعي  1
  .11صیدلیة أفلاطون، ترجمة كاظم جهاد، ص: جاك دیریدا) ینظر(  2
  .374إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص : یوسف وغلیسي  3
  .77الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، نظریة وتطبیق، ص : عبد االله محمد الغذامي  4
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) Pharmakon(حیث ركز فیه على الفارماكون " صیدلیة أفلاطون"مقالات؛ أولها بعنوان 

  .وانتشار معناه المزدوج

التي كانت تطلق على كل " الفارماكون"لمفردة الدلالات الإغریقیة " دریدا"لقد استوحى 

أو دواء أو علاج ) Drogue(مادة یتم بواسطتها تبدیل طبیعة الجسم، أو كل مخدر 

)Remède (موظفا إیاها للدلالة على تصور الفعل الكتابي سما وعلاجا في الوقت ذاته ،

أو (من عملین واحدة من المفردات الدریدیة التي تتض )Le pharmakon(الفارماكون ف«

اثنین بهما تخرج هذه المفردات من ثنائیة المقابلات أو الأزواج المعروفه في ) مفعولین

الفارماكون یدل في آن ) [...] إلخ... كلام/ غیاب، كتابة/ شر، حضور/ خیر(المیتافیزیقا 

تابة، ویقوم بعمل مماثل ، على وجهي الك1»معا على الدواء والسم، الأذى والمعالجة

  . أیضا للاختلاف، وإن كان مختلفا عنه

: ویعتبر هذا المصطلح من المصطلحات غیر القابلة للترجمة، لذلك اكتفي بتعریبه

آثر " یوسف وغلیسي"الفارماكون، حاملا لفكرة اعتبار الكتابة سما وتریاقا في آن معا، بید أن 

هذا المقابل یجمع بین ، ففتحة وضمة فوق العین: ار، برسم حركتینترجمة المصطلح بالعقَّ 

، 2؛ إذ العَقَّار نبات شاف، و العُقَّار نبات ممیت)بالضم(وعُقَّار ) بفتح العین(عَقَّار : كلمتي

قد وفر في لسانه هاتین المفردتین لتندمجا وتقابلا الفارماكون الدریدي، " ابن منظور"فكأن 

  .تولى مهمة الترجمة الذي" وغلیسي" على ید

فعالج من خلاله قضیة المحاكاة والنقد الأدبي، " المقامة المزدوجة" قال الثانيمأما ال

/ وانفصامه عن الفلسفة، أو اتصاله بها، بینما یركز المقال الثالث، الموسوم بالانتشار

في " دریدا"وعموما فقد حاول . التشتیت، على قضیة المؤلف وكیف ینتشر اسمه في نصه

  ".السلالي الانتشار"هذا الكتاب أن یمارس عملیة 

                                                           
  .09صیدلیة أفلاطون، ترجمة كاظم جهاد، ص: جاك دیریدا  1
  .375العربي الجدید، ص إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي : یوسف وغلیسي) ینظر(  2
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حیث یعني هذا المصطلح  ؛)Polysemie(إن مصطلح التشتت مرتبط بالتعدد الدلالي 

[...] تكاثر المعنى وانتشاره بطریقة یصعب ضبطها والتحكم بها، هذا التكاثر المتناثر «

الذي لا یتصف بقواعد تحد هذه الحریة، بل هو حركة ) Free play" (باللعب الحر"یوحي 

أي فائض [...] المتعة وتثیر عدم الاستقرار والثبات ویتسم بالزیادة المفرطة؛ مستمرة تبعث 

كاظم "بید أن ، 1»وهذه السمة تصف استخدام اللغة عامة[...] المعنى وزیادته المفرطة 

یقدمه في سیاق یوحي بأنه تصحیح للفهم الشائع؛ حیث یرى أن المفردة تتجاوز " جهاد

نما تدل على تشتیت مضطلع به، إنه نثر للعلامات أو فهي إ«معناها السلبي البسیط، 

النصوص لا من أجل التیه المحض، بل لیطلع منها بذار آخر على غیر ما یتوقع، وهذا 

، لذلك 2"دریدا"كما یعبر  -جد، ففي كل حبة رمل علامةكله هو لعب الكتابة التي تتیه وت

تجعل قوة وشكل ظهوره تفقأ  هو المغایرة الذریة التي«) Dissemination( كان التشتت

الأفق الدلالي، إنه شغب یعمل على إجراء شروخات في النص، ویقف دون انغلاقه أو 

إضفاء أي شكلنة تامة علیه، وربما یكون عنصر التشتت أو البعثرة أهم عنصر فاعل في 

  .3»تفكیك النص، ونفي الانسجام والاتساق عن البنیة

  Intertext :التناص: 1-5

لقد تنبّه الباحثون، من خلال مقارباتهم للنصوص الأدبیة، إلى أن النص یؤثر على 

ذات المتلقي بحیث یستحضر ذاكرة نصیة متنوعة؛ ذلك أن معطیات النص تزحزح عقل 

القارئ وعاطفته من واقع النص الحاضر إلى عوالم أخرى، حیث یجد نفسه في نقطة تتواشج 

المتفق علیه أنه لا یوجد نص مغلق مكتف بذاته، وأن ف«فیها عدة نصوص على اختلافها، 

                                                           
، 119دلیل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من سبعین تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرا، ص: میجان الرویلي، وسعد البازعي  1

120.  
  .12، 11صیدلیة أفلاطون، ترجمة كاظم جهاد، ص: جاك دیریدا) ینظر(  2
، إربد، الأردن، 1عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، ط تحلیل النص الأدبي ثلاثة مداخل نقدیة،: إبراهیم أحمد ملحم  3

  .100م، ص2016
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النص الحداثي یجتاح حدوده، ویتسع إلى درجة تمكنه من إزاحة نصوص ووضع یده على 

فاق لا خلاف علیه بین التفكیكیین، ومبدأ اجتیاح حدود النص هذا كان موضوع ات، 1 »أخرى

 ستیعاب بالغة الذكاءیتضح أن كل نص هو مستقر لنصوص أخرى من خلال عملیة ا«إذ 

لقد أظهر النقد دائما أن النص المقروء یعني أكثر مما یقول، وأنه ینسف كل المعاني [...] 

التناص "تبعا لهذا ظهر مفهوم اصطلح علیه بـ، و irony(« 2(الممكنة عن طریق المعارضة 

)Intertext(.  

 Viktor(" لوفسكيكش"مع الشكلیین انطلاقا من«لقد ظهر هذا المفهوم حدیثا 

Shklovsky(3  باختین"الذي فتق الفكرة، فأخذها عنه) "Mikhaïl Mikhaïlovitch 

Bakhtine(4 ولعل البذور الأولى لهذا المفهوم تعود إلى 5»الذي حوّلها إلى نظریة حقیقیة ،

جهود المقارنین؛ حیث استُخدم في الأدب المقارن كأداة تحلیلیة من أجل كشف علاقات 

بین نصوص الثقافات المختلفة، ولكن اهتمامهم كان قد انحصر في دراسة  التأثر والتأثیر

  .6الموضوعات المشتركة بینها، وكیفیات استقبالها وفهمها

                                                           
  .369المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، ص: عبد العزیز حمودة  1
  .367، صالمرجع نفسه  2
3
 بمقالتة الروسیة الشكلیة إلى مساهمته قدم روسي، وأدیب كاتب هو) م1984 ـم1893( شكلوفسكي بوریسوفیتش فیكتور  

 للنظریة الأساسیة المفاهیم بعض طرح. النظریة المقالات من والعدید ،1917 عام في نشر الذي ،"الفن أجل من الفن"

 بالنسبة وأیضاً  المؤلف، نفس على المستخدمة التقنیات من ومجموعة التقلیدي، الطابع ذات الفنیة والأعمال الشكلیة،

/ https://ar.wikipedia.org/wiki. ویكیبیدیا الموسوعة الحرة) ینظر( ).straniamento( القطیعة للنظریة

  .م18:54: سا. م29/12/2019. شكلوفیسكي
4
 فقه درس. أریول مدینة في ولد). سوفییتي( روسي أدبي ومنظر ولغوي فیلسوف) م1975 ـ 1895( باختین میخائیل  

ویكیبیدیا الموسوعة ) ینظر( .1921عام النقدیة »باختین حلقة« وأسس التعلیم سلك في وعمل. 1918 عام وتخرج اللغة

  .م18:58: سا. م29/12/2019. باختین/ https://ar.wikipedia.org/wiki. الحرة
  .289الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، نظریة وتطبیق، ص: عبد االله محمد الغذامي 5

المعنى إلى سیمیائیة الدال، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات نظریة النص، من بنیة : حسین خمري) ینظر( 6

  .253م، ص2007/ه1428، لبنان، الجزائر، 1الاختلاف، ط
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لتحتوي النظریات ما بعد البنیویة هذا المفهوم، و توظفه كمفتاح إجرائي، تلج من خلاله 

عینه أو نظریة نقدیة بذاتها، إلى أعماق النص الأدبي، فلم تكن هذه الآلیة حكرا على منهج ب

، 1»كانت من المرونة والمیوعة، بما جعلها قابلة للانتماء إلى أي حقل منهجي جدید«إنما 

  .غیر أن أكثر من آمن به كان التفكیكیون

بأن أي كتاب هو مجرد عقدة داخل شبكة، أو مجرد «لقد آمن الفكر ما بعد البنیوي 

؛ إذ لا 2»ینطلق سرا وخفیة من شيء ما تم قولهوأن كل خطاب ظاهر [...] جزء من كل 

والنصوص السابقة تجتاح حدود النص الحاضر لتحوله إلى بینص شيء یولد من العدم، 

تلعب فیه الاختلافات بحریة كاملة، التي هي بدورها بینصوص، أي لا یوجد في الواقع نص 

سها النص العلامة وكل ما هنالك لعبة حرة یمار  ،أول، أو نص أصل، غزته نصوص سابقة

، فكلما وضع نص قید 3 )مراوغة المدلول(حیث یراوغ ویتمنع عن إعطاء مدلول نهائي 

عبارة عن ترسبات ثقافیة، وأن ما تفعله القراءات المختلفة هي عملیة «الدرس یتضح أنه 

  .4»تقلیب للنص حتى یتحرك ما في القاع وتطفو الترسبات الثقافیة المختلفة إلى السطح

كان الخطاب الأدبي، ولید مخاض التجربة الإنسانیة، بما في ذلك تجربة ذات ولما 

نفسها، فإنه بالضرورة سیحمل في ثنایاه ما ترسب فیها، ما جعل الرؤى النقدیة  المؤلف

الجدیدة تؤمن بعدم وجود نص بكر، خالٍ من آثار الملامسات النصیة، وهو ما رسخ قدریة 

  .التناص كفكرة في الوسط النقدي

ما طرأ من " Living on : Border lines"ـ في دراسة موسومة ب" دریدا"ویشرح 

تغیرات على مفهوم النص منذ الستینات، حیث میز بین مفهومین؛ أحدهما قدیم یرى النص 

جسما كتابیا مكتملا، واضح الحدود والمعالم، یحتوي مضمونا یمكن قراءته، والآخر مفهوم 
                                                           

  .389، صفي الخطاب النقدي العربي الجدیدإشكالیة المصطلح : یوسف وغلیسي 1

  .390، صالمرجع نفسه 2

  .369المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، ص: عبد العزیز حمودة) ینظر(  3
  .373، صالمرجع نفسه  4
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ونسیجا من الآثار التي تشیر بصورة لا نهائیة إلى أشیاء ما  جدید یرى النص شبكة مختلفة،

كل نص هو نتیجة لتجمع العدید من « ،، وعلیه1غیر نفسها، إلى آثار اختلافات أخرى

النصوص، ولأن الكاتب هو في أصله قارئ، ظل یمارس فعل القراءة، إذ یختزن في ذاكرته 

اع آفاقه وخلفیاته التاریخیة والثقافیة ما لا یحصى من النصوص والأفكار التي تدل على اتس

، ولهثا وراء هذه الدلالة 2»التي یستحضرها في كل قراءة محاولا تسخیرها في انفتاح الدلالة

  .لسبر أغوار الخطاب الأدبي" التناص"الزئبقیة، اصطنع النقد المعاصر آلیة 

نص  لیوحي بوجود علاقة رابطة بین" النص"من " التناص"وإنما اشتق مصطلح 

حاضر ونص أو نصوص أخرى غائبة، وهو ما تركز علیه جل التعاریف؛ إذ تعرّفه بأنه 

التناص هو إدراك المتلقي للعلاقات بین عمل "، فریفاتییر یرى أن "تفاعل بین عدة نصوص«

بأنه  Gérard Genette(3(، ویُعرّفه جیرار جنیت "أدبي وأعمال أدبیة أخرى سبقته أو تلته

  . 4»"مشترك بین نصین أو نصوص كثیرةعلاقة حضور "

أحد أقطاب المدرسة التفكیكیة الأمریكیة،  )J Riddle( "جوزیف ریدل"في حین یقول 

إن النص الأدبي عبارة عن لعبة تناص لیس فقط بالمعنى البسیط «": جماعة ییل"من غیر 

القائم على أن العمل نشأ دائما داخل المجال التاریخي للأسلاف، إن لعبة اختلافاته ذاتها 

                                                           
  .367، 366، صالمرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك: عبد العزیز حمودة) ینظر(  1
، ریة، دراسة في الأصول والمفاهیمالحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشع: بشیر تاوریریت 2

  .236ص 

3
 وشخصیات البنیویة بالحركة الخصوص وجه على مرتبطًا، فرنسیًا أدبیًا نظریًا كان) م2018 -م1930( جینیت جیرار   

جیرار / https://ar.wikipedia.org/wiki. ویكیبیدیا الموسوعة الحرة) ینظر(. شتراوس لیفي وكلود بارثیس رولاند مثل

  .م19:00: سا. م29/12/2019. جینیت
عزف على وتر النص الشعري، دراسة في تحلیل النصوص الأدبیة الشعریة، منشورات اتحاد الكتاب : عمر محمد الطالب 4

  .168م، ص 2000ط، دمشق، سوریا، .العرب، د
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النص النقدي الضروري تعكس إزاحته لنصوص أخرى وإعادة تملكها ویمهد الطریق أمام 

  .، وهذا النص النقدي بطبیعة الحال یبقى قراءة خاطئة تحتمل المحو1»الذي یجب أن یكمله

مطلق، بید أن المتفق علیه ناص، ولیس هناك تعریف نهائي و هناك تعاریف متعددة للت

ات الذي استخدمه في نهایة العشرین" باختین"هذا المفهوم قد أنتجه السیمیائي الروسي «أن 

 )Dialogisme" (الحواریة: "بمصطلحات أخرى كـ) م1929-م1928(من القرن العشرین 

جولیا "، لتتلقفه الباحثه البلغاریة Polyphonique(«2(والتعدد الصوتي أو البولیفونیة 

التي عبّرت عن «في منتصف الستینات،  -من بعده– Julia Kristeva(3( "كریستیفا

) التصحیفیة(هما؛ ) التناص(شهرة من مصطلح  مفهومها بحدین اصطلاحیین أقل

على أنها ) Paragrammatisme(راحت تقدم التصحیفیة «حیث  ،4»)الإیدیولوجیم(و

متعددة داخل الرسالة الشعریة التي تقدم نفسها من جهة أخرى ) معاني(امتصاص نصوص "

یعني تلك .] ) [..Idéologème(باعتبارها موجهة من طرف معنى معین، أما الأیدیولوجیم 

تمتد  ،الوظیفة للتداخل النصي التي یمكننا قراءتها مادیا على مختلف مستویات بناء كل نص

فالإیدیولوجیم هو مجموع ، 5»على طول مساره مانحة إیاه معطیاته التاریخیة والاجتماعیة

  . اتالدلائل والأفكار المستمدة من البیئة والمجتمع، التي تتم صیاغتها في شكل ألفاظ وكلم

                                                           
  .369المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، ص: عبد العزیز حمودة  1
  .391إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص: یوسف وغلیسي 2

3
 وناشطة نفسیة ومحللة أدبیة وناقدة فرنسیة بلغاریة فیلسوفة هي) 1941عام من یونیو 24 في وُلدت( كریستیفا جولیا  

 باریس جامعة في فخریة أستاذة الآن وهي. العشرین القرن ستینیات منتصف منذ فرنسا في تعیش روائیة، ومؤخرًا نسویة

 بعد النسویة وحركة الثقافیة والدراسات الدولي النقدي التحلیل في مؤثرة كریستیفا كتابًا،أصبحت 30 من أكثر ألَّفت. دیدیرو

 العلامات وعلم التناص، تتناول ومقالات كتبًا الضخمة أعمالها مجموعة تتضمن. 1969 عام في الأول كتابها نشرت أن

 والفن والثقافي، السیاسي والتحلیل النفسي، والتحلیل والنقدیة، الأدبیة والنظریة ،)اللسانیات( اللغویات وعلم ،)السیمیائیات(

. ویكیبیدیا الموسوعة الحرة) ینظر( .البنیویة بعد وما البنیوي الفكر في أیضًا اشتُهرت. والمذكرات الذّاتیة والسیرة وتاریخه،

https://ar.wikipedia.org/wiki /م19:06: سا. م29/12/2019. كریستیفا.  
  .392إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص : یوسف وغلیسي 4

  .393، ص المرجع نفسه 5
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الأول أفقي : تتضمن محورین«تتحدث عن النصوص باعتبارها " جولیا كریستیفا"إن 

یربط بین مؤلف النص وقارئه، والثاني عمودي یربط بین النص والنصوص الأخرى، ویجمع 

، 1»یستند كل نص وكل قراءة إلى شیفرات معروفة مسبقا: بین المحورین شیفرات مشتركة

الكتابة التي یلجأ إلیها المؤلف، إما لإكمال نقص أو عجز فكري  التناص تقنیة من تقنیات«فـ

أو لغوي، وإما بهدف مقصود هو نقل القارئ من زمان لآخر ومن مكان لآخر بغیة زیادة 

، وبهذا فالباحثة  تؤكد 2»لهفته وتعطشه لاستقاء المعنى الذي یتزاید ویتعدد بفعل ذلك الانتقال

هنا و  ات قرائیة لا متناهیة ولا محدودة،ما یتیح إمكان ،لولاتأفق من الرموز والمد على انفتاح

؛ إذ یسمح بانفتاح النص وتعدد دلالاته، كما یبرز قدرات الكاتب "التناص"تكمن إیجابیة 

كل نص خاضع منذ «التي ما یفتأ الكاتب یقحمها في نصه، فـ ...والمتلقي الثقافیة والتاریخیة

والمؤكد أن ربط التناص بأفق ، 3»علیه عالما ماالبدایة لتشریع خطابات أخرى تفرض 

ون توقف، توقعات القارئ یعني التفكیك، ولا نهائیة التفسیر، وخطأ الدلالة المستمرة د

التناص یتحدد داخل وعي القارئ ودون «أن " بارت"واستحالة معرفة الحقیقة، حیث یؤكد 

  .4 »وعي ذلك المتلقي، فالتناص شأنه شأن النص نفسه لا وجود له

أننا بدل أن نحصر اهتمامنا في دراسة بنیة النص، یجب أن «" جولیا كریستیفا"وتعتبر 

ضمن مجمل "ویستلزم ذلك وضعه ) كیف دخلت بنیته حیز الوجود" (عملیة بنائه"ندرس 

، فبما أن العمل الفني یُخلَق 5»لها" تحویل"وهو " النصوص التي سبقته أو تزامنت معه

انطلاقا من أعمال أخرى لا من رؤیة الفنان، وجب على المحلل أن یبحث سُبل تعالق 

النصوص مع بعضها في النص الحاضر وكیفیة انصهارها فیه، وتماهیها حتى باتت كلا 
                                                           

  .332، 331، صطلال وهبه: س السیمیائیة، ترجمةأس: دانیال تشاندلر 1

على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة، دراسة في الأصول والمفاهیم، الحقیقة الشعریة  :بشیر تاوریریت 2

  .237ص

  .332، ص طلال وهبه: ترجمةأسس السیمیائیة، : دانیال تشاندلر 3

  .370المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، ص: عبد العزیز حمودة 4
  .332وهبه، ص  طلال: أسس السیمیائیة، ترجمة: دانیال تشاندلر 5
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موضعة النص المدروس ضمن مجموع النصوص «واحد، ومن ثم دراسة التناص تعني 

[...] أو السابقة ودراسة الثوابت والمتغیرات الشكلیة المضمونیة التي أعاد إنتاجها المتزامنة 

، والخصوصیة لا تتأتى إلا من خلال 1»ودراسة ما هو مغایر لغیره؛ أي تقییم خصوصیته

طریقة النسج، ومدى براعة الكاتب في إخفاء النص الغائب في الحاضر، دون إلغائه، 

لأي نص، وتارة ) Constutive Propriété(خاصیة تكوینیة تحیل تارة على «فالتناصیة 

التي  )Implicites(أو الضمنیة ) Explicites(أخرى على مجموع العلاقات الصریحة 

دالا تجتاح حدوده نصوص «، حیث یصبح النص الجدید 2»نصوص أخرى معیقیمها نص 

تح الفجوة بین الدال أو دوال لمدلولات سابقة إلى ما لا نهایة، وبنفس الطریقة التي تف

والمدلول أمام تعدد أو لا نهائیة الدلالة فإن الفجوة بین النصوص والبینصوص تفتح الطریق 

  .3»أمام لا نهائیة المعنى

ومن ثم، فقد مست الدراسة التناصیة الصعیدین؛ فدرست التناص على أنه سمة لابد 

متنوع وثري، كما اهتمت  منها في النص، وأن النص هو بناء مشیّد على صرح تعالق نصي

وفي هذا السیاق  ،)البینص(هذه النصوص الغائبة والنص الحاضر بالعلاقات القائمة بین 

كل نص هو عبارة عن لوحة فسیفسائیة من الاقتباسات، وكل نص هو «أن " كریستیفا"ترى 

، ومهمة القارئ أن یستجلي كیفیة خلق هذه اللوحة، ومن 4»تشرب و تحویل لنصوص أخرى

  .النصوص الأخرى ثم أعاد بناءها لصالحه وفكك ثم كیف أن النص هدم

أدرج «م، فقد Introduction à L’architexte (1979(في كتابه " جیرار جنیت"أما 

سواء أكان نسبیا أم كاملا أم (التواجد اللغوي "معرّفا إیاه بأنه " التعالي النصي"التناص ضمن 

                                                           
  .259نظریة النص، من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال، ص: حسین خمري 1

  .391إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص: یوسف وغلیسي 2

  .369المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، ص: عبد العزیز حمودة 3
  .290ر من البنیویة إلى التشریحیة، نظریة وتطبیق، ص الخطیئة والتكفی: عبد االله محمد الغذامي 4



 والإجراء المصطلح في مقاربة: التفكیك                                    : الثاني الفصل

  

 
144 

في كتابه  1982بتوسیع المفهوم عام ثم قام ، 1»لنص في نص آخر) ناقصا

)Palimpsestes (– بعضها ببعض حیث تتعالق النصوص «: مضیفا قوله -نسبیا

" جنیت"، ویمكن إجمال أنماط التنقل النصي عند 2»أشكال نصیة[...] وتتقاطع، وتتعابر عبر

   :فیما یأتي

نبحث  في هذا النوع نتجاوز البحث في هندسة النص؛ حیث: النصوص الشاملة. 1

وقد یسمى هذا النوع عند آخرین  عن مختلف العلاقات التي تربط النصوص بعضها ببعض،

  .بالتناص الخارجي أو التناص المفتوح

هذا التناص لا علاقة له بالنصوص الأخرى، بل علاقته تكمن في : المابین نصیة. 2

  ...).العناوین، التذییل:كـ(ذاته؛ أي في آلیات تشكله 

هذا النوع من التناص هو الأخذ بطریقة ذكیة جدا من نص آخر، : ةالمیثالسانی. 3

لیس من نفس الجنس أو الغرض؛ أي أن الكاتب الجدید یرید تحویر النص السابق بطریقته 

  .الخاصة

یعني العلاقة التي تظهر فیما سمیناه سابقا بالمابین نصیة، : الشامل النصي. 4

  .فالقارئ هو الذي یحدد هذا النوع من التناص في الإشارة إلى نوع العمل الأدبي،وتظهر 

یشتق نص من نص آخر بطریق المحاكاة أو التحویل وقد أطلق : النصیة المتفرعة. 5

،أما النص اللاحق، فأطلق علیه "النص الأصل"على النص السابق اصطلاح " جنیت"

  .3"النص المتفرع"اصطلاح 

                                                           
  .394إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص: یوسف وغلیسي  1

  .ن. المرجع نفسه، ص 2

، لبنان، الجزائر، 1معجم السیمیائیات، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، ط: فیصل الأحمر) ینظر( 3

  .150-147م، ص2010/ه1431
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  :، فیتفرع إلى) Intertext(أما بالنسبة للتناص 

ویتمثل في تضمین عبارة أو فقرة بلفظها، ولذلك فهو أكثر أنواع التناص : الاقتباس -

  .وضوحا

 .ویقوم على الاستلهام، وهو أقل وضوحا: التلمیح -

  .1ویقع ما بین النمطین السابقین، فهو غیر ظاهر ولكنه اقتباس نصي: الانتحال -

إلى جانب " التناص"لح من السباقین الذین احتضنوا مصط" جیرار جنیت"لقد كان 

، حینما تحدث عن "میشال ریفاتییر"و" تزفیتان تودوروف"و (M.Arrivé)"میشال أریفیه"

الطریقة التي من خلالها یهرب نص من ذاته في الاتجاه، أو "وهو عنده «؛ "التعالي النصي"

  .2»البحث عن شيء آخر، والذي من الممكن أن یكون أحد النصوص

یتألف من " رولان بارت"فالنص عند «؛ "التناص"وسّع تقنیة  فقد" رولان بارت"أما 

واعتمادا على [...] كتابات متعددة تنحدر من ثقافات عدیدة، تدخل في حوار مع بعضها 

، فالكاتب یلجأ 3»دور المؤلف إلى مجرد ناسخ مقیّد لیس إلا" بارت"مفهوم التناص یحول 

الذي " التداعي"«في نصه، ولعل أهمها  إلى آلیات وطرائق یستغل فیها نصوص غیره لتجمع

هذه الآلیة تحتاج إلى انتباه [...] وهو جناس بالقلب والتصحیف [...] یقع في شكل تمطیط 

إلى الإحالة التاریخیة إما من [...] حیث یعمد " [...] الإیجاز"كما یلجأ إلى [...] من القارئ

                                                           
، قسم الآداب واللغة )السیمیاء والنص الادبي(سیمیوطیقا التداخل النصي، الملتقى الدولي الثاني : عبد الحمید هیمه 1

  .350، ص ]355-345[م، 2002أفریل  16، 15العربیة، كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 

  .147یمیائیات، صمعجم الس: فیصل الأحمر 2

الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة، دراسة في الأصول والمفاهیم، : بشیر تاوریریت 3

  .236ص
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رئ إلى فك الارتباط بین هذه أجل محاكاة تامة وإما من أجل إحالة محظة، ویسعى القا

  .1»النصوص من حیث المبنى والمعنى

ذاته؛ " النص"یقارب إلى حد كبیر مفهوم " التناص"جعل مفهوم " بارت"من هنا نجد أن 

، بل إن هذا النص 2»عبارة عن نسیج من الاستشهادات«إذ كل نص عنده تناص، والنص 

  .لا وجود له لأنه لا یكتفي بذاته ولا ینغلق

یتم التناص بآلیات وأسالیب متنوعة، كما یتخذ أنماطا وأشكالا عدیدة؛ فقد یتم ما، وعمو 

كأن الكاتب في هذه الحالة یقلب أسس النص الذي یأخذ [...] معارضة ساخرة «في شكل 

منه لیبني لنفسه أسسا جدیدة تكون منسوبة إلیه، وقد یتم التناص كذلك في شكل سرقة 

وقد یحدث التناص كذلك [...] وق منه، من أجل تدعیم فكرة ما مباشرة دون إشارة إلى المسر 

بأن یأخذ كاتب أو شاعر من أعمال له كتبها في مرحلة سابقة وتستدعیها ذاكرته في لحظة 

التناص الخارجي حیث [...] كما یوجد [...] كتابة جدیدة، وهو ما یُعرف بالتناص الداخلي 

« ، ویكون نصه الأقوى فـبارت3»الكاتب الثاني یقوم الكاتب بالأخذ من أعمال غیره لیكون

یمثل تبادلا، حوارا، ورباطا، اتحادا، تفاعلا بین نصین أو عدة نصوص " التناص"یؤكد أن 

، فإن كان الكاتب محترفا كان 4»تتصارع مع بعضها، فیبطل أحدهما مفعول الآخر[...] 

كانت مرجعیاتها مهما  ،النصوص الغائبة وترویضها نصه الأقدر على احتواء 

  ...)أسطوریة/تاریخیة/دینیة(

                                                           
، یة، دراسة في الأصول والمفاهیمالحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعر : بشیر تاوریریت 1

  .239، 238ص 

  .253نظریة النص، من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال، ص : حسین خمري 2

الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة، دراسة في الأصول والمفاهیم، : بشیر تاوریریت 3

  .238ص

  .236، ص المرجع نفسه 4
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بتنوع بنیاته، فهو لا یقوم على التماثل فحسب، وإنما قد «إذا، أشكال التناص تتنوع 

  .1»یقوم على التقاطع أو التفارق أو التناقض أو الامتصاص والتفاعل

ذات طابع نظري صرف، ولم تستطع " التناص"إن أغلب الدراسات التي أنجزت حول 

یمثل " التناص"، ومع هذا فإن قیقة لضبط هذه الظاهرة في الخطابتحدید آلیات معینة، ود

على –ستراتیجیات الفاعلة التي بسطت  حضورها على الساحة الأدبیة والنقدیة إحدى الإ

لابد من الإشارة إلى أن مفهوم و ، ه بعض الدراسات التطبیقیة الجادةفیما جادت ب -الأقل

ا بقوة في التراث العربي النقدي والبلاغي القدیم، ولكن بمسمیات أخر، كان حاضر " التناص"

السرقات الأدبیة، الاقتباس، التضمین، التلمیح، العقد، الحل، المعارضة، المناقضة، «: مثل

أي إكمال القصد (الاستشهاد، الإغارة، الاستعانة، المواردة، المسخ، السلخ، النسخ، العنوان 

في عُرف القدماء " التناص"، على أن 2»)خبار متقدمة وقصص سالفةبكلمات تكون عنوانا لأ

كان عیبا تحسن مجانبته، أما في العصر الحدیث والمعاصر، فاستجابة للتنظیرات الغربیة 

التي تلقتها حركة النقد العربي، تفاعلت بعض الدراسات والنماذج النقدیة العربیة معها لتقدم 

كمفهوم إجرائي ناجع، ومؤسَس على التفاعل، على أن  قراءات  تعتمد على آلیة التناص

 تحدید التناص في الخطاب المعاصر، وضبطه، یبقى منوطا بثقافة المتلقي وحدوسه، وهذا

  .البصیر ما لا ینهض به إلا القارئ

، وهي "جاك دریدا"یلسوف ورائد التفكیك هذا عن أهم المصطلحات التي قام بنحتها ف

، فمصطلحات مثل "دریدا"والواضح أن لها خلفیات تتصل بشخص مصطلحات جد خطیرة، 

لتفكك عناصر  ان معاؤسسیالتشتیت  الذي یقضي على فكرة الأصل، إلى جانب الاختلاف

، حتى الكتابة تلغي دور الفاعل، تلغي باستمراریغیب الهویة  الذي البنیة الواحدة، والإرجاء

فتح الأبواب لحریة كل شيء دون هدف، وت وتؤجل المعنى لیصبح المالك الحقیقي للخطاب،

                                                           
  .254، صسیمیائیة الدالبنیة المعنى إلى نظریة النص، من : حسین خمري 1

  .400إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص: یوسف وغلیسي 2
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والتناص الذي ینفي صفة النقاء، والأثر الذي تثمن على  لا محدودة في التفسیر والتأویل،

یجعلنا كمتلقین للخطاب التفكیكي نفكر في المرجعیة الدینیة لدریدا،  كل هذاأساسه الأشیاء، 

مواطن الضعف لتدمر ى، تستهدف هدامة لكل البنوأنها منطلقه في التأسیس لفلسفة جدیدة 

 .الكیان كله

  :التفكیكیةمدار المقاربة . 2

إن النص الإبداعي بصفة عامة، مرآة تعكس الواقع بما فیه، ولما كان واقع الإنسان 

المعاصر معقَدًا فقد اتسمت الكتابة الإبداعیة بتعقید وغموض یوازي هذا الواقع المعیش؛ 

عالما غامضا لیس لأيٍ كان فك شفراته وكشف أسراره حیث أصبح النص الأدبي المعاصر 

كانت في البدء موضوعا للتأمل، ثم موضوعا للفعل، وأخیرا موضوعا للقتل، [...] فالكتابة «

لم یعد یجد صفاءه إلا [...] كما لو أن الأدب [...] وبلغت الیوم تحولها النهائي وهو الغیاب 

  .یمنح النص حیاته، فالغیاب هو ما 1»داخل الغیاب لكل علامة

، ومن 2»سوى أفقا إنسانیا، تترسخ في مداه ألفة ما[...] اللغة بالنسبة للكاتب «فلم تعد 

الأدب، بما هو «؛ ذلك أن "الكیف؟"إلى سؤال " الماذا؟"ثم تحولت الرؤیة النقدیة من سؤال 

تقدیم  لغة، هو نظام من الرموز، وكیانه یكمن في النظام لا في الرسالة، وهو یتكون من

مستمر للمعنى، ومن إخفاء مستمر لذلك المعنى في الوقت نفسه، وإذا كان الأمر كذلك فإن 

حركة تفكیك ذاتیة للنص «الأدب یمكن اعتباره و ، 3»مدعو لإعادة ترتیب نظامه[...] الناقد 

)Self- deconstructive movement of a text( ؛ إذ یقدم لنا معنى ثم یقوضه

)Undercutting (مبدأ الاختلاف أو الكتابة ل افي آن واحد، فالأدب أقرب ما یكون تجسید

                                                           
م، 2002، سوریا، 1، ط)CEC(محمد ندیم خشفة، مركز الإنماء الحضاري: الكتابة في درجة الصفر، تر: رولان بارت 1

  .10ص 

  .16، ص المرجع نفسه 2

، قسم الآداب واللغة العربیة، كلیة )السیمیاء والنص الأدبي(مناهج التحلیل السیمیائي، الملتقى الدولي الأول : علي زغینة 3

  .134، ص ]141- 129[م، 2000نوفمبر  8–7الآداب واللغات، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
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لأن النصوص مفككة والمعنى مشتت فیها، ومهمة القارئ كشف هذا التفكك ، 1»العامة

التلقي الحر الذي تتحدث عنه مدارس القارئ «وإذا ما أردنا الحدیث عن ولملمة هذا الشتات، 

انین التي تحكمه، والذي یقوم على ملء فراغات المعاصرة وتحاول وضع الضوابط والقو 

النص بواسطة القارئ نفسه ویعتمد على أفق التوقعات التي تصنفها البیئة الثقافیة والحیاة 

عملیة  ، ألفینا2»العقلیة والمعرفیة لكل قارئ، بالإضافة إلى الأحوال الخاصة لهذا القارئ

هدفا اتصالیا [...] ولكي یحقق القارئ « النص والقارئ والتحلیل،: التلقي تنحصر في ثالوث

  :لا بد له من[...] تحلیلیا 

 .آلیات نقدیة تتمثل في المنهج ومصطلحاته وطرائقه .1

زاد معرفي متنوع وغیر قلیل حتى یتمكن من التعاطي مع علامات النص  .2

 .وفهمها[...] 

التوكید على ضرورة امتلاك منهج نظري في الأول، وعملي في مرحلة  .3

وعنیت بالمنهج النظري ما هو متعارف علیه من شأن مفهوم المنهج ومحدداته متقدمة؛ 

أما المنهج العملي أو . وأصوله التاریخیة والفلسفیة، وأخیرا مراحله وأدواته الإجرائیة

وهي تجسید لكل أو معظم ما هو نظري في [...] المقاربة التطبیقیة فمرحلة تالیة 

 .3»المرحلة السابقة

كیك من أن یقدم نفسه بلباس المنهجیة، لقناعته بأصولها، لذا قدم نفسه لقد تبرأ التف

بوصفه برنامج عمل وحركیة داخل جسد النص، فخیر ما یوصف به التفكیك هو التفكیك 

نفسه، لذلك لا تجد له خریطة معینة یتبعها المحلل القارئ؛ ذلك أن التفكیك لا یدین بوجوده 

                                                           
  .145عربي، ص -جلیزيالمصطلحات الأدبیة الحدیثة، دراسة ومعجم إن: محمد عناني  1
م، 2006/ ه1427، القاهرة، مصر، 1قراءة النص، مقدمة تاریخیة، مكتبة الآداب للنشر، ط: عبد الرحیم الكردي  2

  .54ص
  .129مناهج التحلیل السیمیائي، ص : علي زغینة 3
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من الجمیع، حیث لا ترجع اصطلاحاته إلا إلى مبدعها إلى أحد، على الرغم من استفادته 

  .1، فهو المسؤول الوحید على براعة النحت الاصطلاحي التفكیكي"جاك دریدا"

حصر التفكیك في بدایة الأمر في مجال الفلسفة لیس إلا، في حین توسع التفكیك «لقد 

بول "ا هو الحال مع مع جماعة ییل لیشمل البلاغة والسیمیوطیقا وقراءة النص الأدبي، كم

، )Geoffrey Hartman( "جیوفري هارتمان"و) Harold Bloom( "هارولد بلوم"و" دومان

النقد الذي تمارسه التفكیكیة إزاء النص لیس نقدا «: ، الذي یؤكد أن 2»"رلمیلهیلیز "و

خارجیا، بل داخلي، إنه من نفس طبیعة العمل الذي تعمل ضده، وبعیدا عن تقلیص النص 

إلى شذرات مفككة فإنها تعمد إلى بناء ما دمرته مجددا بشكل مختلف، إنها تبني في الوقت 

لع النص من الخارج بإحساس من التعالي فإنها تبقى نفسه الذي تهدم، وبدلا من أن تستط

، حیث لا شيء خارج النص، وعلیه فإن القراءة التفكیكیة 3»رهینة النص الذي تتعامل معه

قراءة تحول دون ربط علاقات الخطاب بأیة عملیات تفسیریة ترتكز على معاییر «

لم یقله بشكل  عما« ، وما على القارئ التفكیكي سوى البحث في داخل النص4»خارجیة

صریح ولم یحتمله، وتعارض التفكیكیة منطق النص الواضح وادعاءاته الظاهرة، وتبحث عن 

نقطة ضعفه وتناقضه، لكشف أستاره، وتقطیع أوصاله، لتصل إلى أساسه الذي یستند إلیه، 

فیتضح تناقض هذا الأساس وضعفه ونسبیته، وتعددیة المعنى لدیه، وانفتاحه الكامل لجمیع 

الاحتمالات والمعاني، وبذلك یفقد النص حدوده الثابتة وتسقط عنه قداسته وثباته، ومن ثم 

  5»تختفي الثنائیات والأصول الثابتة والحقیقة

                                                           
السیاسي، الرابطة العربیة  التفكیر السیاسي في فلسفة جاك دریدا، الإستراتیجیات الأدبیة للتفكیك: جاسم بدیوي) ینظر( 1

م، 2015، وهران، الجزائر، بیروت، لبنان، 1الأكادیمیة للفلسفة، ابن الندیم للنشر والتوزیع، ودار الروافد الثقافیة ناشرون، ط

  .17-15ص
  .67التفكیكیة في الفكر العربي القدیم، جهود عبد القاهر الجرجاني أنموذجا، ص: عبد االله خضر حمد 2

  .65التفكیكیة، إرادة الاختلاف وسلطة العقل، ص: االله عادل عبد  3
  .187مناهج النقد الأدبي الحدیث، رؤیة إسلامیة، ص: ولید قصاب  4
  .62المنهجیة التفكیكیة في تحلیل الخطاب القرآني، دراسة تحلیلیة نقدیة، ص: محمد عبد الرحیم طحان  5
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) مهما كان(القراءة التقویضیة هي قراءة مزدوجة تسعى إلى دراسة النص «بعبارة أخرى 

ى تقویض ما تصل إلیه من نتائج في دراسة تقلیدیة أولا لإثبات معانیه الصریحة، ثم تسعى إل

قراءة معاكسة تعتمد على ما ینطوي علیه النص من معان تتناقض مع ما یصرح به، تهدف 

بین ما (القراءة التقویضیة من هذه القراءة إلى إیجاد شرخ بین ما یصرح به النص وما یخفیه 

أن التفكیك  2"د سعیدإدوار "ذكر ، وقد 1»)یقوله النص صراحة وبین ما یقوله من غیر تصریح

یرى في النص توترا وتناقضا وعدم انسجام، وعلیه، یعمل الناقد التفكیكي على هدم الإجماع 

على دلالة النصوص، وزعزعة الثقة فیها، لیشكك في هذا النظام، ویفتح المجال أمام تعدد 

ساحة المعاني، فتصبح النصوص ساحة تباینات لا اتفاقات، وساحة اختلاف لا ائتلاف، و 

، حیث یرى التفكیكیون أن المعنى یتولد من خلال 3تفجیر للمعاني لا حصرها أو تحدیدها

اختلاف دال عن آخر، فكل دال متمیز عن الدوال الأخرى، لكن معنى كل دال لا یوجد 

بشكل كامل في أیة لحظة فهو دائما غائب رغم حضوره إذ إن كل دال مرتبط بمعنى الدال 

جاء بعده، ووجوده نفسه یستند إلى اختلافه، وهذا یعني أن مدلول أي  الذي جاء قبله والذي

، إذ تؤمن 4دال معلق ومؤجل إلى ما لانهایة، وهو ما یؤدي إلى لعب الدوال اللامتناهي

التفكیكیة بأن النص لا یكون نصا إن لم یخف على النظرة الأولى، وعلى القادم الأول، 

تندرج ضمن لعبة متنوعة للدوال، كما أن النص لا یحتوي قانون تألیفه، وقاعدة لعبه، فاللغة 

على أي مدلول متفرد ومطلق، ولا وجود لأي مدلول متعال، ولا یرتبط الدال بشكل مباشر 

                                                           
  .108الأدبي، إضاءة لأكثر من سبعین تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرا، صدلیل الناقد : میجان الرویلي، وسعد البازعي  1
2
 المثقفین أهم أحد یعد ،أمریكي -فلسطیني أدبي مُنظر Edward W. Said) م2003 - م1935( سعید ودیع إدوارد  

 یعتبره من ثمة بل نشاطاته، تنوع حیث من أو تأثیره عمق حیث من سواءً  العشرین القرن في العرب وحتى الفلسطینیین

 كولومبیا جامعة في المقارن والأدب الأدبي للنقد جامعیاً  أستاذاً  كان ،العشرین القرن في تأثیراً  مفكرین عشرة أهم من واحداً 

 الإنسان حقوق عن ومدافعاً  )الكولونیالیة بعد ما( الاستعماریة بعد ما لدراسات المؤسسة الشخصیات ومن نیویورك في

ویكیبیدیا ) ینظر( .الفلسطینیة القضیة عن الدفاع في فعالٍ  صوتٍ  أكثر بأنه فیسك روبرت وصفه وقد الفلسطیني، للشعب

  .م19:10: سا. م29/12/2019. إدوارد سعید/ https://ar.wikipedia.org/wiki. الموسوعة الحرة
  .185مناهج النقد الأدبي الحدیث، رؤیة إسلامیة، ص: ولید قصاب) ینظر(  3
  .667، 666، ص5، جعة الیهود والیهودیة والصهیونیةموسو : عبد الوهاب المسیري) ینظر(  4
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بمدلول یعمل النص على تأجیله وإرجائه باستمرار، فكل دال یرتبط بدال آخر بحیث أن لا 

  .1متناهيشيء هناك سوى السلسلة الدالة المحكومة بمبدأ اللا

إذا كانت العلاقة بین الدال والمدلول غیر یقینیة، وإذا كان المعنى دائما مرجأ، «و

مؤجلا، منتشرا، فإن كل قراءة عندئذ هي محاولة للوصول من غیر وصول، ولذلك فهي 

قراءة غیر یقینیة، تنفك إلى أخرى وأخرى في سلسلة لا نهائیة من التأویل، أو من العبث 

المقولة المحوریة في «، لذلك كانت 2»ر بین سطوح المعنى كما قال بارتواللعب المستم

، لأنها، ببساطة، تسعى إلى 3»الاستراتیجیة التفكیكیة بأن كل قراءة إساءة أو خطأ قراءة

تحریر النص الحي المفتوح من قید القراءة الأحادیة المغلقة، القاتلة، ما یفتح أبواب التأویل 

و الذي یكشف عن أسرار النص وقد یمنحه هذه الأسرار، یتجلى بها واسعة أمام القارئ، فه

، ذلك أن التأویل مغامرة وإحالات 4ویبتكرها من داخل النص الذي قد یكون مفتقدا لها أصلا

محكومة بنقطة بدایة متجهة نحو نهایة بعینها، ولا یمكن للتأویل أن یقود إلى كل المدلولات 

، فالنص لیس مفتوحا على كل تأویل، 5دئ التفكیر العقليالممكنة لأن ذلك یعد خرقا لمبا

: إنه حوار بین خطابین[...] لأنه عندئذ یفقد سلطته بوصفه نصا، إنه حوار له شروطه 

خطاب أدبي وآخر نقدي، قد یتفوق الخطاب الثاني على الأول، وقد یساویه أو یوازیه، وقد 

، وفي هذا الصدد 6والجمالیة، واستجاباته القرائیةیهبط عنه، وفقا لقدرة القارئ وخبراته اللغویة 

: أن" سعید بنكراد"الذي ترجمه ) بین السیمیائیات والتفكیكیة/ التأویل(في كتابه " إیكو"یقول 

، فالمنطق الأساسي للتیار 7القارئ الحقیقي هو الذي یفهم أن سر النص یكمن في عدمه

                                                           
  .125، 124سعید بنكراد، ص: التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة، ترجمة وتقدیم: أمبرتو إیكو  1
  .207قد الأدبي الحدیث، رؤیة إسلامیة، صمناهج الن: ولید قصاب  2
  .258التفكیكیة، إرادة الاختلاف وسلطة العقل، ص: عادل عبد االله  3
  .37م، ص2012، إقلیم كردستان، العراق، 1ذاكرة القراءة، دار آراس للطباعة والنشر، ط: حسب االله یحیى  4
  .ن. ، صالمرجع نفسه  5
م، 1998، إربد، الأردن، 1الكندي، ط التأصیل والإجراء النقدي، مؤسسة حمادة ودار: استراتیجیات القراءة: بسام قطوس  6

  .13ص
  .37ذاكرة القراءة، ص: حسب االله یحیى  7
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فة فقط، ولكنه یقبل تأویلات متناقضة التفكیكي یؤمن بأن كل نص لا یقبل تأویلات مختل

، وقد خلف لنا التاریخ تصورین مختلفین للتأویل، فتأویل نص ما، 1یلغي بعضها بعضا

حسب التصور الأول، یعني الكشف عن الدلالة التي أرادها المؤلف، أو على الأقل الكشف 

أن النصوص أما التصور الثاني فیرى على العكس من ذلك، [...] عن طابعها الموضوعي 

، فعندما یفصل النص عن قصدیة الذات التي أنتجته، فلن یكون من 2تحتمل كل تأویل

، والواضح أن غایة 3واجب القراء ولا في مقدورهم التقید بمقتضیات هذه القصدیة الغائبة

تتحدى تلك النصوص التي تبدو وكأنها ) فلسفیة أكثر منها نقدیة(هي تأسیس ممارسة " دریدا"

إن ما یسعى إلى البرهنة علیه هو السلطة التي [...] مدلول محدد ونهائي وصریح مرتبطة ب

، فالنص 4تمتلكها اللغة المتجلیة في قدرتها على أن تقول أكثر مما تدل علیه ألفاظها مباشرة

، كما تجمع جل الكتابات على 5آلة تنتج سلسلة من الإحالات اللامتناهیة" دریدا"في تصور 

كیكیة قراءة متضادة، تثبت معنى للنص ثم تنقضه لتقیم آخر على أنقاضه في أن القراءة التف

، إنها تسعى إلى إثبات أن ما هو هامشي قد یصیر مركزیا إذا نظرنا "إساءة القراءة"إطار 

التفكیكیة إذا عملیة تفتیت لكل خطاب جاهز، أي لكل خطاب «، 6إلیه من زاویة مغایرة

جاك "«، حتى أن 7»أو نظم وقواعد ترسبت عبر التاریخ تشكل وفقا لآلیات وطقوس دلالیة

نفسه، زعیم الاتجاه التفكیكي، یعلن أن قراءته التفكیكیة ذاتها هي عرضة للتفكیك " دریدا

  .Misreading«8كذلك، لأن جمیع القراءات هي، في رأیه، إساءة قراءة 

  :فیما یأتيوعموما، تقوم القراءة التفكیكیة على عدة تعالیم یمكن إجمالها 

                                                           
  .67التفكیكیة في الفكر العربي القدیم، جهود عبد القاهر الجرجاني أنموذجا، ص: عبد االله خضر حمد) ینظر(  1
  .117ص سعید بنكراد،: التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة، ترجمة وتقدیم: أمبرتو إیكو  2
  .124، صالمرجع نفسه  3
  .124ص ،سعید بنكراد: التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة، ترجمة وتقدیم: أمبرتو إیكو  4
  .ن. المرجع نفسه، ص  5
  .190ص مناهج النقد الأدبي،: غلیسيیوسف و ) ینظر(  6
  .187مناهج النقد الأدبي الحدیث، رؤیة إسلامیة، ص: ولید قصاب  7
  .220، صنفسهالمرجع   8
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  .یجب أن یهدم النص حتى یتهاوى نسیجه التعبیري -

بل إنه لا یتحدث عن نفسه، وإنما تجربتنا في ) مرجعه(النص لا یتحدث عن خارجه  -

  .القراءة هي التي تحدثنا عنه

أن النص یمكن أن یقرأ بتجاوز لمعناه التواضعي والاصطلاحي، وهذه القراءة هي  -

ى هذا الأساس، فإن تأویلات النص وتعدداتها متعلقة أساسا نوع من اللعب الحر، وعل

بمؤهلات القارئ، فالنص بمثابة بصلة ضخمة لا ینتهي تقشیرها، وإن السیاق العام ومساق 

النص لا أهمیة لهما في التأویل، لأن المقصود لیس الوصول إلى حقیقة ما یتحدث عنه 

اعتبار للتأویلات الأخرى التي لیست إلا  النص، وإنما الهدف تحقیق المتعة، ولذلك فإنه لا

  .1إركامات ممنوحة من قبل النقاد للنص لیلائموا بینه وبین قیمهم

هو نزهة یقوم فیها المؤلف بوضع الكلمات " تودوروف"إن النص كما یشیر إلى ذلك 

الذي یلعبه في  رتكاز على القارئ، والدور الأساس، ومن ثم كان الا2لیأتي القراء بالمعنى

تفسیر النص أهم محاور التفكیك، فالقراءة لا تقف عند البنى السطحیة للنصوص المقروءة، 

وإنما تحاول الوصول إلى البنى العمیقة فیها، كما لا تخضع النصوص لقصد أصحابها، بل 

المؤول، بما یمتلك من معرفة وخبرات / تخضعها لاستراتیجیات معقدة من التفاعل بین القارئ

، والنص من جهة أخرى، فینتج من هذا التفاعل استجابات قرائیة تكشف عن جمالیة من جهة

إمكانات وإجراءات مقروئیة جدیدة، تتجه نحو فهم الدلالة المغیبة، وفك رموزها، والكشف عن 

، والمعروف أن التفكیكیة تثور على القواعد والبنیات الثابتة والمقولات 3تعددیة المعاني فیها

ها تهتم بالتحلیل الفلسفي الدقیق للعلاقة بین المنطق الظاهر والباطن المركزیة؛ لذلك تجد

                                                           
  .68، 67التفكیكیة في الفكر العربي القدیم، جهود عبد القاهر الجرجاني أنموذجا، ص: عبد االله خضر حمد  1
  .22سعید بنكراد، ص: التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة، ترجمة وتقدیم: أمبرتو إیكو  2
  .13التأصیل والإجراء النقدي، ص: استراتیجیات القراءة: بسام قطوس  3



 والإجراء المصطلح في مقاربة: التفكیك                                    : الثاني الفصل

  

 
155 

، كما تؤكد النظریة التفكیكیة على أهمیة الاختلاف 1الذي یحكم أنواعا مختلفة من النصوص

هذه المتاهة تدرج [...] فالنص نسیج من المرجعیات المتداخلة «، 2وانفتاح دائرة التأویل

فغایته الوحیدة هي الإحالات [...] دلالیة الممكنة والسیاقات التأویل ضمن كل المسیرات ال

ذاتها، فاللذة، كل اللذة، هي أن لا یتوقف النص عن الإحالات وألا ینتهي عند دلالة 

  .3»بعینها

) a method(منهجا «القراءة التفكیكیة  4)C.Baldick( "كریس بلدیك"یقدم لنا و 

مقاومة الاستیعاب النهائي ضمن الإطار  یتبین، بوساطته، أن معاني النص في وسعها

التأویلي، ویقوم محذرا من طموح النقد إلى مراقبة النصوص، ومن اعتقاد النقد المغرور بقوته 

بات «، فتزمت النقد وادعاؤه استیعاب النص یعني وضع قید للغة وقتل الإبداع، فقد 5»عموما

القارئ فهو قراءة للبنى العمیقة في حسب قدرة [...] عمل النقد الیوم مساویا لعمل المبدع 

النص، ومحاولة لتسویغ جمالیاته، وإسهام في فك شیفرته ورموزه، وهذه العملیة تسمى القراءة 

عوضا عن النقد لما یحمل النقد من وجهة نظر سلطویة استعلائیة في حین تنحو هذه 

                                                           
. نلوولف، ك.ك: مقدمة موسوعة كمبردج في النقد الأدبي، القرن العشرون المداخل التاریخیة والفلسفیة والنفسیة، تحریر  1

م، .، د1على للثقافة،طجابر عصفور، المجلس الأ: رضوى عاشور، المشرف العام: أوزبورن، مراجعة وإشراف.نوریس، ج

  .15، ص9، الجزء 919م، العدد 2005
شعبان مكاوي، موسوعة كمبردج في النقد الأدبي، القرن العشرون المداخل : النسویة والتفكیكیة، ترجمة: دایان إیلام  2

: المشرف العام رضوى عاشور،: أوزبورن، مراجعة وإشراف.نوریس، ج. نلوولف، ك.ك: التاریخیة والفلسفیة والنفسیة، تحریر

  .15، ص9، الجزء 919م، العدد 2005م، .، د1جابر عصفور، المجلس الأعلى للثقافة،ط
  .12، صسعید بنكراد: كیة، ترجمة وتقدیمالتأویل بین السیمیائیات والتفكی: مقدمة كتاب لأمبرتو إیكو: سعید بنكراد 3
4
 في عمل وقد. لندن جامعة ، جولدسمیث كلیة في حالیًا یدرس بریطاني أكادیمي) 1954 موالید( بالدیك كریس البروفسور 

 الإنجلیزیة اللغة في أقدم محاضرًا سابقًا كان. الأدبیة والمصطلحات الأدبي والتاریخ الأدبیة والنظریة الأدبي النقد مجالات

میمیر ) ینظر( .الفرنسي والمترجم الأدب عالم ، بالدیك روبرت ابن وهو، أورمسكیرك في العالي للتعلیم هیل إیدج كلیة في

  .م19:20: سا. م29/12/2019. بالدیك/ https://mimirbook.com/ar. موسوعة اللغة العربیة
  .174مناهج النقد الأدبي، ص: یوسف وغلیسي  5
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لذته في ذلك الانفتاح  ،2، ما یؤكد أن القراءة حوار مفتوح مع النص1القراءات منحى تأویلیا

  .الأبدي واللعبة التي یمارسها القارئ مع المعنى الزئبقي

فالقراءة «غیر أن هذا الحوار المفتوح كثیرا ما یضع القارئ موضع العاجز والیائس، 

، تستهدف "جیرار جنجومبر"على حد تعبیر ) Lécture déconstructiviste(التفكیكیة 

وجعله یلعب ) non- coherence(من مبدأ اللاتماسك  النص انطلاقا) éclater(تفجیر 

 -non(قراءة النص بما هو إنتاج لمعان غیر قابلة للتجمیع " دریدا"ضد ذاته، فقد اقترح 

totalisable ( ووفقا لهذا التصور فإن العلامة اللغویة تغدو، إذن، موضع تشویش

)confusion ( دائم بین المعنى المرجعي)référentiel ( والمعنى المجازي)figuré( إن ،

فهل نستطیع، منذ : القارئ لا یستطیع السیطرة على النص، لأن هذا النص لا یسمح له بذلك

  3»ذاك إذن، أن نقرأ النص حقیقة؟

طریقة نظر مختلفة للخطاب والخطاب الأدبي، هدفها «قدم التفكیك نفسه بوصفه 

، لقد منح 4»فاق بكر للعملیة الإبداعیةتحریر عمل المخیلة القرائیة، بغیة الوصول إلى آ

المعنى استقلالیته عن مؤلفه الأصلي كما خلصه من الارتباط بأي غرض خارجي مقصود 

، كما سعى التفكیك إلى منح اللغة 5أو نمط قرائي معین، ما منح الخطاب الأدبي استقلالیته

إذ هي «لا تعرف الثبات، دورا حرا، ما یطلق العنان للمعنى فیتعدد، وتتناسل المعاني التي 

محكومة بحركة أفقیة وعمودیة لا نهایة لها؛ ینتج فیها الدال دالا آخر في حركة متواصلة لا 

، إنه بحث عما یتخفى وراء النصوص 6»نهائیة، من التخالف والتفكیك لا التوافق والتجمیع

                                                           
  .11التأصیل والإجراء النقدي، ص: استراتیجیات القراءة: بسام قطوس  1
  .13، صالمرجع نفسه  2
  .175، صالنقد الأدبيمناهج : وسف وغلیسيی  3
  .135المناهج النقدیة الحدیثة أسئلة ومقاربات، ص: صالح هویدي  4
  .136، صالمرجع نفسه) ینظر(  5
  .135، صالمرجع نفسه  6
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عن أبعاد تتجاوز ، یسعى للتموضع داخل الظاهرة للكشف 1اللغویة الظاهرة، إنه أكثر من لغة

ما قد ینظر إلیه على أنه مركزي وجوهري وإحلال ما بدا هامشیا مكانه، یرید تشویش مركزیة 

یقول «النص، والكشف عن مواضع الحضور لتهدیمها وإعادة بنائها من جدید، وفي هذا 

یسعى الناقد التفكیكي إلى إیجاد العنصر اللامنطقي في النظام، أو الصخرة : "رللیهلس م"

القلقة التي سینهار بسببها البنیان كله، إن التفكیكیة تردم الأرض التي یقف علیها البناء 

ببیانها أن النص قد ردم الأرض، التفكیكیة لا تفكك بنیة نص ما، بل تصور كیف یفكك 

، فالقراءة التفكیكیة تركز على مواطن الضعف والاضطراب في النص، حیث 2»النص نفسه

كك بناء أو حادثا مصطنعا لنبرز بنیانه، أضلاعه، أو هیكله، كما قلت، نف« ": دریدا"یقول 

ولكن نفك في آن معا البنیة التي لا تفسر شیئا، فهي لیست مركزا، ولا مبدأ ولا قوة أو مبدأ 

، من هذا المنطلق یبدو النص التفكیكي لا أصل له ولا نهایة، 3»الأحداث بالمعنى الكامل

للانهائیة وغیر مقترنة بمرجع، ولعب حر للدوال المنفتحة بتعدد لأنه سلسلة من الدلالات ا

التفكیكیة لا تعني التدمیر، إن تفكیك نص ما لا یتم بالتشكك «القراءات، لكن في الحقیقة 

العفوي بل باستفزاز القوى المتصارعة فیه، إن ما یدمر في قراءة تفكیكیة لیس النص بل 

، بمعنى آخر، تعتمد التفكیكیة على 4»غة أخرىالادعاء بسیطرة صیغة للتدلیل على صی

التفكیك التشریحي القائم على رصد الاختلافات والمتناقضات والمعاني المتعددة اللامتناهیة، «

وإعادة تركیبها لیس في ثوابت مقولاتیة أو في شكل قواعد صوریة أو بنیات مجردة كما تفعل 

ة البناء عن تقویض كل الدلالات، وتشتیتها، البنیویة السردیة أو السیمیوطیقا، بل تتم إعاد

تؤمن القراءة التفكیكیة أن القوى المتصارعة ضمن النص تعمل «، حیث 5»تفكیكا وتأجیلا

                                                           
أحادیة الآخر اللغویة، ترجمة : من أقالیم اللغة إلى أقانیم الهویة، مقدمة كتاب لجاك دریدا: جاك دریدا: عمر مهیبل  1

  .16عمر مهیبل، ص: وتقدیم
  .120مدارس النقد الأدبي الغربي الحدیث، ص: مجید الماشطة، وأمجد كاظم الركابي  2
  .133، 132مقاربات، صالمناهج النقدیة الحدیثة أسئلة و : صالح هویدي  3
  .119مدارس النقد الأدبي الغربي الحدیث، ص: مجید الماشطة، وأمجد كاظم الركابي  4
  .71التفكیكیة في الفكر العربي القدیم، جهود عبد القاهر الجرجاني أنموذجا، ص: عبد االله خضر حمد  5
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تؤكد التفكیكیة على «، لذلك 1»على تفكیك بناه ومعانیه إلى احتمالات متضاربة غیر محددة

كر التفسیري بل تحاول تغلیب حریة الناقد في استغلال الأسلوب الذي ینشط إلى تحریر الف

، 2»مصادر الأسلوب التفسیري على أي عرف متصلب ومتعنت من أعراف المنهج أو اللغة

وعلیه لا یمكن نعتها بالنظریة أو النظام، أو حتى بمجموعة من الأفكار الثابتة المستقرة، إنها 

یل الوحید لوضع هي السب) Misridings(التفسیرات أو القراءات الخاطئة «إیمان قوي بأن 

، وفي هذا السیاق، یمكن القول أن فتح باب التفسیر 3»أي تاریخ أدبي بالمعنى التفكیكي

وتعدد القراءات، فعلا، یحرر القارئ ویمنحه دورا مهما في العملیة القرائیة، لكنه من جهة 

ریخ أخرى یقضي على القراءة إذ محكوم علیها بالتفكك قبل حتى أن توجد، فكیف سیبنى التا

الأدبي الذي تعد به التفكیكیة؟ هذه إشكالیة وورطة یقع فیها القارئ التفكیكي لأنه لا محالة 

  .ته به التفكیكیةسیجد نفسه یلهث وراء فردوس مفقود منّ 

  

  

  

  

                                                           
  .118حدیث، صمدارس النقد الأدبي الغربي ال: مجید الماشطة، وأمجد كاظم الركابي  1
  .69محاضرات في المدارس النقدیة المعاصرة، ص: عرابي لخضر  2
  .149عربي، ص -المصطلحات الأدبیة الحدیثة، دراسة ومعجم إنجلیزي: محمد عناني  3
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  :تمهید

مكانا مهما على خارطة النقد الأدبي العربي ) Déconstruction(تشغل التفكیكیة 

المعاصر، وقد كانت بدایة العنایة العربیة بها منذ سبعینیات القرن العشرین من خلال 

بدر شاكر "دراسة حول الشاعر " خالدة سعید"الترجمة والتعریف والمعارضة، حیث كتبت 

ا أنه لم یبلغ ما یسمیه لاحظت فیه) م1971(بعد صدور أعماله الشعریة الكاملة " السیاب

الذي یهز البنیة الداخلیة أو البنیة التحتیة للغة، كما ورد تعریف مقتضب " قلق اللغة" "دریدا"

الاتجاهات الشكلیة : "ضمن دراسة منشورة في مجلة الطریق البیروتیة، بعنوان" جاك دریدا"بـ

ي موضع من ، حیث جاء ف"TEL QUELالجدیدة في النقد الفرنسي المعاصر، جماعة 

ة إلى هو أحد الملهمین الأیدیولوجیین للجماعة بالإضاف" دریدا"آخر الدراسة إشارة تبین أن 

   ".رولان بارت"و" جاك لاكان"

" دریدا"لنص " محمد البكري"عربیا ترجمة " دریدا"ولعل أوضح نقطة في تاریخ حضور 

، التي نشرت في "نسانیةالبنیة، اللعب، العلامة في خطاب العلوم الإ"الذي سطع به نجمه 

محمد "، و"جابر عصفور"، كما ترجم هذا النص، أیضا، "الثقافة الجدیدة المغربیة"مجلة 

   ".بولعیش

یعتبر المبشر للاتجاه التفكیكي في النقد العربي " أدونیس"إلى أن " علي الشرع"ویذهب 

یكه، وأن أعظم ما الحدیث، حیث كان یؤمن بأن نشوء ثقافة جدیدة یفترض نقد الموروث وتفك

رصد الموافقات التي اتفق فیها " الشرع"في فكر الغربي الیوم هو تفكیك الغرب، ویحاول 

في أن الحداثة العربیة لابد " أدونیس"فق بین رأي آراء للنقاد التفكیكیین، كأن یو  أدونیس مع

جد أجوبة أن تعید طرح الأسئلة مجددا متحاشیة منهجیة التفكیر العربي الإسلامي، علها ت

الحضارة الغربیة عند التفكیكیین،  جدیدة، ونقد المقولات المیتافیزیقیة أو المسلمات التراثیة في

في قضایاها تحت  استهوته المنهجیة التفكیكیة وخاضیرى أن من النقاد من " الشرع"كما أن 

  ".الحداثة"مسمى 
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فیها نصیب من تحمیل الأمور ما لا تحمله، " الشرع"الاستشهادات التي قدمها ورغم أن 

قد اتصل بشكل ما ببعض طروحات التفكیك منذ أوائل " أدونیس"لیس مستبعدا أن 

باللفظ قد خلت من " التفكیك"عن " أدونیس"على أن المواضع التي تحدث فیها السبعینیات، 

  .1ة محددة ومنضبطةالكثافة المفهومیة التي تفترضها حمول

عرفت مقولات ونصوص التفكیكیة طریقها إلى فقد ثمانینیات القرن العشرین،  خلالأما 

: حیث برز في مجال النقد الأدبيالأقلام تنظیرا وتطبیقا، القارئ العربي بشكل أوسع، فسالت 

زیز حمودة، عبد االله محمد الغذامي، عبد االله إبراهیم، هشام الدركاوي، سعد البازعي، عبد الع

غیر أن بسام قطوس، عبد الملك مرتاض، عماد حسیب محمد، وغیرهم من الباحثین والنقاد، 

على وجه الخصوص، لم " دریدا"أن التفكیك الذي یتجسد في كتابات «یرى " جابر عصفور"

یجد، بعد، من یصدر عن مبادئه النظریة المحددة في النقد العربي المعاصر، وأن فلسفته 

لا تزال بعیدة عن التأثیر الملموس حتى بالنظر إلى دائرة النقاد الأوروبیین أو النقضیة 

الأمریكیین، الذین ابتسر بعض النقاد العرب نصوصهم، وذلك لأسباب تتصل بشروط الأبنیة 

فالبنیة العقلیة الغالبة على الناقد العربي ، 2»الفكریة السائدة في علاقات الثقافة العربیة

ینحاز إلى الأفكار النسقیة ذات العناصر المنتظمة، وینفر من الأفكار غیر بهمومها تجعله 

النظر العربي قاصرا عن بناء ، وعلیه لا یزال 3ذات المركز، أو العلة أو المعنى الثابت

تصور واضح للتفكیك، حتى أن المصطلح في حد ذاته یشكل عقبة أمام القارئ العربي 

  ؟ فكیف بالمفهوم الذي یحمله المصطلح

لا تزال ترجمة المصطلحات الدالة على هذه المفاهیم عملیة إشكالیة في لغتنا العربیة، و 

من ناحیة، وقابلیتها " دریدا"تحمل العدید من الاختلافات التي تكشف عن صعوبة فلسفة «

                                                           
دراسات، المؤسسة العربیة  -فكر/ قراءة التفكیك في الفكر النقدي العربي: دریدا عربیا: محمد أحمد البنكي) ینظر(  1

  .109 -103م، ص2005، بیروت، لبنان، عمان، الأردن، 1للدراسات والنشر، دار الفارس للنشر والتوزیع، ط
 29 ، الأربعاء13443جریدة الحیاة، لندن، عحضور التفكیك، : جابر عصفور: نقلا عن/ 87، صالمرجع نفسه  2

  .17م، ص1999دیسمبر 
  .87، صالمرجع نفسه) ینظر(  3
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ما نراه من غموض الترجمات «، فبعض الباحثین یعزو 1»لتأویلات متباینة من ناحیة ثانیة

تبقى إشكالیة الترجمة وغیاب التصور ، ل2»دا إلى صعوبة أسلوبه التفكیكيالعربیة لدری

المنهجي للتفكیك من أخطر ما یوقع القارئ العربي في حیرة كبیرة، وربما هذا هو السبب في 

تباین طرق معالجة النصوص تفكیكیا بین الدارسین، إذ كل ینطلق من تصور خاص به، ما 

بیة فعلا مجرد تفكیكیة تحلیلیة لا تكاد تجد لها صلة بفلسفة التفكیكیة التطبیقیة العر «جعل 

، ویجد أتباعها لذة أنهم یقتفون بها أثر "دریدا"، ولكنها، مع ذلك، تنسب إلى "دریدا"

   .3»"دریدا"

وفي هذا السیاق، لابد من التنویه إلى أنه لا فارق في استقبال هذه الفلسفة ما بین 

الجناحین لم یقترب اقترابا حمیما من هذه الفلسفة، ومن  المغرب والمشرق العربیین، فكلا

عربیا، تراجع جامعاتنا العربیة وانصراف معظم الأساتذة عن " دریدا"أسباب سوء فهم فلسفة 

تطویر معارفهم، فضلا عن خوف الكثیر منهم من القمع الذي یمكن أن یقع علیهم مثل 

لأكفاء وعدم تشجیع المؤسسات التعلیمیة ، إضافة إلى عدم توفر المترجمین ا"دریدا"فلسفة 

  .4والثقافیة المعنیة للترجمة، وتوفیر الشروط اللازمة لازدهار حركة الترجمة

الشروط والمقاییس التي تتیح یحدد " جابر عصفور"أن " البنكي"یذكر من هذا المنطلق، 

  5 :تأصیل حركة نقدیة تفكیكیة عربیة من خلال ثلاثة جوانب

الأساسیة للتفكیك، ویعني ذلك الانطلاق من منظومة المبادئ  تمثل المفاهیم -

النظریة الأساسیة للتفكیك في شمولها الفلسفي وترابطاتها المعرفیة وأصولها المنهجیة 

  .وقواعدها الإجرائیة

                                                           
  .193م، ص2014، بیروت، لبنان، 1تحدیات الناقد المعاصر، دار التنویر للطباعة والنشر، ط: جابر عصفور  1
  .199، صالمرجع نفسه  2
/ ه1436، الجزائر، 1مرتاض، دار قرطبة للنشر والتوزیع، طتجربة نقد الشعر عند عبد الملك : عبد الملك بومنجل 3

  .33م، ص2015
  .200تحدیات الناقد المعاصر، ص: جابر عصفور) ینظر(  4
  .88، صدراسات - فكر/ فكر النقدي العربيقراءة التفكیك في ال: دریدا عربیا: محمد أحمد البنكي  5
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الأولى وانتهاء إلى أعماله " دریدا"ترجمة الكتب التأسیسیة للتفكیك ابتداء بكتب  -

  .تواليالغزیرة في تتابعها الم

تراكم التطبیقات التفكیكیة العربیة الجذریة، الدالة والمؤثرة على المستویین الكمي  -

  .والكیفي، بما یمكن أن یشكل تیارا أو یصوغ تعاقدا بین مجموعة من النقاد

 العربیة بتتبع أهم الدراساتوتجاوزا لاستعراض التنظیرات العربیة تعنى هذه الدراسة 

 ما هي الاستراتیجیات التفكیكیةف بفلسفة التفكیك في بعض جوانبها، التي تأثرتالتطبیقیة 

ما الأثر و النقاد العرب، وما المدى الذي بلغه التفكیك في هذا الإنتاج؟  قراءاتفي  المتبعة

  الذي تركه التفكیك في مناحي اجتهاد النقاد العرب ومفعولات تعاملهم مع النصوص والآثار؟
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  :بالتفكیكیة عبد االله محمد الغذاميتأثر  .1

من أبرز وأكثر النقاد العرب اهتماما بالتفكیك، وقد سعى  1"عبد االله محمد الغذامي" دیع

إلى توصیل صورة إیجابیة عنه للقارئ العربي، وذلك من خلال كتبه النقدیة التي عمل من 

التفكیكیة  تنتمي إلى مقاربة نصوص عربیة في دراسات توحي عناوینها بأنها خلالها على

تارة أخرى، وتعتبر دراسته الموسومة " التشریحیة"تارة، و" علم النقد التشریحي"التي سماها 

أول دراسة نقدیة «" بالخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة قراءة نقدیة لنموذج معاصر"

الدور التأسیسي الذي «" جمال باروت"، ویؤكد 2»اءها لمنهج القراءة التفكیكیةعربیة تعلن انتم

محاولة لتأسیس النظریة واستثمارها نظریا " أول وأهم"في إنتاج " الخطیئة والتكفیر"لعبه 

وتطبیقیا في المتن النقدي السعودي خصوصا وفي منطقة الخلیج العربي عموما، وفي المتن 

أول وأهم محاولة جادة «أنه " معجب الزهراني"، كما یرى 3»كذلكالنقدي العربي الحدیث 

لطرح القضایا الجمالیة المتعلقة بالنص الأدبي إنجازا وتلقیا ومن منظور حدیث وجدید تماما 

، ویؤكد أیضا أن 4»على الخطاب النقدي التقلیدي السائد في هذه المنطقة إلى وقت قریب

لجزیرة العربیة یسعى إلى التعریف بالاتجاهات النقدیة هو أول إنجاز نقدي في ا«هذا الكتاب 

علامة ملحوظة في «، لذلك فهو 5»الألسنیة الحدیثة ویعمل على استثمارها نظریا ومنهجیا

، 6»ومحاولات توظیف استراتیجیات التفكیك" دریدا"التدلیل على تزاید الاهتمام العربي بقراءة 

                                                           
1
 والنظریة النقد وأستاذ سعودي، وثقافي أدبي وناقد أكادیمي م،1946 عام موالید من الغذامي عبداالله بن محمد بن عبداالله  

 المرأة حول وآخر الثقافي النقد في مشروع صاحب، بالریاض سعود الملك بجامعة العربیة، اللغة قسم الآداب، كلیة في

 في الثقافیة للحداثة یؤرخ جدلاً  أثار كتاب لدیهإذ الثقافي،  السعودي المشهد في الأخلاقیة الأصوات من یعد، كما واللغة

ویكیبیدیا ) ینظر. (، وهو متحصل على عدة جوائز)السعودیة العربیة المملكة في الحداثة حكایة( اسم تحت السعودیة

  .م16:08: سا. م30/12/2019. الغذامي/ https://ar.wikipedia.org/wiki. الموسوعة الحرة
اللغة الثانیة في إشكالیة المنهج والنظریة والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحدیث، المركز الثقافي : فاضل ثامر  2

  .42م، ص1994م، .، د1العربي الحدیث، ط
  .121، صدراسات - فكر/ فكر النقدي العربيقراءة التفكیك في ال: دریدا عربیا: محمد أحمد البنكي  3
  .120، صالمرجع نفسه  4
  .121، صالمرجع نفسه  5
  .119، صالمرجع نفسه  6
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سات غذامیة تشریحیة، فهو یمثل باكورة المشروع كما أنه الكتاب الأم لجل ما تلاه من درا

التفكیكي لعبد االله الغذامي وبقیة كتبه الأخرى كتشریح النص والمرأة واللغة والنقد الثقافي، 

نواته الأولى، وتتمة له منبثقة عنه، بحیث " الخطیئة والتكفیر"مواصلة لهذا المشروع الذي یعد 

  .1یمكن عدها جمیعا كتابا واحدا

القصیدة والنص "للجانب التطبیقي فقط، إضافة إلى كتابه " تشریح النص"أفرد كتابه فقد 

الذي أعرب فیه عن دوافع تبنیه للتفكیك، التي یمكن اختزالها في أنها تلك الرغبة " المضاد

في كشف القصیدة عن القصیدة في الداخل، وفي اللغة عن اللغة وفي النص عن النص، في 

للتفكیك؟ وما المقصود بالتشریحیة " الغذامي"، فما مفهوم 2ي مع النصذاكرته، إنها التماه

الغذامیة؟ وهل استطاع هذا الناقد احتواء فلسفة التفكیك ومقاربة الخطاب الأدبي من خلال 

  مقولاتها فعلا، أم أن كتاباته بعیدة عن واقع المقاربة التفكیكیة الدریدیة؟ 

  :مد الغذاميمفهوم التفكیكیة عند عبد االله مح: 1-1

معلوم أن التصور العربي للمفهوم الوافد یختلف بین المتلقین العرب، وعلیه لابد من      

  .تحدید مفهوم التفكیك عند الناقد

 :التفكیك: 1-1-1

" علم النقد التشریحي"أو " التشریحیة"على مصطلح  "الغذامي"استقر 

)Déconstructive Criticism(3  كمقابل عربي للمصطلح الأجنبي"Déconstruction "

احترت في تعریب هذا المصطلح «: حیث یقر بحیرته في تعریب هذا المصطلح، إذ یقول

ولكن وجدتهما یحملان دلالات سلبیة تسيء ) والفك/ النقض(وفكرت له بكلمات مثل [...] 

                                                           
، بیروت، 1النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، المركز الثقافي العربي، ط: عبد االله محمد الغذامي) ینظر(  1

  .96م، 2005لبنان، الدار البیضاء، المغرب، 
، بیروت، لبنان، الدار البیضاء، 1القصیدة والنص المضاد، المركز الثقافي العربي، ط: عبد االله محمد الغذامي)ینظر(  2

  .07م، ص1994المغرب، 
  .54الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، قراءة نقدیة لنموذج معاصر، ص: عبد االله محمد الغذامي  3
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أي نقض، ولكنني خشیت ) حل(من مصدر ) التحلیلیة(إلى الفكرة، ثم فكرت باستخدام كلمة 

التشریحیة أو تشریح (أي درس بتفصیل، واستقر رأیي أخیرا على كلمة ) حلل(أن تلتبس مع 

، والمقصود بهذا الاتجاه هو تفكیك النص من أجل إعادة بنائه، وهذه وسیلة تفتح )النص

تمدا إلى التفكیك، مع" الغذامي"، هكذا یعرف 1»المجال للإبداع القرائي كي یتفاعل مع النص

، ویبتعد عن كل دلالة سلبیة یمكن أن تفهم 2جوناثان كلر"، و"فنسنت لیتش"حد كبیر على 

من مصطلحي الفك والتقویض والنقض، على اعتبار أن المنهج النقدي یهدف إلى تحقیق 

مقاربة وقراءة بناءة، لذلك نجده یسعى لتوصیل صورة نقیة عن التفكیك للقارئ العربي، فرغم 

اتجاه جدید یقوم على مبدأ «، إنها 3»قراءة حرة ولكنها نظامیة وجادة«اءة التفكیكیة كون القر 

أن البنیة الشاملة للغة هي بنیة لا شعوریة وهي تشبه إلى حد كبیر حالة الحلم، حیث یكون 

یكون دورنا كقراء هو [...] الفعل للدال بینما المدلول في حكم التفسیر أو هو شيء طائر 

أو دال رئیسي مخزون في اللاشعور یمثل حالة ) نواة(شارات أي البحث عن تفسیر هذه الإ

، هذا الانعتاق ناشئ في الأساس عن 4»وهو قمة الانعتاق للدال) اللامعنى(الصفر أي 

انفصال بین الذات والتجربة، ما یمنح القارئ انعتاقه هو الآخر ویفتح أبواب التأویل والإبداع 

  . فیه واسعة أمامه

 :تشریحیة الغذامي :1-1-2

التي تقوم على محاولة نقض " دریدا"بأن تشریحیته تختلف عن تفكیكیة " الغذامي"یقر 

منطق العمل المدروس لأنه كان بصدد نقض الفكر الفلسفي المتمركز حول اللوغوس، حیث 

في مقاربته للنص " الغذامي"جعل نصوص الفلاسفة تنقض فكرهم، وهذا أمر لا یعني 

التشریحي لأنه یعمد إلى تشریح النص لا " بارت"له إلى نهج الأدبي، وفي المقابل یعترف بمی

                                                           
  .52لخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، قراءة نقدیة لنموذج معاصر، صا: عبد االله محمد الغذامي  1
  .63دراسات، ص - فكر/ قراءة التفكیك في الفكر النقدي العربي: دریدا عربیا: محمد أحمد البنكي) ینظر(  2
  .59وذج معاصر، صالخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، قراءة نقدیة لنم: عبد االله محمد الغذامي  3
  .53، صالمرجع نفسه  4
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لنقضه ولكن لبنائه، فلا یهتم بمنطقه، حیث لا شيء سوى عشق القارئ للغة، ولذة التداخل 

  .1معها، وهو أسمى هدف یمكن أن یتحقق من وراء مقاربة الخطاب الإبداعي، حسب رأیه

عظیم القیمة، من حیث أنها تعطي  التشریحیة اتجاه نقدي«إلى أن " الغذامي"ویشیر 

النص حیاة جدیدة مع كل قراءة تحدث له، أي أن كل عملیة قراءة هي تشریح للنص، وكل 

تشریح هو محاولة استكشاف وجود جدید لذلك النص، وبذا یكون النص الواحد آلافا من 

ن النص أ" الغذامي"، ویعتبر 2»النصوص یعطي ما لا حصر له من الدلالات المتفتحة أبدا

یكتسب قیمته من المعطیات التفسیریة التي تختلف باختلاف القراء الذین ینطلقون من ما «

، وبما أن القارئ أباح لنفسه المشاركة في صناعة النص وتفسیره، فلا 3»لدیهم من معرفة 

أقل من امتحان وسائل الحكم التي أخضع لها النص في كل قراءة، مجانبة للانطباعیة 

  .4عل هذه خیر وسیلة للحكم على التذوق الجماليالساذجة، ول

أن القراءة التشریحیة لا تسعى إلى الهدم إطلاقا، ولیست لغرض " الغذامي"یرى 

" جسد حي"التفكیك، وإنما تعمل من داخل النص لتبحث عن الأثر، فعلى اعتبار أن النص 

ر كوامنه، وكشف لابد أن یكون القلم مبضعا یلج إلى هذا الجسد لتشریحه، من أجل سب«

ألغازه في سبیل تأسیس الحقیقة الأدبیة لهذا البناء، أي أن ذلك تفكیك ونقض من أجل البناء 

ولیس لذات الهدم، وهي عملیة مزدوجة الحركة حیث نبدأ من الكل داخلین إلى جزئیاته 

لتفكیكها واحدة واحدة، لنعید تركیبها مرة أخرى كي نصل إلى كل عضوي حي لها، ولكنه 

ختلف عن الكل الأولي من حیث إن للأخیر فعالیة نتجت عن القراءة الابتكاریة للنص ی

                                                           
، 88الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، قراءة نقدیة لنموذج معاصر، ص: عبد االله محمد الغذامي) ینظر(  1

89.  
  .88، صالمرجع نفسه  2
  .63، صالمرجع نفسه  3
  .90، صالمرجع نفسه) ینظر(  4
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، وهذا 1»المشرح، بینما الكل الأولي كان حتمیة إنشائیة مفروضة على العمل ولو ظاهریا

  .في تفكیكیته من ضرورة نسف نص المبدع وتقویضه" دریدا"یختلف عما جاء به 

حمزة "دراسة تشریحیة لآثار الشاعر " محمد الغذاميعبد االله "من هذا المنطلق، أجرى 

بالخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، قراءة نقدیة "من خلال كتابه الموسوم " شحاته

، معتمدا على )م1985(الصادر عام خمسة وثمانین وتسعمائة وألف " لنموذج معاصر

ود جدید للنص بإعادة بنائه، مفاهیم تفكیكیة تشرح النص لا لنقضه، ولكن لاكتشاف وج

جنین یتیم یبحث عن أب یتبناه، وما ذلك الأب إلا القارئ «فالنص، حسب الرؤیة الغذامیة، 

، الذي یقرأ باطن النص مثلما یقرأ ظاهره، فیفسره تفسیرا إبداعیا، یسمو بالقراءة إلى 2»المدرب

قق إلا بالقارئ، وعلیه مصاف الخلق والإبداع، لأن النص في الحقیقة وجود مبهم، لا یتح

یمكن الاعتراف بأن القراءة عملیة تقریر مصیري للنص، فالحكم القرائي الصحیح رهین نوعیة 

القراءة ومدى احتوائها للنص، ولأن انعتاق القارئ التام وحریته المطلقة قد یوقعان النص 

نص، فالنص تولید هو الحمایة الحقیقیة لل" السیاق"أن " الغذامي"ضحیة القراءة الحرة، یرى 

سیاقي ینشأ من عملیة الاقتباس الدائمة من المستودع اللغوي، لیؤسس في داخله شفرة 

خاصة به تمیزه كنص، ولكنها تستمد وجودها من سیاق جنسها الأدبي، وللقارئ الحریة في 

تفسیر هذه الشفرة وتحلیلها ولكنه مقید بمفهومات السیاق، فالنصوص الأدبیة لا تتجه إلى 

أي مخزونا " سیاقا ذهنیا"خواء كما أنها لم تأت من فراغ، لذلك وجب على القارئ أن یمتلك ال

نفسیا لتاریخ سیاقات الكلمة، یمكنه من قراءة النص الواحد قراءات عدیدة ومختلفة بل وربما 

متناقضة، فالكلمة حبلى بكل تاریخیاتها، والقارئ إذ یشرح النص یمده معجمه بدلالات 

تلك التي وعاها الكاتب حینما أبدع نصه، فیكتسب النص قیما متنوعة بین قارئ مختلفة عن 

علم النقد "، وهذه القدرة القرائیة هي ما یحتاجه 3وآخر، بل عند قارئ واحد في أزمنة متفاوتة

                                                           
  .88تكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، قراءة نقدیة لنموذج معاصر، صالخطیئة وال: عبد االله محمد الغذامي  1
  .51، صالمرجع نفسه  2
  .81، 80، صالمرجع نفسه) ینظر(  3
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، حیث یبقى النص خالدا متمنعا أمام قارئ مثابر یلهث وراء حلم المعنى المرجأ "التشریحي

  .لذة، فكل ممنوع مرغوبأبدا، وهي قمة ال

  :المنهج التشریحي الغذامي: 1-2

، وأساسه "مبدأ تفسیر الشعر بالشعر"على ما یسمیه " عبد االله الغذامي"تقوم تشریحیة 

إدماج كل قصیدة في سیاقها، ولكل قصیدة سیاق عام هو مجموعة شفرات جنسها الأدبي، 

اخلان ویتقاطعان بشكل دائم وآخر خاص هو مجموعة إنتاج كاتبها، وهذان سیاقان یتد

عملیة تفكیك النصوص إلى وحدات، " الغذامي"ومستمر، وعلیه فإن المنهج التشریحي عند 

النص، فلا " صوتیم"، وهي تمثل "الجملة"كل وحدة منها قائمة بذاتها بنائیا ودلالیا، وتسمى 

  2:، وعموما، قد حدد الباحث خطوات منهجه فیما یأتي1یمكن تجزئتها

أعمال الشاعر، وهي قراءة استكشافیة تذوقیة ) لكل(عامة قراءة   . أ

 .مصحوبة برصد الملاحظات

مصحوبة برصد الملاحظات مع محاولة استنباط ) نقدیة(قراءة تذوقیة   . ب

 .الأساسیة فیه) النوى(العمل؛ أي ) صوتیمات(النماذج الأساسیة التي تمثل 

العمل على أنها بمعارضتها مع ) النماذج(قراءة نقدیة تعمد إلى فحص   . ت

كلیات شمولیة تتحكم في تصریف جزئیات العمل الكامل الذي هو مجموع ما كتبه 

 .الشاعر

على أنها وحدات كلیة، بناء على مفهومات النقد ) دراسة النماذج(  . ث

تسعى ) إشارات عائمة(التشریحي انطلاقا من المبادئ الألسنیة، وهذه النماذج هي 

لذي هو الصانع لهذا الأثر، عن طریق تفسیر في القارئ ا) أثرها(إلى تأسیس 

 .إشاراته، وربط النص بسیاقه، من أجل بناء حركة النصوص المتداخلة

                                                           
  .354، 353إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص: یوسف وغلیسي) ینظر(  1
تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحداثیة، دراسة في نقد النقد، منشورات اتحاد الكتاب : محمد عزام  2

  .137، 136م، ص2003ط، دمشق، سوریا، .العرب، د
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وهي إعادة البناء، وفیها یتحقق النقد التشریحي، ) الكتابة(وأخیرا تأتي   . ج

  . إذ یصبح النص هو التفسیر، والتفسیر هو النص، وهذا أحد مبادئ التشریحیة

أولهما : نموذجین في التحلیل" شحاته"في تشریحه لنصوص " ميالغذا"وقد اعتمد 

  .نموذج الجمل الشاعریة، وثانیهما نموذج الخطیئة والتكفیر

  :نموذج الجمل الشاعریة: 1-2-1

على التمییز بین جمل مختلفة حسب مستواها الفني، إیمانا منه بأن " الغذامي"عمل 

لكنها جمل تختلف عن الجملة النحویة فهي تشریح النص لا یتأتى إلا بتفكیكه إلى جمل، 

قول أدبي یبني نفسه بنفسه من خلال عناصره التي لا یجوز بتر أحدها، فهي ببساطة 

لابد أن تكون «، و1»أصغر وحدة أدبیة في نظام الشفرة اللغویة للجنس الأدبي المدروس«

علاقة بینها وبین متمیزة من حیث أنها مختلفة عما سواها ومن حیث إن وجودها ینشأ من ال

ما سواها من جمل، كما أنها تمثل صورة عینیة لتحولات شفرة الكاتب، وكل التحولات الواردة 

لدى نفس الكاتب، هي تشكلات لهذه الجمل التي هي أسس الحركة الفنیة في سیاق هذا 

الأدیب ویكون اكتشاف هذه الجمل هو تشخیص تشریحي من أجل تأسیس السیاق الإبداعي 

لا تتجه نحو " الغذامي"، وعلیه، فإن تشریحیة 2»بالنص الشامل للكاتب المدروس الخاص

وإنما  ،"دریدا"على عكس تفكیكیة  إبطال منطق النص، ولا تبحث في شروحه وتناقضاته،

هي تفكیك للنص إلى جمل ینتقي منها ما هو شاعري، ویذر ما عدا ذلك، ثم یبحث عن 

رها مما قد یوجد في نصوص أخرى للمبدع نفسه، على العلاقات التي تربط بینها وبین غی

اعتبار أنها جمیعا نتاج واحد بهویة واحدة، تحمل خصائص متماثلة، فتصنع نصوصا 

أخرى، یمكن من خلالها تأسیس نموذج نصوصي للمبدع، فهو یصرح بمنهجه القرائي الذي 

ة حركة مزدوجة تبدأ القراءة في هذه الحال«سیتبعه في تشریح النص الشحاتي، حیث ستكون 

                                                           
  .93الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، قراءة نقدیة لنموذج معاصر، ص: عبد االله محمد الغذامي  1
  .95، صمرجع نفسهال  2
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من النص لتفككه إلى جمل، ویتم تمییز هذه الجمل وتصنیفها حسب مستواها الفني، ثم نقوم 

[...] بإدراج كل مجموعة من هذه الجمل مع مماثلاتها في النصوص الأخرى لنفس الكاتب 

ومن هذا التمییز والدمج للجمل نستخرج من الأعمال الكاملة نصوصا جدیدة قمنا نحن 

، فمن مقاطعها ما یمكن نقله إلى غیرها، ومنها ما یمكن اعتباره بعیدا عن الشعریة 1»رتیبهابت

فیقصى، كما منها ما یشع كاسرا حاجز النص في محاولة للفرار إلى عالم الشعریة، فلها 

الجمل "الحق في أن تجد لها سماء صافیة وترفض مكانا لا ترضاه لنفسها، وهذه هي 

ى إلا الانطلاق كإشارة حرة، تتیح لنا أن نؤسس منها ومثیلاتها نصا جدیدا التي تأب" الشاعریة

  .مفتوحا على كل النصوص الممكنة له

لابد من الوقوف على أنواع الجمل التي توصل " الغذامي"وللتعمق أكثر في منهج 

" الجملة الشعریة: "إلى أربعة أنواع" شحاته"الجمل في نصوص " الغذامي"إلیها، فقد قسم 

جملة "، و"الجملة الإشاریة الحرة"، حیث عالجهما تحت مصطلح "جملة القول الشعري"و

  ".الجملة الصوتیة"، وتلیها "التمثیل الخطابي

   :الجمل الإشاریة الحرة: أولا

جمل تحولیة تمتلك طاقة مشعة تتولد منها آلاف الجمل الأخرى حسب القدرة القرائیة 

عمل الأدبي قیمته وتحرره من الذاتیة، فكلما كثرت هذه للمتلقي، إنها بنیات صغرى تعطي لل

الجمل في النص جعلته یعني كل شيء، لأنها تشحن القارئ بإمكانات دلالیة مطلقة، ومن 

  .خلال تضافرها تؤسس وتصنع نموذجا أدبیا شاملا

هي كل قول أدبي جاء على شكل شعري، یشترط فیه  :الجملة الشعریة  . أ

؛ بمعنى أن تكون "الجملة الإشاریة الحرة"أن یكون شاعریا، وأن یدخل تحت مظلة 

الجملة الشعریة تجسدا لغویا تاما یسمو على المعنى، وكل كلمة فیها هي لیست وعاء 

علیه ذهن  لمعنى وإنما إشارة حرة یتمثل فیها المعنى على كل ما یمكن أن ینفتح

                                                           
  .95، صالخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، قراءة نقدیة لنموذج معاصر: عبد االله محمد الغذامي  1
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القارئ المثقف، ما یتیح الإمكانیة القرائیة، إذ لیس الهدف منها الدلالة على المعنى 

وإنما إحداث أثر، فالكلمة بأثرها لا بمعناها، وبالتالي تتحول الجملة من تركیب 

منطقي مفید یدل على معنى إلى تركیب سابح وبنیة إشاریة حرة، یغیب معها المعنى، 

 .1ارة على أبواب كل نصوص جنسها الأدبيكما أنها تقف كإش

هي كل جملة نلمس فیها ما لمسناه في الجملة « :جملة القول الشعري  . ب

الشعریة من حیث حریتها وقدرتها على إحداث الأثر وانعتاق إشاراتها من عبودیة 

الجملة "، في حین 2»المعنى، لكنها ذلك النوع من الجمل الذي نجده فیما نسمیه النثر

جملة شاعریة من " جملة القول الشعري"نجدها في الشعر، وعلیه تكون " الشعریة

الجمل الإشاریة الحریة التي قدر لها أن تكون في النثر، وهو موضع لا ترضاه لذلك 

تحاول الهرب منه لتحدث الأثر، فلا أقل من أن یتولاها القارئ بأن یرتحل بها إلى 

 .خلالها ومثیلاتهاعوالم أخرى حیث یمكنه إبداع نصوص أخرى من 

   :جملة التمثیل الخطابي: ثانیا

هي جملة بلاغیة تأتي في الشعر، وتكون مسخرة للمعنى، حیث تسخر الكلمات بكل 

طاقتها البلاغیة لأداء ذلك المعنى المحدد وخدمته، لذلك تجدها تزخم بالبلاغة 

: قسمینوتغص بالمعاني، وهي باختصار ما یعرف بالحكم، وتنقسم هذه الجمل إلى 

أولهما یأتي فیه التمثیل الخطابي لغرض تكثیف الدلالة الشعریة، ورفع درجة التخییل 

وهو (والإقناع ) وهو من صفات الشعر(الدلالي للإشارة، فتجمع الجملة بین التخییل 

وثانیهما یكون فیها الشاعر هو المفسر الوحید، أما القارئ ). من صفات الخطابة

محاولة بلاغیة لتحمیل اللفظ بما یراه الشاعر دلالة قصوى فمجرد مصغ، لأنها مجرد 

وقد كشفت الدراسة . محضا) خطابیا(لذلك اللفظ، فتحمل تصورا عقلیا منطقیا 

                                                           
، 96الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، قراءة نقدیة لنموذج معاصر، ص: عبد االله محمد الغذامي) ینظر(  1

97.  
  .98، صالمرجع نفسه  2
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التشریحیة عن عیوب النصوص التي تتشكل بنیتها من مثل هذه الجمل، كونها تعتمد 

ل المنطق فیه ، لأن الشعر عمل خارج من سلطان العقل، فإن تدخ1التمركز المنطقي

انحرف إلى طبائع غریبة علیه، ما یجعل المعنى مرتكزا أولیا فیه، وعلیه تقع 

النصوص التي تعتمد هذا النوع من الجمل في التناقض بین النص والمنطق، لذلك 

كونها لا " حمزة شحاته"مثل هذه الجمل في تشریحه لنصوص " الغذامي"تجنب 

لجمل الشعریة وجمل القول الشعري، التي تساعده في صناعة النموذج، واكتفى با

تحمل طاقة إشعاعیة تجعل الجملة تتمخض عن جمل، والجمل تتمخض عن 

نصوص، والنصوص تتمخض عن نصوص لا حصر لها، فتستلهم القراءة نموذجا 

 .أعلى للنص

   :الجملة الصوتیة المقیدة: ثالثا

ومة لذات النظم، تأتي فیها هي جمل لا یسلم منها نص شعري، تتمثل في تلك الجمل المنظ

الكلمات ناشفة باردة، جمل صیغها جاهزة وعباراتها مصنوعة اجتماعیا، مبتذلة، ویغشاها من 

 . 2التصنع ما یغشاها، تخنق النص ولیس لها من الشعر غیر صوته ووزنه فقط

لقد عمل الناقد على تحدید كل نوع من الجمل، وهذا سعي محمود، فلئن كان المبدع لم 

یتمكن من التخلص من الجمل غیر الشاعریة في شعره ونثره، فعلى القارئ الناقد أن یمیز 

الشاعري من غیره، وهو مبدأ للنقد لا اختلاف فیه بین اثنین من كون النقد تمییز الجید من 

حینما وضع النص الشحاتي على " الغذامي"الرديء وتقویم ما من حقه التقویم، وهو دیدن 

في سعیه هذا، إسقاطه الفرق بین ما هو شعر " الغذامي"، لكن ما یؤخذ على طاولة التشریح

: ، وكذا نفیه للوحدة العضویة بحجة تنافیها وطبیعة الإبداع اللغویة، إذ یقول3وما هو نثر

                                                           
، 99الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، قراءة نقدیة لنموذج معاصر، ص: عبد االله محمد الغذامي) ظرین(  1

100.  
  .106، صالمرجع نفسه) ینظر(  2
  .116، صالمرجع نفسه) ینظر(  3
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لیس في الشعر من وحدة لأن ذلك قید معنوي تأباه طبیعة الإبداع، وهي طبیعة لغویة «

، حیث أصبحت مهمة الناقد هي الكشف عن 1» نصوصیة ولیست معنویة موضوعیة

علاقات كلیة تربط جزئیات معینة من عمل معین مع جزئیات أخرى في نصوص أخرى 

للمبدع نفسه، بعد أن كانت مهمته تفسیر العلاقات الكلیة التي تربط جزئیات النص الواحد، 

القراء حرا كما كان آن الأوان للأدب أن ینطلق في أذهان «ببساطة یقرر أن " الغذامي"لأن 

 .2» قد ولد حرا

   :نموذج الخطیئة والتكفیر: 1-2-2

 -م1909" (حمزة شحاته"القسم الثاني من كتابه لتحلیل شعر " الغذامي"خصص 

البنیویة، (، ولم یتقید بمنهج واحد من المناهج الثلاثة التي عرضها في كتابه )م1972

وأنا شخصیا في كتاب «: بطرف، إذ یقول ، فقد أخذ من كل منها)السیمیائیة، والتفكیكیة

، وهي مدرسة جاءت وأعقبت )تقویضیة/ تفكیكیة(الخطیئة والتكفیر اعتمدت التشریحیة 

البنیویة، لكنني في عملي أقوم بمزج ما بین البنیویة والتشریحیة والسیمیولوجیة، مستعینا على 

، وقد انتظم 3»لقرطاجنيذلك بالمفهومات العربیة الموجودة عند ابن جني والجرجاني وا

  :الخطاب النقدي لعبد االله الغذامي عبر أربعة محاور، هي كالآتي

  :ذج ذي الحلقات الستو تكوین النم: أولا

من الجملة الشعریة لسبر إشعاعها، على اعتبار أنها قوة مشعة، وشفرة " الغذامي"ینتقل 

تسعى لتأسیس سیاق، هو النموذج الدلالي لها الذي ینشأ من خلال العلاقات المتبادلة بین 

حینما انقاد إلى عالم النص " الغذامي"الجمل، التي یدفعها القارئ الواعي، وهذا ما عاشه 

بقوة إذ وجدها تحتل مكانة ) المرأة(م ذاته القارئة إلى عوالم النص، فأشعت له الشحاتي وسل

                                                           
  .106الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، قراءة نقدیة لنموذج معاصر ، ص: عبد االله محمد الغذامي  1
  .ن. المرجع نفسه، ص  2
  .280ت، ص.، تونس، لیبیا، د2أسئلة النقد، حوارات مع النقاد العرب، الدار العربیة للكتاب، ط: جهاد فاضل  3
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خطیرة في هذه النصوص، بكل معانیها وصورها ووجوهها المتناقضة؛ الرحمة والعذاب، 

المحبة والحقد، الوفاء والخیانة، الإقبال والإدبار، وكذا صورة الرجل یقف في مواجهتها في 

) المرأة/ الرجل(ف ورجاء، وإقبال وإدبار، ثم یربط هذه العلاقة امتحان صعب جدا، بین خو 

وحواء، وقصة التفاحة، حیث لطالما كانت  -علیه السلام -بالخطیئة القدیمة، خطیئة آدم

طریق " (التكفیر"و" الخطیئة"حواء اللحظة الحساسة في تاریخ البشریة، في صراع دائم بین 

ترسم هذه العلاقة بین الرجل " شحاته"وكل نصوص ، )وطریق العودة إلى الفردوس/ المنفى

والمرأة، القائمة على الخوف والإغراء، فأخذت الجمل الشاعریة تتحرك لتولد طاقة تحرك 

عناصر النموذج، وتؤسس العلاقات فیما بینها، حتى ارتسم النموذج سداسیا تتحرك نحوه 

، النابع من قلب هذه "التام النص الشحاتي"لتشكل به نموذجها الأعلى وهو " شحاته"نصوص 

التي تتحرك العناصر الستة في مجال ) التكفیر/ الخطیئة(، والقائم على ثنائیة 1النصوص

  2:قطبیها، وهي

البراءة؛ الحركة الإشعاعیة هنا تمثل لنا حیاة أبینا آدم في الجنة ) البطل/ الرجل(آدم  -

  .ثم، وهي فطریة مع كل مولودحتى أكله التفاحة الحرام، أي البراءة الصافیة قبل الإ

الإغراء؛ تشع الجمل الإشاریة الحرة هنا اقتران آدم بحواء ) الوسیلة/ المرأة(حواء  -

وتعلقه بها، واقتران الإنسان بغیره مما یمثل هوى في نفسه، وهي ثغرة في حیاة المرء تنفذ 

  .منها خطایاه

لى الوهم، حینما یلتقي ؛ تحول نظر الإنسان من الحقیقة إ)الشر/ العدو(إبلیس  -

  .بعدوه، ویتصادم معه

  .؛ اقتراف الإثم والخطأ الملازم للإنسان، بسبب اندفاعه)الخطیئة/ الإغراء(التفاحة  -

                                                           
 -111الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، قراءة نقدیة لنموذج معاصر، ص: عبد االله محمد الغذامي) ینظر(  1

114.  
  .154 - 150، صالمرجع نفسه) ینظر(  2



المقاربات التطبیقیة لفلسفة التفكیك في الكتابات النقدیة العربیة المعاصرة:       الفصل الثالث  
  

 
178 

؛ التكفیر تمهیدا للعودة إلى زمن البراءة والارتفاع إلى )الحلم/ المثال(الفردوس  -

  .علیین

  .م صاحبها، والشقاء البشري؛ تشع بعذاب النفس أما)العقاب/ الانحدار(الأرض  -

لقد اقتنص الناقد هذا النموذج من مقاطع متفرقة من خمس قصائد للشاعر ومحاضرة 

، وكذلك رسائله الخاصة إلى ابنته "رفات عقل"، وكتاب نثري بعنوان "الرجولة"بعنوان 

، لیتوصل إلى نموذج الخطیئة والتكفیر، مستعرضا إشعاعات عناصر النموذج، ثم "شیرین"

في صور شحاته الأدبیة، حیث یخفت ) إبلیس(حجم عن الاستشهاد بالعنصر السادس ی

إشعاع هذا العنصر في كتاباته أو یختلط مع العناصر الخمسة الأخرى، بحیث لا یمكن 

  .فصله عنها

 ):التردد بین الداخل والخارج(شرح علاقات الشكل والدلالة في النموذج وتفسیرها : ثانیا

وراء تماسك النموذج، وسر قیمة ) التكفیر/ الخطیئة(حركة ثنائیة  أن" الغذامي"یرى 

، وسبیل معرفة الجسد التام هو تشریحه، وكذلك الأدب التام، لذلك لابد من "شحاته"أدب 

تفكیك مرحلي یهدف إلى استكشاف النص ثم إعادة بنائه مرة أخرى، وكتابته من جدید، 

في فلك العلاقات الدالة التي " الغذامي"والهدف من هذا كله دلالي، إذ یدور حدیث 

، حیث قام باختزالهما )الخطیئة والتكفیر(تستخدمها ثنائیات ضدیة تنتمي إلى قطبي النموذج 

  .1 )الجسد/ الحب(، )الصمت/ الشعر(، )الثبات/ التحول: (في ثالوث الثنائیات الآتیة

أن قضیة التحول ورفض " الغذامي"یرى  ):الثبات/ التحول(محور  .1

ینطلق هذا المحور «الثبات من أهم القضایا الفنیة والفلسفیة في أدب وفكر شحاته، و

فآدم وجد ) الفردوس -الأرض -الفردوس: (بناء على حس النموذج بوجوده التاریخي

د في الجنة ثم خرج منها آثما، وهبط إلى الأرض جزاء له على ما ارتكب، وهو موعو 

                                                           
  .222، صاصرالخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، قراءة نقدیة لنموذج مع: عبد االله محمد الغذامي) ینظر(  1
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بالعودة إلى فردوسه إذا هو حقق شروط العودة، والعودة معناها تحول الواقع إلى حلم، 

وتحول الحلم إلى واقع، فالفردوس لآدم ماض وحاضر ومستقبل، وهو الحلم الدافع له 

لیكون سبب حیاة " شحاته"في دنیاه یتشبث به ویرجو تحققه، ولذلك یأتي التحول عند 

فلسفة التجدید والتغییر عند الشاعر، التي توحد بین ، هكذا تولدت 1»وسبب خلاص

الزمن والإنسان وتجعل لهما معنى، فما الزمن سوى إحساسنا بالتحول والحركة، لأن 

) لحظة التحول الكبرى(الحیاة على الأرض مرحلیة في انتظار المرحلة الحاسمة 

ن الحیاة الدنیا الموت، إنه تحول نحو الخلاص التام للبشر، لأ: للعودة إلى الفردوس

، )العودة/ الأمام(بغیر موت عبء ثقیل وخواء، والموت یحول الحیاة نحو تقدم نحو 

ولابد من الصراع، باختصار، لولا ) العادة والعرف(لذلك لابد من مقاومة قیود الثبات 

  .الآلام والمتاعب والقلق لما كان في الحیاة شيء یسر

صمت على أدب شحاته، یهیمن مفهوم ال ):الصمت/ الشعر(محور  .2

ویبرز بشكل واضح، تماما كما هو واقعه، فمن أبرز علامات حیاته الصمت، ویعزو 

ذلك إلى إحساسه بالیأس وبالعبء، ما یذكرنا بالنموذج، حینما یحس " الغذامي"

الإنسان بفداحة العبء، وحینما بدأت مشاكله منذ استطاع الكلام، لتتجلى الجحیم في 

فهمك، بحیث لدیك ما تقول لكنك تفتقد الأمل في أن یفهمك الحاجة للآخر كي ی

سخف التحدث ویقرر الصمت، لیضیع صوته بین " شحاته"الآخر، لذلك یحس 

البشر، إنها معضلة الوجود الإنساني، التي لابد من قبولها كتكفیر عن الخطیئة، 

هو مفتاح  فالمشاكل لا تحل لتصفو الحیاة وإنما تتقبل لتكفر بها الخطایا، والیأس

حلها، وإحلال الرضا بها محل الخلاص منها، فالصمت حسب هذه الرؤیة لیس 

 .2انهزاما وإنما موقف رافض یتحتم اتخاذه

                                                           
  .223، 222الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، قراءة نقدیة لنموذج معاصر، ص: عبد االله محمد الغذامي  1
  .238 - 233، صالمرجع نفسه) ینظر(  2
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جاء هذا المحور تعبیرا عن فشل العلاقات  ):الجسد/ الحب(محور  .3

للأمن ویأسه جعلاه " شحاته"أن افتقاد " الغذامي"العاطفیة، والهزیمة، حیث یرى 

ل العلاقات الإنسانیة خاصة علاقة الحب بین الرجل والمرأة، التي لعبت یشكك في ك

دورا حاسما في امتحان آدم، ولازالت تتفتق روحا وجسدا وفكرة في ذهن الرجل، فإما 

أن تسره وإما أن تسوءه، ولهذا تحول الشاعر في هذا المجال فیلسوفا حكیما، فإن هو 

الجسد، فسیتحول إلى طائر یغرد في استجاب لدواعي الروح وحرر نفسه من قید 

سماء الحب البهیة، ویصیر عذریا یغني لصورة یستخلصها خیاله من ما یفیض به 

وجدانه في معاني الجمال، والحب والهیام، وذاك هو الشاعر العاشق، الذي یتفوق 

على جسده وینجح في أقسى امتحان في حیاته، أما إن هو خضع لمتطلبات الجسد 

عي الغریزة البهیمیة فهذا سقوط وخطیئة لذلك كان هذا المحور تعبیرا واستجاب لدوا

عن فشل العلاقات العاطفیة، والهزیمة، حتى وإن بدا الرجل ظاهریا منتصرا یبقى 

 .1ضعیفا أمام المرأة، ولهذا تحول الشاعر في هذا المجال فیلسوفا حكیما

قد وقع في مأزق التأویل  للغذامي أنه" الخطیئة والتكفیر"قد یعتقد من یقرأ كتاب 

النفسي، وأنه فرویدي لحد كبیر في تعامله مع نصوص شحاته، إلا أنه ینفي ذلك عن نفسه 

أننا حینما نقرأ جملة شعریة نحولها لا شعوریا إلى عالمنا نحن، ولو «حینما یوضح لقرائه 

ا مع القصیدة، جربنا ذلك في أثناء قراءتنا للشعر، وسألنا أنفسنا عما نحس في حالة تفاعلن

لأدركنا أننا لا نفكر بالشاعر أبدا، ولكننا نضع أنفسنا في مكانه وكأننا نحن القائلون، إذا 

تفسیر "، وبدأ دور القارئ الذي سیقرأ النص وفق مبدأ 2»لیس هناك شاعر فقد انتهى دوره

  ."الشعر بالشعر
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 :رصد المدارات الأربعة لفضاء القصیدة وتحلیلها: ثالثا

، واسما إیاه " یا قلب مت ظمأ"في الفصل الرابع من كتابه بتحلیل قصیدة " الغذامي"قام 

، وهذا التحلیل مثال كاف لإیضاح منهجه التشریحي بوجه عام، لأنه "انفجار الصمت"ب 

یتبعه مع كافة النصوص الأخرى، حیث یفسر الشعر بالشعر، وهو مبدأ یؤمن بأن هذا النوع 

التعامل معه لابد أن یكون شعریا، ولن یكون بوسع «س عادیا، ومن النصوص الإبداعیة لی

، ویمكن 1»القارئ إلا أن یتحول إلى شاعر كي یستطیع النفاذ إلى عالم النص الشعري

 2: إجمال خطواته في الآتي

  .بدأ الناقد بعرض نص القصیدة -

ترك النص جانبا وحدثنا عن عنوانه بنحو استغرق خمس صفحات من الدراسة،  -

  .وحاول الربط بین بعض أجزاء من العنوان وبین بعض أجزاء من قصائد أخرى للشاعر

دون تحدید لمدلول هذا المصطلح موضحا " فضاء القصیدة"تقدم إلى تناول ما أسماه  -

كیف أن الشاعر لا یعطي الكلمة معنى جدیدا وإنما یدخلها فحسب في سیاق جدید وأن 

 : سع فیها آماد فضائها، وهذه المدارات هيالقصیدة تتحرك في عدة مدارات تتو 

  .مدار العودة للمنبع*        .                مدار الإجبار التجاوزي* 

  .مدار الأثر*                         . مدار الإجبار الركني*       

  .خاتمة ذات طابع إنشائي وصفي -

  :تشریح النص الشحاتي حسب الرؤیة الغذامیة: رابعا 

  :"الغذامي"مبسط لتشریح النص الشحاتي حسب رؤیة  وفیما یأتي عرض

                                                           
  .262الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، قراءة نقدیة لنموذج معاصر، ص: عبد االله محمد الغذامي  1
مدخل إلى مناهج النقد الأدبي المعاصر، ویلیه قاموس للمصطلحات النقدیة، دار التوفیق للطباعة : سمیر سعید حجازي  2
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  :تشریح العنوان/  أ

نص القصیدة المؤلفة من أربعة عشر بیتا شعریا، یضع " الغذامي"بعد أن یعرض 

أول ما یواجهنا من القصیدة هو «عنوانها على طاولة التشریح، فیحس بمفارقة عجیبة؛ إذ 

وهذه مفارقة عجیبة دائما ما تكون خادعة مضللة، فالعنوان في یا قلب مت ظمأ، : عنوانها

القصیدة، أیة قصیدة، هو آخر ما یكتب منها، والقصیدة لا تولد من عنوانها، وإنما العنوان 

، لذا 2»آخر أعمال الكاتب، وأول أعمال القارئ«، وبهذا یكون العنوان 1»هو الذي یتولد منها

ن الاعتبار، فالشاعر وهو یكتب قصیدته یدخل عالما لا وجب على المحلل أن یأخذ هذا بعی

واع لیملي علیه لا شعوره تراتیل قصیدته ثم یعود إلى حالة واعیة بعد الانتهاء من كتابتها 

العناوین في القصائد ما هي إلا بدعة حدیثة، أخذ بها شعراؤنا «فیبتدع لها عنوانا، وإنما 

ان للقصیدة عمل واع یأتي بعد مرحلة لا واعیة، ، لذلك وضع العنو 3»محاكاة لشعراء الغرب

وهو بذلك عمل في الغالب عقلي، «، 4»هو عمل غیر شعري، جاء في حالة غیر شعریة«

؛ حیث قد یظهر العنوان ببنیته اللغویة 5»وكثیرا ما یكون اقتباسا محرفا لإحدى جمل القصیدة

نها مع بعض التغییر تامة في موضع من المواضع في القصیدة، كما قد یظهر بشيء م

؛ ذلك أنه عنصر بنائي یختزل النص 6»فهو عادة أكبر ما في القصیدة«فیها، ومع هذا 

  .مبنى ومعنى دون أن یُلغیه تماما، إذ تبقى العلاقة بین النص والعنوان جدلیة

إذ یتنبه لهذه القضیة یجد عنوان القصیدة قید الدرس مأخوذا بعناصره " الغذامي"و

  :من البیت الأخیر منها) ظمأ/ مت/ قلب /یا: (الأربعة

  به شرقاَ  سه یهلكْ مدنّ  ظمأ           ودعْ  فمتْ .. یا قلبي ؟ لا ماءَ والماءُ 

                                                           
  .263ة لنموذج معاصر، صالخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، قراءة نقدی: عبد االله محمد الغذامي 1
  .236، ص المرجع نفسه 2
  .235، ص المرجع نفسه 3
  .236، ص المرجع نفسه 4
  .262، صالمرجع نفسه 5
  .236، ص المرجع نفسه 6
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، وهي القسم الأول من العنوان، ما "الیاء الشحاتیة"فیتساءل الناقد عن طبیعة وماهیة 

الیاء، یستوجب استحضار نصوص شعریة أخرى للشاعر یستعین بها على رؤیة أمداء 

  :تاریخ فني مدید حالاته هي" شحاته"فیصل إلى أن للیاء مع 

واللیل رمز لشحاته فقد اختاره اسما له في ملاحاته مع العواد،  :متلاحمة مع اللیل -

وشبه نفسه باللیل في إحدى مقالاته، وترددت مناجاته للیل في كثیر من أشعاره، ومن 

، وإنما هي مناجاة تنطلق من لسان صاحبها انطلاق الواضح أنها لم تكن للنداء ولا للمخاطبة

الدمعة من محجر العین، وكانكسار التنهیدة الحبیسة في الصدر، أي إطلاق الكلمة وعتقها 

  .من جوف الشاعر كي لا تحرقه ویحرقها

صورة لتجربة حب یائسة قاسیة لم " شحاته"والمرأة في شعر  :متلاحمة مع المرأة -

ر جدا، والیاء المقترنة بالمرأة في شعره لیست نداء أبدا، بل تعش سوى مدى زمني قصی

ضرورة فنیة ربما تستدعیها روح السخریة، حیث ودع الشاعر سیدة التجربة الفاشلة، وانتهى 

  .أمرها قبل میلاد القصیدة

الشاعر لا ینادي الجمال ولا یخاطبه، وإنما یتحرش به من  :الیاء مرتبطة بالجمال -

، من جهة، وإلى الحاجة إلى الآخر من جهة "حواء"إلى تصدع العلاقة مع بعید، ما یشیر 

أخرى، فهو كمن یمشي في الظلام خائفا یناجي أشباح الدجى، كأن لیس في روعه خوف 

  .1منها، وهو على العكس من ذلك

، هذه هي الأبعاد الدلالیة الثلاثة للیاء، التي أشعت بها "الجمال"، و"المرأة"، "اللیل"

نحو نفسها تحرك ذات " الیاء"، حیث تتحرك هذه "شحاته"الشعریة في نصوص  الجمل

الشاعر إلى ذاتها، فوجودها لغرض فیها، وهي لیست عنصرا طارئا على تجربة الشاعر، إنها 

من عمق التجربة، ومع كونها خاضعة للتحول المهیمن على الشاعر، والمتجه إلى الآخر، 

                                                           
 -266الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، قراءة نقدیة لنموذج معاصر، ص: عبد االله محمد الغذامي) ینظر(  1

268.  
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الیأس من الآخر فیتحول إلى ذاته، ویتجه " شحاته"ا یحس سرعان ما تنكمش إلى ذاتها، حینم

لا ماء یا قلبي فمت ظمأ، لتتحقق بذلك : إلى الداخل ویغلق أبواب نفسه لیدعوها للموت

  .1فلسفته في أنه لا شيء یعطي تفسیرا تاما للحیاة غیر الموت، لأن النموذج نفسه في متاهة

 :فضاء القصیدة/ ب

المصطلح، لكنه یوضح في هذه الخطوة كیف أن الشاعر لا  لم یحدد الناقد مدلول هذا

یمنح الكلمة معنى جدیدا، وإنما یدخلها في سیاق جدید، حیث تتحول إلى دال یشیر بحریة، 

  :وتتحرك القصیدة في مدارات هي

یرصد بیانا «في هذا المدار " الغذامي"نلفي  :مدار الإجبار التجاوزي  .أ 

ا كیف أن إحدى الكلمات تكاد تكون القصیدة بأفعال القصیدة من جهة، ویوضح لن

كلها من جهة أخرى، وبعد ذلك یحدثنا عن بعض الأبیات ویبرز دلالة زمن أفعالها 

، حیث ینتهي إلى أن أغلب أفعال القصیدة تدل على الزمن 2»وتجاوزاتها المحدودة

الحاضر أو المستقبل، حتى الماضي یتحول من خلال السیاق إلى المضارع، وكأن 

الشاعر ینفلت من كل دواعي الدعة والسكون هربا إلى الحركة والاستمراریة، وهي 

 Ecart(3" (الانزیاح"، إن هذا یحیلنا على یة تحطم القیود مهما بلغت قوتهاحركة أمام

 .الذي تهتم به الدراسات الأسلوبیة، ویشكل قاعدتها المتینة

لیف، حیث یتم یحدث الإجبار بین عناصر التأ :مدار الإجبار الركني  .ب 

اختیار العنصر الأول بحریة، بینما العنصر الثاني المعارض له تخنق أمداء اختیاره 

في هذا " الغذامي"بفعل العنصر الأول الذي یفرض نفسه علیه ویجبر اختیاره، ونجد 

                                                           

، 269الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، قراءة نقدیة لنموذج معاصر، ص: عبد االله محمد الغذامي) ینظر(  1

270.  
  .59مدخل إلى مناهج النقد الأدبي المعاصر، ویلیه قاموس للمصطلحات النقدیة، ص: سمیر سعید حجازي  2
3
یوسف ) ینظر. (سواء في التركیب أم التداول أم الدلالة خرق قواعد الاستعمال،) Ecart /Déviation(الانزیاح   

  .220 - 204إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص: وغلیسي
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یتوقف عند بیت من القصیدة ویكشف عن اتفاق بعض كلماته في الوزن، «المدار 

راز مكوناتها الصوتیة والنبریة، ثم یتناول بیتا آخر موضحا وأخرى في الدلالة مع إب

 ":شحاته"، ومن ذلك قول 1»فیه إشاراته الأساسیة

  تحیي خیالات ماضیه له صورا       ماتت وخلفت الآلام والحرقا

جاءت من سلم اختیار ) تحیي(، نلفي )ماتت/ تحیي(فبالنظر إلى الإشارة 

عدد كبیر من الاختیارات التي یصح أن تقوم عمودي حر تام الحریة، وفي سلمها 

مقامها، منها ما یتفق معها دلالة ومنها ما یتفق معها وزنا، ومنها ما یتفق معها دلالة 

... تمیت، تزهق: ووزنا، وفي سلم الاختیار العمودي لتحیي عناصر معارضة مثل

من خلاله  ولكن تحیي تبرز من بین هذه الخیارات، على أساس الاختلاف الذي تتأتى

القیمة للإشارة، هكذا تبرز فارضة نفسها على النص في حالة من حالات اللاوعي، 

ى الإشارة وكما نرى هذه الإشارة تفرض نفسها على النص، فإنها تفرض سلطانها عل

سلم اختیار واسع ولكن " ماتت"مداء الاختیار فیها، فلإشارة أالمعارضة لها، فتخنق 

وهذه غایة الإجبار الركني القسري الذي یمكن للإشارة تحصره وتحد منه، " تحیي"

، وهو نفسه ما یعرف بالاختیار والتألیف أو 2الأولى أن تمارسه في حق لاحقتها

، وهو باب Syntagmatique(3(والتركیبیة ) Paradigmatique(الاستبدالیة 

  .ألسني تهتم به الأسلوبیة

خیر من القصیدة، ویوضح یتناول االناقد البیت الأ :مدار العودة للمنبع  .ج 

لنا كیف أنه یختلف عن سائر القصیدة، فهو یمثل الانعكاس الوجودي لاستدارة 

                                                           
  .59مدخل إلى مناهج النقد الأدبي المعاصر، ویلیه قاموس للمصطلحات النقدیة، ص: سمیر سعید حجازي  1

 - 280تكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، قراءة نقدیة لنموذج معاصر، صالخطیئة وال: عبد االله محمد الغذامي) ینظر(  2

283.  
3

، وهو باب ألسني یشیر بالاستبدال إلى مجموع )Syntagmatique(والتركیبیة ) Paradigmatique(الاستبدالیة   

عناصر في حضورها المشترك بینما التركیب فهو توافق  العناصر القابلة للتناوب أو التبادل في موضع معین من رسالة ما،

 -199إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص: یوسف وغلیسي) ینظر( داخل خطاب، قابلة للتحدید

203.  
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القصیدة، إذ فیه تكرار مزدوج؛ داخلي ومع الآخر، وهذا التكرار یحدث دائریا بناء 

على العودة إلى الأصل، متناغما مع حركة الوجود كله، ما أحدث إیقاعا شعریا 

ع الذاتي للنفس البشریة ومع الإیقاع الوجودي للكون، ویدعم هذا یتجانس مع الإیقا

الإیقاع الإشارات ذات البعد الكوني، فالماء سر الحیاة، والقلب مضخة الحیاة في 

الجسد، والموت هو العودة الكبرى إلى المنشأ، إضافة إلى انعكاس النهایة على 

ري، ینطلق البیت الشعري نحو البدایة من خلال العنوان المستمد من هذا البیت الشع

 . 1حقیقة أزلیة مطلقة، وكأنه رسم بیاني لحركة الوجود

في هذا المدار إیصال فكرة مفادها أن " الغذامي"یحاول  :مدار الأثر  .د 

القارئ لیس بصدد تحدید معان لكلمات أو شرح جملة، ولكنه وراء سبر أمداء وظائف 

فیحدثنا عما أسماه «العلاقات بین العناصر، وإقامة السیاق الحر، أي تتبع الأثر، 

إشارات ولیست دوال على إذ إن الكلمات في رأیه " تفریغ الكلمات من معانیها"باسم 

مدلولات، والقصیدة لیست معنى وإنما هي نص ذو إشارات تتحرك حسب سیاق 

، حیث أن للإشارة قدرة على أن تدرك ذاتها، فتحدث أثرا في 2»ینظمها بمحاور مطلقة

القارئ، فهي لا تحمل معنى بل تحمل أثرا، حیث یتم تفریغ الكلمات من شحناتها 

ود المعاجم وسلاسل السنین وغبار الاستعمال العرفي، فتمنح المعرفیة، فتخلص من قی

لابد «الإشارة القدرة على أن تدرك في ذاتها لا على أنها إرجاع إلى شيء آخر، لذلك 

، فالنص 3»من إخفاء معاني الكلمات كي یكون لها أثر تنبع منه التجربة الجمالیة

 .نفس وهذا هو الأثربأثره لا بقوله، وما جمال النص إلا فیما یحدث في ال
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 :خاتمة ذات طابع إنشائي وصفي/ ج

الكلمات في الشعر لیست سوى دموع اللغة، والشعر لیس إلا بكاء فصیحا، والبكاء «

لیس معنى، ولكنه أثر، كما أن الدموع لیست معنى وإنما أثر، فالشعر إذا أثر لا 

  .1»معنى

  :تداخل النصوص/ د

یقدم على كتابة نص أدبي إلا ویضع نفسه في ما من كاتب «أن " الغذامي"یرى 

مواجهة مع الجنس الأدبي لذلك النص، وكلما عظم رصید ذلك الجنس الأدبي من 

، حیث یزید احتمال تداخل النصوص باتحاد الموروث مع 2»الموروث، عظم التحدي

الإبداع، فالكلمة تحمل بعدا آنیا هدفه مباشر ونفعي في الخطاب العادي، أما في 

طاب الأدبي فإن الموروث الفني للجنس الأدبي یعلي جانب البعد التاریخي للكلمة، الخ

وكما لها قدرة على الحركة من نص لآخر تصبح لها قدرة على الانفتاح والحركة بین 

المدلولات، لأن البعد التاریخي لا یسجنها فیه، كما أن رصیدها الموروث یمكنها من منح 

ما یجعلها قادرة على الدلالة على أي شيء یتخیله المتلقي، إیحاءات متعددة المضامین، 

بل قد لا تدل على شيء، وهكذا تتحول إلى إشارة تقبل تغییر هویتها حسب السیاق، 

مع نظریة " النصوص المتداخلة"الذي هو في الأساس مجهود إبداعي، فتتضافر نظریة 

في النص نفسه یتجدد مع كل لتسمح للإبداع الأدبي كي یكون إبداعا " الإشارات الحرة"

  .3قراءة للنص، ویصبح القارئ مبدعا للنص الكتابي

من خلال " الشریف الرضي"و" حمزة شحاته"ویرصد الناقد مداخلة نصیة بین 

" غادة بولاق"جملة النداء، وتداخل القوافي، فیرى أن بین قصیدة : مفاعلین أسلوبیین، هما
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للرضي علاقة تشریحیة وثیقة تقوم على الأخذ " یا ظبیة البان"لحمزة شحاته، وقصیدة 

والعطاء، حیث نستكشف قصیدة الشریف الرضي من خلال قراءتنا لقصیدة شحاته، فهي 

تعطي لسابقتها مثلما تأخذ منها، كما أن تشریح القصیدة جعل الناقد یستحضر قصیدتین 

ئ مئات أخریین لابن زیدون وشوقي، وهذا هو التداخل النصي، حیث قد یرى القار 

النصوص في بطن نص واحد، وبذلك تسري النصوص التاریخیة بعضها في بعض، 

  .1وتصبح الكتابة معركة ضد النسیان

  :نقد المنهج التشریحي الغذامي: 1-3

دة من أقوال الآخرین، فارتأى أن خیر بوالنص مناهج مست" الغذامي"ت بین لقد حال

ن هناك نقد إلا إذا تخلص الناقد من منهج في النقد ألا یكون للقارئ منهج، فلن یكو 

استبداد المناهج والتقى بالنص مباشرة، یستكشف دلالاته، ویصغي إلى إشاراته، ویتوحد 

البنیویة، (، وهذا أول ما یعاب علیه، إذ لم یتقید بمنهج واحد من المناهج 2بحركته الفنیة

ه ناقد ألسني یكتب ، وأخذ من كل منها بطرف، حیث یعترف أن)السیمیائیة، والتفكیكیة

ا ، وهي مدرسة )تقویضیة/ تفكیكیة(اعتمدت التشریحیة «: ، فیقول3عن الألسنیة وبه

جاءت وأعقبت البنیویة، لكنني في عملي أقوم بمزج ما بین البنیویة والتشریحیة 

والسیمیولوجیة، مستعینا على ذلك بالمفهومات العربیة الموجودة عند ابن جني والجرجاني 

، وهو في عرضه لهذه التوجهات والمدارس النقدیة یضع القارئ موضع 4»والقرطاجني

فالمؤلف مشغول بتقدیم البنیویة والسیمیولوجیة والتشریحیة، وغیر ذلك من «الحیرة، 

مدارس الألسنة، وهو في هذا التقدیم یخلط المدارس بعضها ببعض، ومقولة عن إحداها 

                                                           

  .343الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، قراءة نقدیة لنموذج معاصر، ص: عبد االله محمد الغذامي )ینظر(  1
، 1نقاد الحداثة وموت القارئ، مطبوعات نادي القسم الأدبي، مكتبة الملك فهد الوطنیة، ط: عبد الحمید إبراهیم) ینظر(  2
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عناصر السیمیولوجیا وهو بصدد الحدیث " رتبا"ینقلها إلى الأخرى، وقد یقتبس من كلام 

عن البنیویة، ویخرج القارئ في النهایة دون تعریف محدد للمدارس، والمؤلف یثني على 

الجمیع، ولا یفرق بین واحد منها، وكل كاتب یصبح مدرسة تعتبر فتحا في مسیرة النقد 

لحقیقي للمنهج النقدي، والفهم ا" الغذامي"، إن هذا لدلیل قاطع على الهوة بین 1»العالمي

بما في ذلك استراتیجیة التفكیك، فهو متأثر تأثرا طفیفا بها، لكنه بعید كل البعد عن 

  ".دریدا"تفكیكیة 

المصطلحات التفكیكیة بدلالات إجرائیة خاصة " الغذامي"إلى جانب هذا، یستعمل 

بمفهوم أقرب إلى " الأثر"تفرغها من محتواها الاصطلاحي؛ ومن ذلك استعماله لمفهوم 

)effet de sens ( منه إلى مفهوم "غیوم"لدى ،)trace ( ولأنه یسعى إلى "دریدا"لدى ،

عبد االله محمد "فـ ، 2تعریب النظریة النقدیة، فهو یستنبت هذه المصطلحات من تراثنا العربي

كل  الأثر هو القیمة الجمالیة التي تجري وراءها كل النصوص ویتصیدها«أن یرى " الغذامي

، حیث تظهر المفردة المتمیزة عبر الإمكانیة التكوینیة للاختلاف، وهو ما 3»قراء الأدب

یرتكز علیه الأثر، فتتصدر الإشارة الجملة وتبرز القیمة الشاعریة للنص، فتتجاوز الكتابة 

حالتها القدیمة من كونها حدثا ثانویا بعد النطق، لتطغى علیه، وبذلك تسبق حتى اللغة، 

من وعاء لشحن وحدات معدة سلفا، إلى صیغة لإنتاج هذه الوحدات وابتكارها، إنها  وتتحول

انفجار السكون، والانبثاق من الصمت، وعلیه النص بأثره لا بمضمونه، فالأثر هو ما یحقق 

  .الفعل

، إذ أن نقل "الغذامي"وفي هذا السیاق، تلفت الانتباه سمة طاغیة في تشریحیة 

لنظریات إلى لغة أخرى أو حقل معرفي آخر نشاط تحویلي المفاهیم والأفكار وا

نموذجا لما « -"دریدا"وهو ینقل أفكار  -"الخطیئة والتكفیر"بالضرورة، لذلك یعتبر كتاب 

                                                           
  .51نقاد الحداثة وموت القارئ، ص: عبد الحمید إبراهیم  1
  .356إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص: یوسف وغلیسي) ینظر(  2
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، فلا عجب أن 1»یصاحب هذا النشاط التحویلي من تحویر وتطویر وتغییر وتكییف

یة الأصلیة ویعربها یفرغ المصطلحات الوافدة من محتویاتها الاصطلاح" الغذامي"

ویشحنها بما یراه مناسبا من التراث العربي، لذا جاءت مقترحاته وأطروحاته تتوفر على 

، ما صبغ 2دینامیة متحولة تتعامل مع المفهوم بروح قلقة وشكاكة ومستعدة لإعادة النظر

منهجه بصبغة من الفوضى المنهجیة، بل ویبتعد أكثر عن اهتمامات التفكیكیة حینما 

  .عل البحث عن الأثر واستخراجه من جوف النص هدفا للتشریحیةیج

وعلى هذا، یمكننا التماس العذر لناقدنا في تشریحیته إذ لا یمكن الجزم فیها بقلة 

وعیه بمفاهیم التفكیك، بقدر ما كانت مقصودة یهدف منها إلى إیجاد منهج لدراسة شاعره 

ناقدنا، ونفي صفة الناقد التفكیكي عنه، ، كما لا یمكن قط التنكر ل"حمزة شحاته"الخاص 

؛ أي اختلاف "الاختلاف"فهو یستثمر جملة من المقولات النقدیة التفكیكیة، من مثل مبدأ 

الحاضر عن الغائب، مع الاعتداد الكبیر بمقولة الغیاب، ذلك أن استحضار الغائب یفید 

حصى إلیه، ومن في تحویل القارئ إلى منتج للنص، فمن ناحیة تجتلب دلالات لا ت

ناحیة أخرى تصبح القراءة عملا إبداعیا، ما یؤسس لكتابة النص بإعادة قراءته قراءة 

؛ بما هو تقاطع للنص "التناص الداخلي"مختلفة عن القراءات السابقة، إضافة إلى مفهوم 

مع نصوص أخرى للكاتب نفسه، وباستحضار عناصر الغیاب للنص یكتب تاریخ ذلك 

  .3في القراءة الإسقاطیة بشتى أشكالهاالنص، وهكذا تنت

في معالجته للنصوص الأدبیة " الغذامي"وإذا ما انتقلنا إلى الجانب الإجرائي، وجدنا 

یتكئ على آراء غربیة راسخة لدیه، دون مراعاة لخصوصیة تلك النصوص، لذلك جاء 

یؤمن بأن لا یختلف كثیرا عن موقف النزعة التحلیلیة الشكلیة، فهو «" الغذامي"منهج 

                                                           
  .123دراسات، ص - فكر/ قراءة التفكیك في الفكر النقدي العربي: دریدا عربیا: محمد أحمد البنكي  1
  .125، صالمرجع نفسه) ینظر(  2
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یتبنى «، وهو یعترف أنه 1»الطریق إلى معرفة جمالیات النص لا یكون إلا بتحلیلها

، 2»منهجا یزعم أنه یتجاهل كل الإسقاطات التي هي خارج البنیة الشكلیة للنص الأدبي

) جمل أو بیت أو بیتین(لذلك سعى إلى تشكیل بناء النص من خلال تحلیله إلى وحدات 

الفني، ثم یربط هذه الوحدات بما یشابهها من نصوص أخرى،  یصنفها حسب مستواها

لیصل في النهایة إلى نص جدید، مكتف عند هذا الحد دون أن یقدم لنا تفسیرا لهذه 

الجمالیات، التي استنبطها من خلال تحلیله للبنیة اللغویة والشكل، حیث یراها إشارات 

  .متناهي، وإمكانیة التنقل الدلاليتتحرك داخل سیاق حر، ما یمنحها خاصیة الإشعاع اللا

لا یعدو أن یكون وصفا " الغذامي"من هذا المنطلق، یمكن القول أن منهج 

انطباعیا، وتجمیعا للوحدات اللغویة المتشابهة في النصوص في مجموعات، أما الشرح 

والتفسیر فلم یطأه المشرح، إضافة إلى أن ملاحظاته على النصوص لم تكن منظمة وإنما 

تأملات عابره لم یخرج منها بفروض یسعى إلى اختبارها، ما یؤكد أنه بعید عن  هي

لم یدع أنه ذو نزعة علمیة ولكنه مع " الغذامي"ومن الحق أن یقال أن «التفسیر العلمي، 

، فأحال هذا "شحاته"ذلك وعدنا بأن یقدم لنا تحلیلا نقدیا علمیا لشرح جمالیات نصوص 

وجعل كل ظاهرة نصیة نرید أن نجعل منها موضوعا للنقد النقد إلى وظیفة تحلیلیة 

، لأن تصنیف وحدات النص وتحلیله لیس 3»العلمي أن نخضعها للتحلیل دون التفسیر

سوى وصفا لمجامیع من الجزئیات، وهي مرحلة أولیة في التفسیر، من هنا یمكن القول 

فى بالمستوى اللغوي قد وقع في مأزق النظرة الجزئیة للنصوص حیث اكت" الغذامي"أن 

لأنها تأسست على «والشكلي دون المستویات الأخرى، وعلیه، فإن قراءته غیر متكاملة 

النظر في مستوى واحد للنص، وتركت جانبا المستویات الأخرى، والقراءة ذات المستوى 

الواحد أو وحیدة الجانب تعد عملا مبسطا مخلا بطبیعة النص الذي یتطلب قراءة 
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، فهذه قراءة لا تخاطب القارئ العام أو غیر المتخصص، ولا تقرب 1»لمختلفةلمستویاته ا

القارئ من عالم النص الأصلي، إنها قراءة تطمس معالم النص الأساسیة وتشتت أبعاده، 

فلا شيء نابع من خصائص الأدب فیها، ولا من خصائص الواقع، وإنما هي تعسف 

في البحث، ال للروح العلمیة على النص في سبیل مواكبة الفكر الغربي المصدر، وإهم

نصوص ذات أبنیة فنیة غیر معقدة «، خاصة وأن نصوصنا العربیة التي لابد من تنمیتها

وغیر رمزیة ولا تتضمن نمطا من النزعات المیتافیزیقیة أو السریالیة أو العبثیة، وهذا 

یعني أن خصائص هذه النصوص لا تحتاج في قراءتها إلى هذه المفاهیم وتلك 

الیب، وبناء على هذا لا نجد مبررا موضوعیا لإحالة النص إلى مجموعة إشارات أو الأس

علامات خالیة من كل دلالة إنسانیة أو حضاریة، أو مجموعة أجزاء تجعلنا نجد أنفسنا 

في النهایة أمام مجامیع من الأجزاء، أو إلى صبغ بحث الناقد بصبغة إنشائیة انطباعیة 

ة تماسك النص، وندمر دور العقل الموضوعي في قراءة لا صبغة علمیة، فندمر وحد

دون مبرر علمي أو أدبي، وعلى هذا الأساس نفهم أنه یجب ألا نطبق مفاهیم  2»النص

  .وأسالیب التفكیك تطبیقا حرفیا في سبیل الارتباط بفلسفة الحدیث والجدید

فسیر مبدأ ت"كان قد وضح مبدأه في نقد الشعر تحت مسمى " الغذامي"ورغم أن 

عرضه المفاهیم والمتصورات بلغة شاعریة أو مجازیة، " البنكي"، یستهجن "الشعر بالشعر

وهو نمط خاص من أنماط الأداء الفلسفي، ذلك أن اللغات الشارحة مهما حاولت 

الموضوعیة والحیاد والنقل المباشر والدقیق إلا أنها لا محالة ستقع في التصویر والتشبیه 

الاصطلاحي بالمنزاح عن المعیار والتقعیدي بالتخییلي، ومن هنا یقع والتقریب، فیتشابك 

، فكثیرا ما نجده یتحول إلى شاعر یصف ویشبه ویستعیر بلغة أدبیة تبتعد عن 3في الزلل

إنه یقدم نص متعة فیما هو یصوغ خطابا «اللغة التقریریة الملائمة للبحث العلمي، 

                                                           
  .62مدخل إلى مناهج النقد الأدبي المعاصر، ویلیه قاموس للمصطلحات النقدیة، ص: سمیر سعید حجازي  1
  .64، 63، صالمرجع نفسه  2
  .124دراسات، ص - فكر/ قراءة التفكیك في الفكر النقدي العربي: دریدا عربیا: محمد أحمد البنكي) ینظر(  3
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متوتر دائما، من حیث هو یرید الإفادة معرفیا یمیل إلى التماسك، ونصه لذلك نص 

  .1»وزیادة، ویروم الأداء والتحسین الذي یغلف ذلك الأداء

یوضح أن إثبات انفصال القارئ عن النص المدروس وكسر الانتماء " الغذامي"لكن 

المتبادل بین النص وقارئه، حلم مستحیل، ویتحدى كل الدراسات التي تدعي لنفسها 

لقد صرت أتجه شیئا فشیئا إلى «: المحاید والبراءة، فیقولدعوى النظر الموضوعي 

استنكار هذا التوهم بالانفصال، وصرت أرى استحالته، وبالتالي صرت أرى ضرورة 

الانتقال من وهم الانفصال إلى حقیقة الاتصال، بل الإیغال في الاتصال من أجل 

ینما تكون ذاتا إنسانیة عن اللغة ح[...] الكشف والاستبصار من الداخل، لا من الخارج 

، فلا حاجز معرفیا قائم بین القارئ والنص، 2»ویكون الكذب لعبة من أجل البقاء والحیاة

بأحكامه ویثق بها، فیطمئن ویعتقد بموضوعیة نظره  رتوإنما هو وهم یجعل المتوهم به یغ

  .النقدي

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .124دراسات، ص - فكر/ لنقدي العربيقراءة التفكیك في الفكر ا: دریدا عربیا: محمد أحمد البنكي  1
، بیروت، لبنان، الدار البیضاء، المغرب، 1القصیدة والنص المضاد، المركز الثقافي العربي، ط: عبد االله محمد الغذامي  2

  .07، 06م، ص1994
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 :بالتفكیكیة عبد الملك مرتاضتأثر  .2

مل الذي كثیرا ما ح" عبد الملك مرتاض"نلفي الناقد الجزائري " الغذامي"إلى جانب      

في هذه  ما یدفعنا إلى بحث مدى تمثل الناقد للتفكیكعنوانات دراساته لفظ التفكیكیة، 

 :الدراسات، على النحو التالي

  :مرتاض والمنهج النقدي: 2-1

من أهم النقاد المغاربة الذین سعوا إلى النهوض بالنقد  1"عبد الملك مرتاض"یعتبر 

العربي، من خلال محاولاته الجادة لتحقیق أعلى قدر ممكن من الموضوعیة والحیادیة في 

لا تستطیع أن تقنع أي عاقل «مقاربة الخطاب الأدبي، فلطالما آمن بأن العلوم الإنسانیة 

میة تتسم بالصرامة المطلقة؛ وذلك لعدم بأنها استطاعت أن تنتهي إلى تأسیس نظریات عل

، ومع هذا، فإن جمالیة 2»اشتمالها على الوسائل والأدوات المنهجیة التي تتیح لها بلوغ ذلك

النص الأدبي تخول للناقد أن یؤسس لذلك ویحقق هذا المسعى، ذلك أن علم الجمال مختلف 

تصور موضوعي لأصول  في شأنه بین الفلاسفة؛ فمنهم من یقول بإمكانیة الوصول إلى

الجمال، ومنهم من یعتبره أمرا خاضعا للذوق والتجربة الشخصیة والعوامل الذاتیة والخارجیة 

بإمكانیة المقاربة الموضوعیة للنص الأدبي، " مرتاض"، من هذا المنطلق، آمن 3المختلفة

على فسعى إلى تبني حداثة لا تتنكر للتراث، ومعاصرة لا تتمرد على الأصول، وأقبل 

النصوص العربیة یعالجها بمناهج حداثیة محاولا استثمار رصیده التراثي، متوخیا في ذلك 

أن دراسة النص وتشریحه تشریحا كلینیكیا، مهما «كله الموضوعیة، ولكنه یصطدم بحقیقة 

استندا في منهج التناول وسبیل التعامل إلى الموضوعیة الفنیة والمعاییر النقدیة الجاهزة، 

                                                           
1
 الدكتوراة على حاصل جزائري وأدیب جامعي أستاذ) الجزائر -م بتلمسان1935 أكتوبر 10 في ولد( مرتاض المالك عبد  

 .والنقدیة الأدبیة الدراسات في مرجعا یعد ،وأستاذ جامعي ،)م2001( العربیة للغة الأعلى المجلس رئیس، الأدب في

  .م16:10: سا. م30/12/2019. مرتاض/ https://ar.wikipedia.org/wiki. ویكیبیدیا الموسوعة الحرة) ینظر(
  .203م، ص2003ط، وهران، الجزائر، .نظریة القراءة، دار الغرب للنشر والتوزیع، د: عبد الملك مرتاض  2
م، 1983ط، الجزائر، .النص الأدبي من أین؟ وإلى أین؟ دیوان المطبوعات الجامعیة، د: عبد الملك مرتاض) ینظر(  3

  .13ص
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القارئ إلى الإقبال " مرتاض"، ولحل هذه المشكلة یدعو 1»ظل مع ذلك متسمة بالذاتیةفإنها ت

على دراسة النص الأدبي دون إعداد مسبق، والتعامل معه بضرب من الروح الإبداعیة 

المزودة بثقافة عالیة، فلا یضیق الخناق على النص بفرض منهج معین علیه، ولا یلوي عنقه 

، من هنا جاءت فكرة تهجین المنهج عند 2»ص الأدبي لا قواعد لهالن«بأحكام مسبقة، لأن 

كقناعة منه بقصور المنهج الواحد في احتواء الظاهرة الأدبیة، لأن النص الأدبي " مرتاض"

، وعطاؤه هذا هو ما یحول دون القدرة على تحدید منهج واحد صارم الأدوات في "معطاء"

  .ازفة بحریة القراءة وحجاب بین القارئ والإبداع، والاعتقاد بوجود منهج صارم مج3معالجته

یلح في مواضع كثیرة من كتبه، «لقد سیطرت هذه الفكرة على ذهن الناقد ما جعله 

على أن القراءة لا یمكن إلا أن تتعدد بتعدد القراء، وبتعدد الأهواء، وتعدد الثقافات، واختلاف 

ركیب بین المناهج على النحو الذي یؤدي الأزمنة، وتباعد الأمكنة، وظل یردد أنه لابد من ت

قراءة النص الأدبي تشبه «، لأن  4»إلى أوسع مقدار من الهیمنة على اللغة الفنیة للنص

تأمل لوحة زیتیة رسمتها ریشة فنان عبقري، كلما أعدت النظر إلیها أوحت إلیك بمعان 

المناهج بقدر ما  ، وعلیه تستلزم طبیعة النص تعددا في5»جدیدة، وألهمتك لذات جدیدة

لمن السذاجة الساذجة أن نعتقد بأنا قادرون على تأسیس «تستلزم تعددا في القراءات، وإنه 

، لأنه 6»منهج ما، ثم نحمله إلى نص أدبي لنحلله بمقتضى إجراءاته، بكفاءة ونجاح

ببساطة، لا نص یشبه الآخر، ولكل نص خصوصیته، فالنص الأدبي عالم منغلق ولكنه 

نفتاح، مفتاحه في ثنایاه ولیس في خارجه، لذلك یتوجب على دارسه ألا یقتحمه وهو قابل للا

                                                           
  .50ص ؟ وإلى أین؟النص الأدبي من أین: عبد الملك مرتاض  1
  .51، صالمرجع نفسه  2
  .129تجربة نقد الشعر عند عبد الملك مرتاض، ص: عبد الملك بومنجل) ینظر(  3
  .133، صالمرجع نفسه  4
  .87صنظریة القراءة، : الملك مرتاضعبد   5
  .85م، ص1994، بیروت، لبنان، 1قصیدة القراءة، دار المنتخب العربي، ط_ شعریة القصیدة: عبد الملك مرتاض  6
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حامل لأفكار مسبقة وأحكام جاهزة، بل لابد من أن یطلق فكره، ویكون مرنا في رأیه، ویجمع 

  . ، لأن القراءة عملیة إبداعیة كذلك1في منهجه القرائي بین المعاصرة والأصالة

رتاض قائم في الأساس على المزاوجة بین الحداثة والتراث، كما أن المشروع النقدي لم

، فكان یستثمر مخزونه التراثي بما ینسجم والروح الحداثیة في "مرتاض"وبهذا المبدأ عمل 

حوار معمق وخصب بین منجزات التراث البلاغي العربي، وما توصل إلیه النقد الغربي من 

منهج من المناهج الحداثیة، حتى وإن تصورات وآلیات، فكان یحرص على أن لا یفوته 

اضطر إلى مخالفة أصوله المعرفیة وفلسفته النظریة، ومهما كان المنهج المعلن الذي یعتمده 

  :ثلاث خصائص تظل تلازم هذا المنهج، وهي«في تحلیل الخطاب، فإن " مرتاض"

  .كونه منهجا غربیا حداثیا -

  .كونه موضع تصرف وانتقاء من قبل الناقد -

  2»ونه منهجا مركبا یعدد زوایا النظر والتحلیل، یسمیه الناقد منهجا مستویاتیاك -

هذه الخصائص شكلت قناعات في الذهنیة المرتاضیة، وانبثق عن هذه القناعات لدى 

كل ناقد یأخذ بشيء مما «اختیارات واجتهادات، أولها المنهج المركب، حیث " مرتاض"

، فبعد أن تأكدت عطائیة النص للناقد، 3»اول تحلیلهیلائمه، أو مما یلائم النص الذي یح

كان لزاما علیه تحریر النص من أغلال المنهج الواحد، حتى تنبعث تلك العطائیة مع كل 

قراءة جدیدة، كما أسلفنا الذكر،  وثانیها القراءة بالإجراء المستویاتي، حیث یستثمر مزایا 

قید الدراسة، إذ یرى مناهج متجانسة نظریا وإجرائیا، بحسب ما تفرضه طبیعة النص 

أن اقتصار القراءة على مستوى واحد یجعلها ناقصة ومبتورة، والقراءة بالإجراء " مرتاض"

                                                           
  .53النص الأدبي من أین؟ وإلى أین؟ ص: عبد الملك مرتاض) ینظر(  1
  .159تجربة نقد الشعر عند عبد الملك مرتاض، ص: عبد الملك بومنجل  2
، "شناشیل ابنة الحلبي"التحلیل السیمائي للخطاب الشعري، تحلیل بالإجراء المستویاتي لقصیدة : عبد الملك مرتاض 3

  .23، صم2005ط، دمشق، سوریا، .ب، دالعر  منشورات اتحاد الكتاب
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أن ینظر إلى النص الأدبي على أنه بنیة مركبة من عناصر عدیدة، «المستویاتي تعني 

یل تشكل باجتماعها هویته، وتصنع أدبیته، وأن تراعى في تحلیله هذه العناصر فیجرى التحل

عبر مستویات متعددة، كل واحد منها یكشف زاویة من زوایا النص ویضيء خافیة من 

خفایاه، فالإجراء المستویاتي هو تسلیط الضوء على النص من مستویات مختلفة، منها اللغة، 

، ومن 1»ومنها الأسلوب، ومنها الإیقاع، ومنها الصورة، ومنها الزمن والحیز، ومنها التشاكل

جراء یتمكن القارئ من الإحاطة بالنص الأدبي من مختلف النواحي، فیقع على خلال هذا الإ

مفاتیحه لیلج إلى أعماقه فیبوح بما اكتنز وما أخفى، دون تعسف من القارئ وقسوة منه على 

  .النص

  :المصطلح والماهیة: التقویضیة: 2-2

، "تشریحیة"في أعمال ناقدنا تحت مصطلح " Déconstruction"ـلقد كان أول ظهور ل

، ولم یكن "دراسة تشریحیة لقصیدة أشجان یمانیة: بنیة الخطاب الشعري"من ذلك مؤلفه 

للدلالة على ) التشریح(یستخدم هذا المصطلح " مرتاض"یشیر بذلك إلى التفكیكیة، لأن 

، الذي یقوم عند الناقد بوظیفتین، أولاهما تتحدد في إقبال القارئ بأدواته الإجرائیة 2التحلیل

وقدراته القرائیة على النص، یشرحه ویبنیه دون طمس معالمه، والثانیة، تتجلى في التعمق 

وإطالة النظر، فالنص بقدر ما یتعمق فیه القارئ بالبحث، ویدیم النظر إلیه مطلقا العنان 

  .3لفكره، یزید عطاؤه بما لم یكن متوقعا منه

بنیة الخطاب "كتابه  تحلیل النص في/ نهجه المتبع في تشریح" مرتاض"ویوضح 

أشجان "اخترت قصیدة عنوانها «: ، إذ یقول"دراسة تشریحیة لقصیدة أشجان یمانیة: الشعري

وأخذت أكتب عنها فعالجتها من ستة مستویات من حیث البنیة، من حیث الصورة " یمانیة

 الفنیة فیها، من حیث الإیقاع، من حیث تعامل الشاعر مع الزمن، من حیث المعجم الفني

                                                           
  .140تجربة نقد الشعر عند عبد الملك مرتاض، ص: عبد الملك بومنجل  1
  .217أسئلة النقد، حوارات مع النقاد العرب، ص: جهاد فاضل) ینظر(  2
  .06، 05ص م ،1987ط، الجزائر، .في الأمثال الزراعیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، د: عبد الملك مرتاض) ینظر(  3
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، وهذا نهج في الدراسة قد یصنفه المتلقي للوهلة الأولى نهجا بنیویا، 1»الذي استعمله الشاعر

بعض الناس یقول إنه منهج «: إذ یوضح" مرتاض"كما قد یراه ألسنیا، وهو ما لم یغفل عنه 

بنیوي، وبعض الناس یقول إنه ألسني، وأنا أعتبره منهجا خاصا بي لا هو ینتمي إلى البنیویة 

تماء خالصا، ولا هو ینتمي إلى الألسنیة انتماء بحتا، وإنما قد یكون أخذ من البنیویة شیئا، ان

استوحى البنیویة استیحاء خفیفا أو عمیقا، كما أنني لا أنكر أنني ركزت على الجانب 

الأسلوبي، على الأسلوبیة، فاستخدمت المنهج الأسلوبي أكثر مما استخدمت المنهج البنیوي 

  .2»"بنیة الخطاب الشعري"هذه القصیدة في كتابي في تشریح 

الناقد یبني مشروعه النقدي بضرب من الحداثة والأصالة معا، حیث " مرتاض"إن 

ینطلق من مخزونه من التراث النقدي العربي، ویصبغ علیه صبغة المناهج النقدیة الغربیة 

لا بما تفرضه فلسفة المعاصرة، ثم یشرع في دراسة النصوص بما تملیه هي علیه كقارئ، 

المنهج النظریة، ما یتیح له حریة أكبر في التعامل مع النص الإبداعي العربي، دون طمس 

جمالیاته، فتراه ناقدا یأخذ من كل منهج بطرف، بحسب ما تقتضیه الحاجة، في محاولة منه 

نهج أن الم«لتأسیس منهج، یراعي خصوصیة النص العربي شعریا كان أم نثریا، حیث یعتبر 

  .3»العربي هو أن نلج النص بذوق عربي

جئت إلى «: وكذلك كان دیدنه في دراسة أخرى أجراها على نص نثري، حیث یقول

یقع في زهاء ثمانیة سطور، أخذت أحلل " من الإشارات الإلهیة"نص لأبي حیان التوحیدي 

هر في عبارة عن كتاب كامل لنص قصیر، والكتاب ظ[...] فأصبح التحلیل [...] النص 

" النص الأدبي من أین؟ وإلى أین؟"الجزائر في دیوان المطبوعات الجامعیة تحت عنوان 

أعتقد أنني في هذا الكتاب كنت أمیل إلى البنیویة وأمیل إلى الألسنیة، ولكني في الوقت ذاته 

                                                           
  .215أسئلة النقد، حوارات مع النقاد العرب، ص: جهاد فاضل  1
  .216، صالمرجع نفسه  2
  .ن. المرجع نفسه، ص  3
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، هكذا یعلن 1»كنت ذا منهج مستقل داخل هذه النزعة البنیویة[...] كنت مستقلا بشخصیتي 

استقلالیة منهجه القرائي، فلا ینسبه إلى توجه معین، وإنما هو ذكاء في التهجین، " اضمرت"

  .وذوق في المزاوجة بین الأصالة والمعاصرة

فلا یعدو أن یكون إجراء قرائیا، عند الناقد، حیث لابد من تفكیك المادة " التفكیك"وأما 

كما هو الحال في دراسته  النصیة إلى بنى، تدرس مستویاتیا، حسب الرؤیة المرتاضیة،

  .لمحمد العید آل خلیفة" أین لیلاي؟"دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة ) ي/ أ: (الموسومة ب

أن الترجمة الصحیحة لمصطلح " عبد الملك مرتاض"من هذا المنطلق، یرى 

"Déconstruction " تقویض یعقبه " دریدا"لأن أصل المعنى في فلسفة «؛ "التقویضیة"هي

على أنقاضه، على حین أن معنى التفكیك في اللغة العربیة یقتضي عزل قطع جهاز أو بناء 

  .2»بناء عن بعضها بعض دون إیذائها، أو إصابتها بالعطب

هذا عن المصطلح والمفهوم، نظریا، أما إن انتقلنا إلى الجانب التطبیقي، فإن الثابت 

  : تقوم على مبدأین" مرتاض"أن تقویضیة 

فناقدنا في كل دراساته یزاوج بین منهجین على الأقل،  :نهج المركبأولهما، الم -

للنصوص الأدبیة، والشعریة منها خاصة، جعل " مرتاض"ولعل المنهج المركب في مقاربات 

دراساته تتسم بسمة ممیزة تكشف مدى وعیه بالواقع النقدي واستیعابه للمناهج النقدیة 

ي، لا یأتیه الضعف ولا النقص من بین یدیه ولا لا یوجد منهج كامل، مثال«المعاصرة؛ إذ 

التمسك بتقنیات منهج واحد على أساس أنه، هو وحده، [...] وإذا، فمن التعصب . من خلفه

، وتبعا لهذا فإن الناقد الحق یأخذ من كل ما من شأنه 3»ولا منهج آخر معه، جدیر أن یتبع

لأن المنهج الكامل «الإبداعي بطرف، أن یقوده إلى مقاربة المعنى الكامن في دهالیز النص 

                                                           
  .217أسئلة النقد، حوارات مع النقاد العرب، ص: جهاد فاضل  1
  .206نظریة القراءة، ص: عبد الملك مرتاض 2
، "شناشیل ابنة الحلبي"تي لقصیدة التحلیل السیمائي للخطاب الشعري، تحلیل بالإجراء المستویا: عبد الملك مرتاض 3

  .11ص



المقاربات التطبیقیة لفلسفة التفكیك في الكتابات النقدیة العربیة المعاصرة:       الفصل الثالث  
  

 
201 

انطلاقا من حتمیة انعدام «: فأعلن قائلا" عبد الملك"، وهو ما تنبه إلیه الناقد 1»لما یولد بعد

نجتهد، أثناء الممارسة التطبیقیة، أن نضیف ما استطعنا إضافته [...] الكمال في أي منهج 

لشرعیة الإبداعیة، وشیئا من الدفء شیئا من ا[...] من أصالة الرؤیة لمنح العمل الأدبي 

أن «، إذ لابد للذوق العربي من الحضور في المقاربة النصیة، ویضیف محذرا 2»الذاتي

مدّعین أن لا فائدة [...] انعدام الكمالیة في المنهج لا ینبغي له أن یُلقي بنا في هوة سحیقة 

، وإنما 3»نا أنَّى سعیناتطارد[...] من وراء أي مسعى من المساعي ما دامت لعنة النقص 

  .الذي لا یعرف القنوط أبدا قارئى الاجتهاد والمحاولة سلاح الیبق

الفلسفة التقویضیة الدریدیة تسعى «فكما أن  :ثانیهما، القراءة بالإجراء المستویاتي -

إلى تقویض مركزیة العقل، فإن معالج النص یمكن أن یعمد إلى تجزئته، وتشظیته، وذلك 

معالجة : ألفاظه، وتبدید أفكاره، قبل الإقبال على معالجة كل هذه العناصر والأجزاءبتفكیك 

تجعل منه بنیانا جدیدا؛ ومع ذلك یظل مرتبطا بالبناء المقوض، ولكن دون أن یكون 

فهو جدید؛ ولكن جدته لا تعني قیامه على عدم، وهو تأسیس؛ ولكن على موجود ... بالفعل

تفكیك بنیة النص إلى مستویات، كل مستوى یتشكل من جملة  ، حیث یتم4»قد وقع تقویضه

التشریحي مرحلة مرحلة، لكن / من وحدات القراءة، ما یتیح للقارئ متابعة النشاط التحلیلي

هذه الطریقة في التقطیع المستویاتي، لا تعني لدى الدارس تفتیت بنیة النص، بل إنه «

شكلا ومضمونا دون محاولة فصل أحد  یراعي النص الأدبي في شمولیته بحیث یتناوله

                                                           
، 1لمحمد العید، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط" أین لیلاي"ي دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة  -أ: عبد الملك مرتاض 1

  .152م، ص1992بن عكنون، الجزائر، 
، "شناشیل ابنة الحلبي"تي لقصیدة التحلیل السیمائي للخطاب الشعري، تحلیل بالإجراء المستویا: الملك مرتاض عبد 2

  .11ص
  .12ص ،المرجع نفسه 3

، دار هومه للطباعة )متابعة لأهم المدارس النقدیة المعاصرة ورصد لنظریاتها(في نظریة النقد : عبد الملك مرتاض  4

  .90، 89م، ص2002ط، الجزائر، .والنشر والتوزیع، د
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، ما یحفظ للنص تلاحمه ویبقیه مقبولا لدى القارئ، 1»القطبین عن الآخر فصلا اصطناعیا

فالنص هو ما نكتب، وهو ما لا «إضافة إلى إعادة صیاغة شبكة العلاقات بین العناصر، 

كتابة،  نكتب أیضا، هو الماثل بین ثنایا النص؛ هو ما یشخص بین السطور؛ فالنص

  ,2»والكتابة قراءة، والقراءة تأویلیة مهیأة للتلقي المفتوح إلى یوم القیامة

وقد نوع الكاتب إجراءات القراءة المستویاتیة في عدد معتبر من الدراسات، وعمل على 

تهذیبها حیث یحملها بعدا إجرائیا جدیدا في كل مرة، ویكسبها حمولة فكریة تمنحها ثقلا 

  .بطة باللحظة النقدیة، ما یجعل القراءة تتجددنقدیا، كونها مرت

  ":عبد الملك مرتاض"نموذج للمقاربة النصیة عند : 2-3

، إحداهما كانت في "مرتاض"لقد تم انتقاء نموذجین للمقاربة النصیة حسب منهج      

یمكن  ؛تفكیكیةمقاربة نص شعري والأخرى في مقاربة نص نثري، وكلاهما موسومة بال

  :عرضهما على النحو الآتي

  :لمحمد العید آل خلیفة" أین لیلاي"ي دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة -أ :2-3-1

تعد هذه الدراسة من الدراسات الممیزة في النقد العربي، حیث ركز فیها الناقد على 

قصیدة واحدة بدل توزیع الدراسة على مجموعة من القصائد لإثبات صلاحیة وصلابة 

لمنهج، فتناول نصا واحدا یختزل ویختزن أكبر عدد من خصائص الأدب، كما أن الناقد ا

المنهج مجرد رؤیة باطنیة، یتجاوزه القارئ «یتبع سیاسة اللامنهج في تحلیله، على اعتبار أن 

إلى فضاءات النص ومجالاته، وكأن الكتابة فیه احتفال معرفي یسدیه القارئ للنص 

یرا ما یلجأ إلى المعارف الإنسانیة التي لابد أن یكون الأثر حاملا لها، ، فالناقد كث3»فیعنیه

                                                           
ن، نظریة النص من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال، منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم ناشرو : حسین خمري  1

  .386م، ص2007/ ه1428، الجزائر، لبنان، 1ط
  .03م، ص2007ط، الجزائر، .نظریة النص الأدبي، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، د: عبد الملك مرتاض  2
في قراءة القراءة عبر أعمال عبد الملك مرتاض، منشورات النشأة والتحول، مقاربة تطبیقیة فعل القراءة : حبیب مونسي  3

  .08م، ص2002 -2001، وهران، الجزائر، 1الغرب، طدار 
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تعني وصف العلاقات المكونة الأساسیة لبنیة دالة فإن التفسیر " الفهم"فإذا كانت مرحلة «

لذلك لا یستنكف الناقد [...] یدمجها في بنیة أوسع منها تشكل الأولى عنصرا من عناصرها 

لوصف شبكة العلاقات وطبیعتها، مادام الأثر حاملا [...] نسانیة من استخدام المعارف الإ

، والتحلیل قیمة قرائیة، یتیح للقارئ الانتشار عبر مسافات 1»لها عبر أنساقه التركیبیة

النصوص الإبداعیة، إنه عالم مركب من الإجراءات والممارسات، كلها یصب في النص، 

  .2من الكتابة الإبداعیة ما استطاع ویصدر عنه، یسعى فیه القارئ إلى الاقتراب

 :عنوان الدراسة: أولا

لمحمد العید آل " أین لیلاي"ي دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة - أ(إن عنوان الكتاب 

) ي. أ(في حد ذاته یعبق بعطور التفكیك؛ ذلك أنه یسلب سلطة العنوان الأصلي ) خلیفة

" أین لیلاي"دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة  (ویفك هیمنته وعنفه من خلال العنوان الفرعي 

، فلا یلقي القارئ له بالا، بل یتجاوزه إلیه مباشرة، إضافة إلى أنه )لمحمد العید آل خلیفة

ذلك  في ست " مرتاض"، ویبرر "Z/S"في دراسته " رولان بارت"یحذو حذو الناقد الغربي 

والیاء خاتمة الحروف الأبجدیة، وفي  أن الألف أول ما یشكل الأبجدیة العربیة،: نقاط، منها

أین (هذا إشارة إلى أن المضمون ثقافي عربي، كما أن عنوان النص الأدبي المشتغل علیه 

وهو ینزع إلى الأصوات المفتوحة، إضافة إلى أن القصیدة ) أیـ(یبتدئ بـ ألف ویاء ) لیلاي

، كما )أي(في النحو العربي  تمیل إلى النداء واجتماع الحرفین تنتج عنه إحدى أدوات النداء

  .3 )أي(تستعمل للتفسیر 

  

  

                                                           
  .14في قراءة القراءة عبر أعمال عبد الملك مرتاض، صالنشأة والتحول، مقاربة تطبیقیة فعل القراءة : حبیب مونسي  1
  .46، صالمرجع نفسه) ینظر(  2
  .04، صلمحمد العید" أین لیلاي"لقصیدة ي دراسة سیمیائیة تفكیكیة  -أ: عبد الملك مرتاض) ینظر(  3



المقاربات التطبیقیة لفلسفة التفكیك في الكتابات النقدیة العربیة المعاصرة:       الفصل الثالث  
  

 
204 

  :التحلیل: ثانیا

كتابه بعرض للإجراءات المنهجیة وصیغ توظیفها وفهمه " عبد الملك مرتاض"یبدأ 

لكیفیة توظیفها، وقد عرف التفكیكیة بأنها نزعة تخوض في أمر الكتابة ومفهومها، وتقوم 

، فهي ذات طابع نوعي لا كمي، كما هو على تفكیك النص من حیث هو ممارسة لغویة

حال البنیویة التي تعد النص دلالات متراكمة، أما السیمیائیة فتعني نظام السمة أو شبكة 

  .1العلاقات المنتظمة بتسلسل

لقد كانت أول خطوة في برنامجه النقدي حرصه على تناول النص الأدبي تناولا 

رة مغلقة ومفتاحها في داخلها، فكانت الدراسة مستویاتیا، منطلقا بفكرة مفادها أن النص حج

  :على مستویات، أهمها

  :بنیة القصیدة/ مستوى البنیة. أ

ومقارنته بالشعراء القدامى، " محمد العید آل خلیفة"بدراسة دیوان للشاعر " مرتاض"قام 

من حیث الإیقاع وإحصاء حروف الروي، مرورا بحروف المد وتأثیرها على الشاعر، لیصل 

نتیجة مفادها أن النص تقلیدي ویحكمه عمود الشعر الكلاسیكي، ورغم ذلك یرى فیه إلى 

هذا النص الشعري یقوم بناؤه على الدورانیة یفضي «أن " مرتاض"، كما یرى 2نوعا من الجدة

، حیث تنتهي القصیدة 3»بنا آخر بیت فیه إلى نقطة البدایة؛ أي إلى أول بیت في النص

وهذا یعني أن بنیتها الشكلیة مغلقة ولكن هذا لا یلغي انفتاحها على «بمثل ما ابتدأت به، 

الأشكال المختلفة للتأویل، لأن هذه البنیة الشكل تمثل الإطار الذي تتحرك فیه الدلالات 

  .4»وتتوالد

                                                           
  .385نظریة النص من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال، ص: حسین خمري) ینظر(  1
  .51لمحمد العید، ص" أین لیلاي"ي دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة  -أ: عبد الملك مرتاض) ینظر(  2
  .55، صالمرجع نفسه  3
  .388نظریة النص من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال، ص: حسین خمري  4
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كما یرى الناقد أن بنى القصیدة تتجزأ إلى جزأین، حیث تحمل القصیدة طابعا صراعیا 

یتولد من خلال بنیتین إحداهما قهریة والأخرى تطلعیة، فأما القهریة فتتجسد في قول 

وقلوبا / لم تصل مهجات فدینها/ تبینت منینها/ روعتني ببینها/ حیل بیني وبینها :الشاعر

  .هاوعیونا بكین/ علقنها

أین لیلاي أینها؟ هل قضت دین من قضى في : وأما البنیة التطلعیة فتتجسد في قوله

  لم یجبني سوى الصدى أین لیلاي أینها؟/ المحبین دینها؟ كم تساءلت سالكا نهجا ما حوینها

في هذا النص رمز للأرض المسلوبة، حیث یشعر الشاعر بالإحباط والیأس " لیلى"إن 

فتعكس البنیة القهریة للقصیدة حال الشعب الجزائري بحق في موقف أمام الوضع المفروض، 

، ویتجلى الیأس من خلال 1»بنیة النص حتما تعكس بدقة بنیة التاریخ«من التاریخ، لأن 

الصیغ الاستفهامیة وكذلك اللغة، نظرا للحضور القوي الذي سجلته الأسماء، في مقابل 

  .كونیة، وهو ما یجعله نصا منغلقا على نفسهالأفعال الدالة على الحركة، فبنیة النص س

كونها مركز ثقل في النص، إذ تحوم كل " لیلى"كما ركز الناقد على عدد تكرارات كلمة 

التساؤلات حولها باعتبارها الأسطورة التي یتطلع إلیها الشاعر، لذلك تراه یعید أصوات 

ز في النص، لیصل إلى أن المناحة والیأس، من هذا المنطلق عمل الناقد على تأویل الرم

  :، ویتناول هذا التأویل من أربعة نواح، هي"الحریة"لیست امرأة وإنما هي " لیلى"

  .مجسدة في شخصیة لیلى التي تعلق الشاعر بطیفها: الناحیة الأسطوریة -

  .مدى أثرها في روح المتلقي والباث على حد سواء: الناحیة الروحیة -

  .ب یطمح إلى الحریةقضیة شع: الناحیة السیاسیة -

  .2ربط الموضوع بالسیاق التاریخي الذي عاشه الشعب الجزائري: الناحیة التاریخیة -

                                                           
  .67لمحمد العید، ص" أین لیلاي"ي دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة  -أ: عبد الملك مرتاض  1
  .97 -95، صالمرجع نفسه) ینظر(  2
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  :الحیز الشعري. ب

تتبع الدلالات والصور والأشكال والخطوط «إلى " الحیز"من وراء " مرتاض"یرمي 

المجسدة على  والأبعاد والامتدادات والأحجام الحیزة التي تحمل في طیاتها لطائف من الحیز

  .1»الخشبة السردیة أو الشعریة

، وتتمظهر الأحیاز في 2»یعني موضعة الأشیاء والدوال داخل مكان محدد«فالحیز  

  :التحلیل على النحو الآتي

یتمثل في تلك الأسئلة الحائرة التي تلقیها الشخصیة الشعریة دون أن  :الحیز التائه -

  .یتلقاها متلق، فتعیدها إلى نفسها، فیسمى الحوار مغلقا، أو مونولوجا داخلیا

یعبر عن الوضع الذي تكون فیه الشخصیة الشعریة في حالة عجز  :الحیز الحرام -

لبحث عن لیلى في حیز غیر محدد عن تجاوز ذاتها، إذ إنها تنطلق من منطلقها نحو ا

الاتجاه ولا ثابتة، وهو یشبه إلى حد كبیر الحیز التائه حیث تضیع النقاط الاستدلالیة لمصیر 

  .الذات الشعریة، ویصیر هذا الحیز محرم الوقوع، والعثور علیه

حیز مفعم بالحركة لكنها حركة من نوع آخر، فهي تعني الانتقال  :الحیز المتحرك -

شعریة إلى أخرى، إنها التحول بالمفهوم السیمیائي، لذلك جاء هذا الحیز حافلا من حال 

  .بالعواطف الجیاشة، طافحا بالحزن والیأس

عبارة عن حیز حاضر لكنه لا یسع ولا یتقید بمكان،  :الحیز القاصر عن الاحتواء -

  :اعرفضاء فارغ ولا محدود یحاول الناقد عبثا القبض علیه، وقد مثل له بقول الش

  هـــــــــــــــــــــاَ نَ یْ وَ جــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــا حَ هُ أنْ       هاَ نَ یْ ها نفَ ي جمیعُ والأراضِ  السمواتُ 

  ).لیلى(سطوري الأكائن الفالحیز قاصر عن احتواء 

                                                           
  .103عید، صلمحمد ال" أین لیلاي"ي دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة  -أ: عبد الملك مرتاض  1
  .391، صبنیة المعنى إلى سیمیائیة الدالنظریة النص من : حسین خمري  2
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تتم في إطاره ممارسة الحلم، وهو استمرار للحیز الشاسع الذي عجز  :الحیز الحالم -

لغوي، یمارس من خلاله الشاعر الحلم عن / ، وهو في الحقیقة بناء ذهني"لیلى"عن احتواء 

  .1طریق اللغة واللعب بأنساقها وتراكیبها

  :الزمن الشعري. ج

تنبط من حدوث العلاقة زمن أدبي مس«ینتقل الناقد إلى دراسة الزمن في القصیدة، وهو 

، وهو زمن له نظامه الخاص ومنطقه 2»بین الحیز والزمن، أو علاقة الدلالة بالاستعمال

أنواع الأزمنة في القصیدة، وقد " مرتاض"الداخلي الذي یحكمه، من هذا المنطلق، أحصى 

  :تجسد كالآتي

م القصیدة حیث طغى الزمن الماضي على القصیدة، ما یعني أن ه :الزمن التقلیدي -

كان منصبا على الماضي لأن الحاضر لا یصور إلا الوضع البائس الذي یتخبط فیه 

  .الشعب، أما المستقبل فرهین تطورات الحاضر

یشبه الحیز الحرام، ممنوع الوقوع، اصطنع في سیاق البناء للمجهول،  :الزمن الحرام -

/ حیل بیني وبینها: ما یفتح الباب واسعا للتأویل والاحتمال، وقد مثل له الناقد بقول الشاعر

  .، فالانفصال في المكان یؤدي إلى اتصال في الزمن وضیاع...هل قضت دین من قضى

یعبر عن حالة الإحباط التي تعاني منها الذات القائلة، وإن هذا  :الزمن الیائس -

الیأس یتجلى في أمر الشخصیة الشعریة لعینیها بتذراف الدموع حتى تمتلئ منها الأنهار من 

  .لن تري بعد عینها... إیه یا عین اذرفي: خلال قول الشاعر

                                                           
  .393، 392، صبنیة المعنى إلى سیمیائیة الدالنظریة النص من : حسین خمري) ینظر(  1
  .121لمحمد العید، ص" أین لیلاي"ي دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة  -أ: عبد الملك مرتاض  2
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اعر، وقد عبر عن ذلك هو زمن الخیبة والانكسار الذي لا یریده الش :الزمن المریع -

روعتني ببینها، كما یتجلى من خلال الطیوف فهو زمن اللیل المظلم الذي : صراحة بقوله

  .طرقه كثیر من الشعراء فكان یرتبط بالمخاوف والهموم، كما یرتبط بالانعتاق من القیود

 یهرب إلیه الشاعر في محاولة للانفلات من الزمن المریع، ویتمظهر :الزمن الحالم -

مظهر افتراضي في النص یعتمد فیه على نظام الثنائیات، فكل حالة هي وجه : بمظهرین

ثان للحالة المناقضة لها، ومظهر حقیقي في النص، یتقمص فیه الشاعر الحالة الحالمة 

  .، وقربها1بوصل لیلى

  :التركیب الإیقاعي. د

لأسلوبي فیه، یعتبر الإیقاع من أهم خصائص الأدب العربي، بل هو مكمن الجمال ا

ومفهوم الإیقاع في النقد الحدیث یختلف عن العروض التقلیدي الذي یهتم بالوحدات «

العروضیة وما یطرأ علیها من تغیرات وبالروي والقافیة وغیرها من القضایا التي شكلت مدار 

اهتمامه، فالإیقاع في تصورنا، أعم من الروي والقافیة والسجعة، بل ربما كان أعم من 

وض نفسها، فهو متسلط على النص الأدبي في كل مظاهره الصوتیة والإیقاعیة، العر 

أین "في تحلیله لظاهرة الإیقاع في نص " مرتاض"، وعلیه، اعتمد 2»والخارجیة والداخلیة

یخضع لمظهرین «على تقسیم الإیقاع إلى داخلي وآخر خارجي، ذلك أن الإیقاع " لیلاي

جوهري لا یتغیر، والآخر یكمن في كیفیة الأداء  الأول یكون في نفسه، وهذا: اثنین

الصوتي، أي كیفیة التهجي بالحروف التي تستحیل إلى مجموعات، من الأصوات المتناغمة 

الإیقاع یمنح إمكانیة الأداء بطرق متعددة وهذا «، بمعنى أن 3»المتشابهة أو المتجانسة

  .4»بغرض تولید دلالات مغایرة

                                                           
  .393، 392، صالدال بنیة المعنى إلى سیمیائیةنظریة النص من : حسین خمري) ینظر(  1
  .396، صالمرجع نفسه  2
  .148، صلمحمد العید" أین لیلاي"لقصیدة ي دراسة سیمیائیة تفكیكیة  -أ: عبد الملك مرتاض  3
  .397نظریة النص من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال، ص: حسین خمري  4
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ب من الإیقاع العام یتسلط على سطح وهو ضر  :الإیقاع التركیبي .1

الخطاب الشعري، أو الخطاب الأدبي، بوجه عام فیمیزه تمییزا، قلما ینتبه إلیه 

الدارسون، إذ كثیرا ما یتناولون الإیقاع الخارجي من تشكیلات عروضیة تسم مطالع 

الأعجاز ومطالع الصدور، بینما یتجاوز الإیقاع التركیبي ذلك إلى سطح النص 

، فهو الذي یحفظ التماسك بین التشكیلات الصوتیة على مستوى سطح النص العام

 .1الأدبي

  : تتجلى في" أین لیلاي"أن الوظیفة الإیقاعیة في نص " مرتاض"لاحظ 

جهة، والنسیج على المنوال الإیقاعي ابة الشعریة للمصاریع الأولى من الاستج -

أخرى، بمعنى سیر النص على وحدات جهة السابقة واللاحقة معا من  -وحداتلنهایات ال

  ).التفعیلة(صوتیة متواترة تتكرر في كل وحدة عروضیة 

أداء ما في النفس من وهم وحزن ولوعة وشقاء مقیم، أي محاولة اصطناع  -

الأصوات المفتوحة والممدودة حتى تعبر عن الحالة التي یحسها الشاعر إزاء ما یعانیه 

  .من لوعة وحزن

التي " الوظیفة الجمالیة"لثة، إلى جانب هاتین الوظیفتین هي لتظهر وظیفة ثا -

یوفرها تكرار المادة اللغویة، أو ما یسمى بالتكرار البیاني الذي یعطي للنص الشعري 

  .2...)ضمني ضمه، شمني شمه(خاصیة إیقاعیة ممیزة، مثل 

غراض أهم الإیقاعات المهیمنة على قصائد الشاعر، وربط بین الأ" مرتاض"كما رصد 

ودلالتها، فلاحظ أن إیقاع بحر الرمل هو الغالب، ویلیه في الترتیب البحر الطویل ومن بعده 

المدید، ثم البسیط بدرجة أقل، ثم الكامل الذي یستهوي الشاعر كثیرا، وقد أحصى عدد 

 .القصائد التي تجلت فیها هذه الظاهرة الإیقاعیة

                                                           
  .398، 397ال، صنظریة النص من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الد: حسین خمري) ینظر(  1
  .400، صالمرجع نفسه) ینظر(  2
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ة لسطح النص الشعري یتسلط على الصیاغة الداخلی :الإیقاع الداخلي .2

خصوصا، والأدبي عموما، فیتخذ مظاهر إیقاعیة تتلاءم فیما بینها داخلیا، ویقصد به 

الصوت الذي تنتهي به نهایات صدور الوحدات، أو الأعاریض، كما هو " مرتاض"

معروف في علم العروض بالتصریع، أما علم اللغة الحدیث فیرى أن الإیقاع الداخلي 

كما یمكن ) بما في ذلك المظهر الصرفي(ترتیب حروف الكلمة یمكن ملاحظته في 

  .1أن یظهر في نسق لغوي مكون من كلمتین فما فوق

وهو وتد مجموع، ") أینها"من (على هذا النوع من الإیقاع بالفونیم نها " مرتاض"ویمثل 

 ویرصد هذه الظاهرة من خلال القصیدة كلها، حیث دار كلامه حول التشكیل دون الوظیفة

افتتاحیا سارت " بروتوكولا"والدلالة، ولاحظ في البیت الأول الذي اعتمد الأصوات المفتوحة 

" البروتوكول"على نهجه كل القصیدة وقد أفرز معظم الأصوات المفتوحة، رأى أن لهذا 

  :الافتتاحي وظیفتین

 وظیفة الإفراز الإیقاعي على نحو متماثل عبر نهایات صدور النص، وقد تكون هذه -

  .مجرد وظیفة جمالیة خالصة

وظیفة دلالیة خالصة، الاستغاثة أو الطلب، أو الدعاء، أو الالتماس أو الشكوى،  -

هناك أیضا أدوات النداء ومثلها أدوات الندبة في النحو العربي، مفتوحة في معظمها مما 

، أي یمنح الإیقاع الممدود المفتوح معا دلالة تقوم على حرص الناس على إسماع الصوت

إسماع ما في القلب من هم، أي البوح بما في النفس من ألم وتبلیغ المتلقي وتحسیسه، وجعله 

  .2یشعر بقضیة ما

حیث دلت هذه الظاهرة ) 9 - 5 - 4 -3 - 1(في الأبیات ) ها(توقف الناقد عند الفونیم 

لم حال الشخصیة الشعریة التي كان الفزع یمضها والأ«على التأوه والحسرة، فهي تعكس 

                                                           
  .398، 397نظریة النص من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال، ص: حسین خمري) ینظر(  1
  .158لمحمد العید، ص" أین لیلاي"ي دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة  -أ: عبد الملك مرتاض) ینظر(  2
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یمزقها، والشقاء یطحنها طحنا، فصوت الهاء لیس مجرد صوت طائر، وإنما هو دلالة قویة 

  .1»على حال وتاریخ وشعب وموقف ومرحلة

  :-دراسة سیمیائیة تفكیكیة لحكایة حمال بغداد -ألف لیلة ولیلة: 2-3-2

جدید إضاءة لعتمات النص، فكأنها سرد " حمال بغداد"لحكایة " مرتاض"تعتبر قراءة 

للحكایة، یجعلها أثرى من حیث التدلیل على الحدث، والشخص، والحیز، والزمان، واللغة، 

فالتحلیل سرد للسرد، وتعریف بالعالم العجیب القائم وراءها، وتدبیر للعلاقات التي تتجاوز 

المعقول، وتتبنى السحري، وتركب العجائبي، فالتحلیل كان بسطا لمنطق السرد، ومنطق 

  .2آن السحري في

على تفكیك عالم  -ضمن القراءة المستویاتیة -تستند«" ألف لیلة"لقد كانت قراءة 

، 3»الشخصیة ثم تقنیات السرد، ثم الحیز والزمان، ثم خصائص البناء اللغوي، والمعجم الفني

أن خصوصیة النص لا تشكل عائقا أمام مصطلحات " مرتاض"وما یلفت النظر في تحلیل 

سلك القراءة المستویاتیة، وقد تناول الناقد الحكایة بإجراءات سیمیائیة القراءة ولا أمام م

تفكیك المناورات البلاغیة والأنساق السردیة، والعناصر «تفكیكیة، عمل من خلالها على 

العجائبیة، التي تشكل مخیال رواتها في محاولة منهم للاستیلاء على مخیال القارئ وسلب 

بطبقیة الشخصیات وتأرجحها بین التاریخیة والأسطوریة، كما ، فقد عنیت الدراسة 4»إعجابه

سلطت الضوء على الشخصیات المتحولة في الحكایة على اعتبار أنها نقطة تحول في 

" مسار الحكایة، وبما أن هذه الشخصیات لا تتحرك إلا في إطار مكاني لم یغفل مرتاض

  .ذلك فعمل على دراسته

                                                           
  .152، صلمحمد العید" أین لیلاي"لقصیدة ي دراسة سیمیائیة تفكیكیة  -أ: عبد الملك مرتاض  1
فعل القراءة النشأة والتحول، مقاربة تطبیقیة  في قراءة القراءة عبر أعمال عبد الملك مرتاض، : حبیب مونسي) ینظر(  2

  .195، 194ص
  .193، صالمرجع نفسه  3
  .378ئیة الدال، صنظریة النص من بنیة المعنى إلى سیمیا: حسین خمري  4
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  : الحیز المكاني: أولا

الناقد أن الحیز غني بالدلالة، لذلك عمل على دراسته من عدة مستویات؛ بما یرى 

، "الحیز الشبیه بالجغرافي"، وهو مكاني بالدرجة الأولى، وكذا "الحیز الجغرافي"في ذلك 

مرتعه في هذه " الحیز التائه"وهو مكان جغرافي لكنه منسوب لإحدى الشخصیات، لیجد 

" الحیز الخرافي"زیة لا تبلغ الغایة فتتیه، هذا ویتصدر الحكایة، إذ یفضي إلى حركة حی

القائمة متجسدا في كون بعضه مسحورا، وبعضه الآخر ساحرا، وبعضه یتحدث عن 

جبل "الخیال الشعبي الألف لیلي، دون أن یراه أحد، تبعا لتحریم مشاهدته في الحكایة، كـ 

، وإن كان "لغریبز العجیب االحی" "مرتاض"، لیجد "المدینة الممسوخة"، و"المغناطیس

  .1، حیث یتسم بتدخل العفاریت في تغییر مسار الحكایة"لحیز الخرافيلـ"یؤثر إسناده 

تتحرك كذلك في إطار زماني، فكان  يوكما أن الشخصیات تتحرك في إطارها المكان

  .له من الدراسة حظ ونصیب

  : الزمان: ثانیا

إلى الزمن النحوي التقلیدي من ماض وحاضر ومستقبل، وإنما " مرتاض"لا یعمد 

یركز على كیفیة تعامل النص السردي مع الزمن في أعقد مظاهره، من خلال بحث نوایا 

السارد الشعبي في محاولته مخادعة متلقیه من خلال تقدیم أدوات زمنیة ذات دلالات لا 

، حیث كثیرا ما كان )الارتداد(أو ) الفلاش باك(نیة تدرك إلا بالتدبر، بما في ذلك تق

كشف الغامض في الحكایة یعتمد على نبش الزمن بالعودة إلى  الماضي، إضافة إلى 

غیاب الدلالة الزمنیة الحقیقیة في الحكایة، وغموضها، وهذه تقنیة یسعى من خلالها 

یصطلح علیه مرتاض السارد الشعبي إلى تضلیل القارئ بادعائه الجهل بها، وهو ما 

                                                           
، مذكرة مقدمة لنیل - قراءة عبد الملك مرتاض أنموذجا -نظریة القراءة في المغرب العربي: لطیفة أحمد عمار) ینظر(  1

شهادة الماجستیر في النقد الأدبي المعاصر، إشراف الدكتور محمد بلقاسم، قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة الآداب واللغات، 

  .207، 206م، ص2011 - م2010/ ه1432 - ه1431ائر، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجز 
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؛ إذ یتمظهر السارد في نفس مستوى المتلقي والشخصیة السردیة، "الرؤیة المصاحبة"بـ

زمن " "مرتاض"حیزه داخل الحكایة، وهو ما یصطلح علیه " الزمن المفقود"لیشغل 

، والذي یظل غیر محدد بالقیاس إلى "الزمن المیت"أو " الزمن الحابس"أو " الغیبوبة

 .1یة والمتلقي جمیعاالسارد والشخص

  : الحدث: ثالثا

فیتمثل في رصد الوقائع التي یفضي تلاحمها وتتابعها إلى تشكیل " الحدث"أما عن 

الحدث في عدة " مرتاض"مادة حكائیة قائمة على عناصر فنیة، وتقنیة وألسنیة معا، إذ رصد 

الحكایة من أضرب؛ بما في ذلك الحدث المحظور الذي یتجسد في حذر الشخصیات في 

ارتكاب فعل محظور علیها، والحدث المسحور الذي یتجلى حین اقتراف الشخصیة للفعل 

المحظور فیسلط علیها عذاب السحر، والحدث المكذوب الذي له دور في تسلیط السحر 

على الشخصیات وهو یتنافى وأخلاق الأخیار، والحدث الغامض الذي یلعب دورا في لفت 

الحدث المفاجئ والحدث العنیف بدس حدث في حدث المبتور و ه، والانتباه القارئ وتشویق

حدث قبل إتمامه، حتى یعمل القارئ فكره إذ یلغم السارد حكیه بعنصر المفاجأة والعنف، 

والحدث المائع، على نقیض سابقه، یتمثل في الأحداث العاطفیة واللین والمیوعة، التي لا 

فین العذاب والقتل ثمنا للخیانة، ولكل جعل تنتهي إلا بحدث مجهض إذ یسلط على الطر 

الناقد حظا في الدراسة، على أن الحدث في هذا النص في عمومه یصطنع الفعل الماضي 

  .2الدال على الحركة المتتابعة والأحداث المتتالیة

  

  

                                                           
تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة حمال بغداد، دیوان المطبوعات الجامعیة، : ألف لیلة ولیلة: عبد الملك مرتاض) ینظر(  1

  .وما بعدها 184م، ص1993ط، الجزائر، .د
  .وما بعدها 19، صالمرجع نفسه) ینظر(  2
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  ":مرتاض"نقد تقویضیة : 2-4

، تراثي ناقد غربي المنهج، عربي الطریقة، حداثي المادة" عبد الملك مرتاض"إن 

زمرة نقدیة ممیزة، حیث عمل من خلالها على  تعتبر الدراسات التي قام بها، و 1الروح

استحداث منهج قوامه أنه ینبع من النص في حد ذاته، وهذا المنهج غالبا ما یكون مركبا، 

فالناقد یلجأ إلى كل المناهج على اختلاف مشاربها فیكیف آلیاتها بذوقه، إذ یؤمن بأن القارئ 

ذكي من یستطیع أن یكیف هذا المنهج بالذوق العربي بحیث لا یصبح غریبا ولا ناشزا ال«

، فهو یرى أن لنصوصنا خصوصیتها، وأن المناهج الغربیة إنما جاءت 2»عند قارئه العربي

ملائمة لنصوص تختلف عن نصوصنا في طبیعتها، فالأجدر بنا كقراء ألا ننساق خلف 

تقلید المناهج الغربیة، لأن ذلك یعد " مرتاض"یرفض  معطیات غربیة غریبة عنا، لذلك

، ولابد من مراعاة طبیعة النص، لكنه إذ یرهن صلاحیة 3اجترارا وتخلفا، وتبعیة فكریة للغرب

المنهج بطبیعة النص یجرده من كفاءته المنهجیة، ذلك أن المنهج القاصر عن تقدیم تصور 

المؤسس لابد أن یكون قادرا على التعامل مع شامل للنص لا یمكن الاعتداد به، لأن المنهج 

النص بغض النظر عن طبیعته وحجمه، فتراه یلتمس العذر لنفسه بأن لكل نص 

خصوصیته، وأن النص هو ما یفرض خطة التحلیل والمقاربة، لذلك لابد من تحریره من قیود 

تعدد القراء النص الأدبي یستلزم بطبیعته تعددا في القراءات والمناهج ب«المنهج، وأن 

، وهذا الأمر یمكن اعتباره محاولة 4»واختلاف ثقافاتهم وبیئاتهم وقدراتهم واستعداداتهم النفسیة

للهروب من وصمة العجز عن تطبیق المنهج، وقبل هذا، العجز عن فهم المنهج الغربي 

لأقلام في مقارباته النقدیة على مبدأ اللامنهج جعل كثیرا من ا"  مرتاض"اعتماد واحتوائه، ف

إلى  -نظریا -یناقض نفسه حین یدعو«رأى بعضهم أنه  كماوالأفواه تتجه صوبه بالنقد، 

                                                           
م، 2002ط، الجزائر، .ب النقدي عند عبد الملك مرتاض، إصدارات رابطة إبداع، دالخطا: یوسف وغلیسي) ینظر(  1

  .08ص
  .217أسئلة النقد، حوارات مع النقاد العرب، ص: جهاد فاضل  2
  .216، صالمرجع نفسه) ینظر(  3
  .52م، ص1994، بیروت، لبنان، 1قصیدة القراءة، دار المنتخب العربي، ط_ شعریة القصیدة: عبد الملك مرتاض  4
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عدم إخضاع النص قسریا لمنهج مسبق، بینما هو یمارس ذلك عملیا، في كثیر من تجاربه 

لكن ، فهو غالبا ما یعمل على تقسیم النص إلى مستویات ومن ثم یقوم بتحلیلها، 1»التطبیقیة

وهو دیدنه في كل قراءاته ، "دریدا"لف كل الاختلاف عن التفكیك الذي جاء به تحلیله یخت

أن اقتصار القراءة على مستوى " مرتاض"للنصوص الأدبیة التي اشتغل علیها، حیث یرى 

واحد یجعلها ناقصة ومبتورة، ویزعم أن له السبق في اصطناع مثل هذا الإجراء المستویاتي، 

فلا یبقى لمرتاض من «الجدة على التراث العربي القدیم، لكنها لیست فكرة جدیدة كل 

الامتیاز سوى أنه أحدث مستویات جدیدة، اجتلبها من الغرب وأحدث فیها بعض الإضافات، 

والشأن، كل الشأن، في طریقة إخضاع النص الأدبي لهذا الإجراء، ومدى استفادة النص 

بعیدا عن حقیقة استراتیجیة التفكیك، لأن  ، لكنه یبقى2»والقارئ والشعر والنقد من هذا المنهج

عمله یقوم على التحلیل من أجل إعادة البناء، بینما التفكیكیة تسعى إلى خلخلة البناء 

  .انطلاقا من تلك البنیات المتناقضة داخله من أجل من أجل الهدم دون إعادة البناء

یین إذ یراهم یقفون النقاد الآكادیمیین أو الجامع" مرتاض"وفي هذا السیاق، یهاجم 

كالأطواد أمام كل تجدید، وأمام كل انفتاح على الثقافة والمناهج الجدیدة، ویتهمهم بالقصور 

الثقافي، ومرض في الذهنیة الثقافیة، ویرى أن كتاباتهم یمكن أن تكون أي شيء إلا أن تكون 

ات نظریة غربیة ، فهم عادة ما یجترون معطی3كتابات عربیة، سواء أكانت نقدیة أم إبداعیة

ویعیدون صیاغتها، أو یمزقون النص ویتركونه أوصالا، في حین أن غرض التحلیل تقدیم 

تفریغا « كتابة تمتاز بالشمول والاكتمال حول النص المقروء، فلیس التحلیل عنده سوى 

، متناسیا أن هدف التفكیك الأساس هو تمزیق النص وإثبات تفككه، فكیف 4»لعملیة قراءة

دراساته بالتفكیكیة بینما هو یناقض روح هذه الاستراتیجیة؟ بل ویتمادى في " رتاضم"یسم 

ذلك إلى إفراغ المصطلحات التفكیكیة من شحناتها الدلالیة تارة، ویتفنن في الترجمة 

                                                           
  .130تجربة نقد الشعر عند عبد الملك مرتاض، ص: عبد الملك بومنجل  1
  .143، صلمرجع نفسها  2
  .218قد، حوارات مع النقاد العرب، صأسئلة الن: جهاد فاضل) ینظر(  3
  .215، صالمرجع نفسه  4
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" أن دراسة الناقد الموسومة بـ " حسین خمري"یرى للمصطلح الواحد منها تارة أخرى، حیث 

رغم تمیزها «" لمحمد العید آل خلیفة" أین لیلاي"كیكیة لقصیدة ي دراسة سیمیائیة تف-أ

إلا ) تفكیكي/ سیمیائي(وبمنهجها الحداثي ) قصیدة تتكون من ثلاثة عشر بیتا(بموضوعها 

أنها على المستوى المصطلحاتي، لم تلتزم باستعمال موحد عبر كامل الدراسة، إذ یتوهم 

لكنها في الحقیقة تتفق في طبیعتها ووظیفتها  القارئ غیر المطلع أنها مصطلحات مختلفة،

  .1»الإجرائیة

وختاما، لا یسعنا القول سوى أن جهود الناقد محمودة ومشكور في سعیه واجتهاده، 

لكنه وقع في التناقض حینما وسم دراسته بالتفكیكیة والسیمیائیة، بینما هو بعید كل البعد عن 

 لبنیات النص من خلال مستویات معینة، دون الوافدین، فدراسته لا تعدو أن تكون تحلیلا

  .ملامسة حقیقیة للمنهج، أو مراعاة لخلفیاته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .401، 400نظریة النص من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال، ص: حسین خمري  1
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  :بالتفكیكیة بسام قطوستأثر  .3

من الباحثین الذین تناولوا النص الأدبي العربي بالنقد متأثرا بفلسفة  1"بسام قطوس" یعد

، الذي تناول "التأصیل والإجراء النقدي: استراتیجیات القراءة: "التفكیك، وذلك من خلال كتابه

فیه شقین، أحدهما نظري عمل فیه على تقدیم شرح نظري لفلسفة التفكیك، والآخر تطبیقي 

، وفیما یأتي عرض موجز تطبیق الاستراتیجیة على إحدى القصائد العربیةمن خلاله حاول 

 :لأهم ما جاء فیهما

  :المستوى النظري: 3-1

التفكیكیة، موضحا أهم " جاك دریدا"فلسفة  عطیاتشرحا نظریا لم" بسام قطوس"قدم 

: خلفیاتها والمرجعیات التي انبنت علیها، كما أنه عرج على أهم مقولات التفكیك، من مثل

  .الاختلافو التمركز حول العقل، الكتابة، 

 ":بسام قطوس"مفهوم التفكیك في فكر : 3-1-1

إستراتیجیة تعتمد آلیة «هو یرى الناقد أن التفكیك بعید كل البعد عن صفة المنهجیة، ف

، بعیدا عن 2»الكشف والبحث عن البنى المخفیة والمطمورة، عبر فضاء فكري جدید ومغایر

كل تصور مسبق، أو قواعد ثابتة یتقید بها القارئ لفك شفرات النص، ما یسمح بانعتاق 

ي عملیة القراءة الدلالة وتعددها بتعدد القراء وقدراتهم القرائیة، فالقارئ أصبح حجر الأساس ف

وإعادة الكتابة، حیث ترتبط القراءة بالكتابة لتخلق فضاء من العلائق بین النص والعالم 

وضع منهجه في موضع بین ما هو خارج النص وما هو داخله، " دریدا"الخارجي، لأن 

تسعى التفكیكیة إلى تعویم المدلول «وعلیه فإن المنهج القرائي كذلك یرتبط بغیره، حیث 

ترن بنمط ما من القراءة واستحضار المغیب بحثا عن تخصیب مستمر للمدلول على وفق المق

                                                           
1
م، أستاذ دكتور في جامعة الیرموك، فلسطیني الأصل، درس النقد والأدب 1956سبتمبر  16بسام قطوس من موالید   

  .الحدیث

  .158م، ص2006، الإسكندریة، مصر، 1المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، دراسة، دار الوفاء، ط: بسام قطوس  2
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تعدد قراءات الدال، مما یفضي إلى متوالیة لا نهائیة من الدلالات، ومثلما أكد الناقد 

على انتهاء عصر تسلط العمل الأدبي، وبدء ) Paul de man" (بول دي مان"التفكیكي 

رئ، فقد نظرت التفكیكیة إلى الخطاب بوصفه نظاما غیر عصر جدید هو عصر سلطة القا

، وإنما یأخذ هذا 1»منجز إلا في مستواه الملفوظ، أي في التمظهر الخطي الذي قوامه الدوال

الخطاب قیمته ویتأسس وجوده الفعلي من خلال عملیة القراءة والتفاعل بین القارئ والنص، 

را ما تداخلت مع التفكیكیة من حیث هي قراءة التي كثی" نظریة التلقي"وفي هذا توافق مع 

تعتمد على القدرة القرائیة للناقد، وثقافته التي تسمح له بإیجاد البنیات القلقة داخل البنیة 

  .الكلیة للنص فیعمل من خلالها على ضربه وتفكیكه

 :النص والمعنى: 3-1-2

منجز إلا في التفكیكیة إلى الخطاب بوصفه نظاما غیر «تنظر كما سلف الذكر، 

مستواه الملفوظ، أي في التمظهر الخطي الذي قوامه الدوال، لتعني بذلك أن الخطاب ینتج 

، وبهذا تضرب التفكیكیة الثبات الذي اتسمت به النظرة 2»باستمرار ولا یتوقف بموت كاتبه

 وجود التقلیدیة للمعنى، وتفتح المجال واسعا للعب الحر ولا نهائیة الدلالة، ومعنى هذا أن لا

في الحقیقة للمدلولات وكل ما هنالك دوال یستحیل تحدید معناها، نظرا لمبدأ الاختلاف الذي 

  .یحكم اللغة

النص الأدبي یحارب كل حالة تشاكلیة «في كون " دریدا" "بسام قطوس"ویوافق 

، فإن كانت 3»وینزع إلى التنافر والتقویض )Structuralization(خاضعة لعملیة الانبناء 

ولة الأنساق البنیویة داخل النص الأدبي تمیل إلى خلق حالة من الانسجام فإن التفكیكیة مق

                                                           
م، 2016ط، الأردن، .مناهج وتیارات، دار فضاءات للنشر والتوزیع، د: دلیل النظریة النقدیة المعاصرة: بسام قطوس  1

  .124، 123ص
م، 1998ط، إربد، الأردن، .ل والإجراء النقدي، مؤسسة حماده ودار الكندي، دالتأصی: استراتیجیات القراءة: بسام قطوس  2

  .23ص
  .25، صالمرجع نفسه  3
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تشكك في وجود أنساق بنیویة متشاكلة داخل النص، إذ لا وجود لتشاكل وتماثل بین 

 .المستویات البنائیة، لأن الاختلاف یحكمها

  :الاختلاف: 3-1-3

الدلالات فهناك العلامات التي تعارض «: الاختلاف على أنه" بسام قطوس"یقدم 

تختلف كل واحدة منها عن الأخرى، وهناك المتوالیة المؤجلة من سلسلة العلامات 

، فالعنصر لا یحمل المعنى وإنما هي تلك العلاقات الناشئة في سلسلة یتصل 1»اللانهائیة

الأثر فیها كل عنصر بالآخر، فتتحقق مفاهیم ترتبط بالمعنى، من مثل الحضور والغیاب و 

والإرجاء، أي أن وجود المعنى مرهون بوجود تركیب لغوي یحكمه اختلاف عناصره، التي 

تستحضر دائما المختلف الذي یمتاز بكونه قابلا للاستدعاء دون تحدید، لأنه مؤجل دائما، 

الإزاحة التي تصبح بوساطتها اللغة أو الشفرة أو أي نظام مرجعي عام ذي «فالاختلاف هو 

  .2»یة، عبارة عن بنیة من الاختلافات والإحالات المتبادلةمیزة تاریخ

 :الكتابة: 3-1-4

: الأول«: من تحدید لنوعین من الكتابة" الغذامي"یستعرض الناقد ما جاء في خطیئة 

أبجدیة خطیة، / كتابة تتكئ على التمركز حول العقل وهي التي تسمى الكلمة كأداة صوتیة

أو كتابة ما بعد ) النحویة(الكتابة المعتمدة على : والثاني وهدفها توصیل الكلمة المنطوقة،

، التي 3»وهي ما تؤسس العملیة الأولیة التي تنتج اللغة) Post Structuralism(البنیویة 

تحولت مع الفكر التفكیكي من نظام للعلامات إلى نظام للآثار ترسخ مفهوم الكتابة وتوسع 

یة لاختلافات ناشئة من نشاط دوالها، وغیابا دائما دائرة الاختلاف، ما یجعل الكتابة أرض

یفضي إلى التعدد الناجم عن اللعب الحر للمدلولات فتتولد اللذة ومتعة القراءة، لأن القارئ 
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یجد في الكتابة إشارات حرة غیر تلك التي یجدها في المنطوق، فیمتلك القدرة المطلقة على 

إلى إلغاء الحضور والتعالي، وأحل محله " دریدا"التأویل حسب قدراته القرائیة، لذلك دعا 

  .الكتابة التي تعني عدمیة الصوت، والانبثاق من الصمت

 :نقد التمركز حول العقل: 3-1-5

یؤكد نفي تعیین الوجود ) التمركز حول العقل(نقد مقولة «أن " بسام قطوس"یرى 

لى تحطیم تلك المركزیة بوصفه حضورا كما كان شائعا في المیتافیزیقا الغربیة، والسعي إ

المعینة وجودیا بوصفها حضورا لا متناهیا، وبتحطیم المركز یتحول كل شيء إلى خطاب 

وتذوب الدلالة المركزیة أو الأصلیة المفترضة، وینفتح الخطاب على أفق المستقبل دونما 

صیب إلى غیاب للدلالة المتعالیة، وإلى تخ) الاختلاف(ضوابط مسبقة، وتتحول قوته بفعل 

، لذلك یستحیل وضع احتمال اللانهائیة ، فاللغة تشكل بنیة من الإحالات1»للدلالة المحتملة

مسبق أو تعیین دلالة معینة للنص كحضور، ذلك أن وضع نهایة للتأویل حكم على النص 

  .واللغة بالعقم

  :المستوى الإجرائي: 3-2

عبد "لا تبتعد كثیرا عما قدمه " قطوسبسام "إن المقاربة النصیة التي یقدمها الناقد       

  .وفیما یلي یتضح الأمر من قبل، ،"الملك مرتاض

  :المقاربةمنهج بسام قطوس في : 3-2-1

التأصیل والإجراء : استراتیجیات القراءة"في كتابه الموسوم بــ " بسام قطوس"سعى الناقد 

ل تطبیق المفاهیم ، في جانبه الإجرائي، إلى ولوج عالم النص الشعري من خلا"النقدي

والإجراءات النقدیة في محاولة منه للتأسیس لتلك العلاقة الحمیمة بین الثالوث الإبداعي 

أولها «: ؛ ذلك أن إستراتیجیة القراءة تتشكل من ثلاثة مصادر)المبدع، النص، والقارئ(
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افة القارئ موقف الكاتب ورؤیته الفكریة، وثانیها طروحات النص الظاهرة والخفیة، وثالثها ثق

  .1»واتجاهه الفكري والجمالي

ولبلوغ هذا الهدف من القراءة یتعامل الناقد مع النصوص الأدبیة بمجموعة من 

الاستراتیجیات المتنوعة لأنه یؤمن بأن لا طریقة واحدة لقراءة النص الأدبي، وإنما ثمة 

انفتحت «وعلیه  إمكانیة لقراءات مختلفة، تحاور النص وفي الوقت نفسه تحافظ على روحه،

هذه القراءات النقدیة على شتى المناهج الحدیثة حیثما كان ذلك ممكنا، دون قسر لها أو ليّ 

لأعناقها، مركزة على الدراسات النصیة، دون تزمت أو تعصب، وإنما اختارت كل قراءة أو 

ت مقاربة منهجها في قراءات كاشفة حاولت إعادة إنتاج النص المقروء، على وفق ما خطّ 

كون " منهج"بدل " استراتیجیات"، من هذا المنطلق یختار الناقد مصطلح 2»لنفسها من رؤیة

خطة " الاستراتیجیة"المنهج له قواعد ثابتة تجعل القراءة تحت سلطة نوامیس مقیدة، بینما 

  .تحتمل التغییر حسب ما یقتضیه النص قید الدراسة، وحواریته مع القارئ

أن قراءته التي یعتمدها في مقاربة النصوص الأدبیة من " بسام قطوس"وعلیه، یؤكد 

خلال إخضاعها لاستراتیجیات ترتكز بالدرجة الأولى على التفاعل بین القارئ والنص، 

وتعتمد على الاستجابة القرائیة التي تكشف عن إمكانات وإجراءات قرائیة جدیدة تتجه نحو 

یها، وهي بذلك حوار مفتوح مع النص، فهم الدلالة المغیبة والكشف عن تعددیة المعاني ف

، ما "العمل المفتوح) "Umberto Eco" (إمبرتو إیكو"یقترب مما سماه الناقد الإیطالي 

وهو حوار ینحو منحى تأویلیا مشروطا  ،یستدعي حوارا بین مناهج ونظریات نقدیة متنوعة

براته ومدى خطاب أدبي وآخر نقدي، یعتمدان بقوة على قدرة القارئ وخ: بین خطابین

  .3استجابته القرائیة
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نستنتج أن إستراتیجیة الناقد تقوم على اختیار آلیات یستدعیها النص من مناهج مختلفة 

الذي " رولان بارت"لإعادة البناء، مازجا بین ما جادت به جهود التفكیكیین الغرب، بمن فیهم 

ي النقد قدیمه وحدیثه، ممثلا دعا إلى البناء بعد التفكیك، وما جاءت به التطبیقات العربیة ف

، الأصالة، فهي محاولة محمود سعیه فیها تنضاف إلى الجهود العربیة في مجال النقد الأدبي

التي تفكك من أجل إثبات اللاتماسك في البناء لا " دریدا"رغم أنها تبتعد بهذا عن تفكیكیة 

وهو ما سیتضح من  متأثر إلى حد كبیر بمرتاض،" قطوس"من أجل إعادة البناء، كما أن 

  .خلال تحلیله لقصیدة الجواهري

  :التفكیكللجواهري على طاولة " تنویمة الجیاع"قصیدة / نموذج إجرائي :3-2-2

للجواهري مادة لمقاربة تفكیكیة لم یبتعد " تنویمة الجیاع"قصیدة " بسام قطوس"اختار 

وقد بدأ الناقد بعرض في تقویضیته، " عبد الملك مرتاض"فیها كثیرا عما جاء به الناقد 

الظروف التي ولدت في سیاقها القصیدة؛ حیث كانت الأمة العربیة تشهد تقسیم فلسطین، 

أمة نائمة، " الجواهري"یهدهد بها " هدهدة"هي " تنویمة الجیاع"موضحا من البدایة أن 

دم، فیتناولها من أفواه الأمهات، على بساطتها وعفویتها، لیرقى بها إلى مستوى دلالي متق

تبدو القصیدة في بنیتها السطحیة تحمل هدمها وتفكیكها من داخلها، ولكنها في بنیتها «حیث 

، بید أن هذه الفكرة عن 1»العمیقة تحمل بنائیتها وانسجامها الذي لا یخفى على القارئ الفطن

نص یرى ال" دریدا"انسجام القصیدة وبنائیتها فكرة تتعارض والرؤیة التفكیكیة للنص، حیث أن 

مفككا، وإن تراءى للقارئ غیر ذلك، وما هدف التفكیكیة إلا كشف زیف هذا التماسك 

والانسجام من خلال البحث عن مواطن الضعف وضربها لنسف البناء، وإثبات أن المعنى 

  .مشتت وغیر ثابت في النص

  :وهذا واضح من البدایة حینما یبدأ الشاعر قصیدته بمثل هذا البیت الشعري

  ــــــــــــــــــامِ عــ ــــَالطَّ  ــــــــــــةُ ه ــَآلِ  كِ تْ سَ رَ ــــــــــــــــي           حَ نام ـــِ بِ عْ الشَّ  ـاعَ ي جیــــــــــــــَّــ نــامِ     
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نحس بتلك المفارقة التي تبنى علیها الصورة، فهي صورة مفككة في «فمنذ البیت الأول 

، حیث یواجه 1»مستواها العمیق، مستواها الإبداعي مستواها الأول، لا یمكن أن تقبل إلا في

إلى " جیاع الشعب"القارئ من خلال هذا البیت من القصیدة بمفارقة صادمة حینما یدعو 

، وعادة ما تدعو الأم طفلها إلى النوم بعد أن یشبع، فالجائع لا "آلهة الطعام"النوم تحرسهم 

ء هة الطعام التي من المفترض أن تهيِّ یقوى على النوم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، آل

للجائعین الطعام تتكفل بحراستهم بدل ذلك، ما یزید حدة المفارقة، ویشحن البیت الشعري 

، وهذا 2، إنها دعوة إلى المواجهة"التحریض والتثویر"ببعد دلالي ثالث عمیق یتمثل في بنیة 

ممكنة  تعنى ما یعطي احتمالاالبعد الدلالي الثالث یظهر نتیجة الاختلاف الذي یرجئ الم

  .أكثر في كل قراءة

أكثر وتتناسل عبر جسد النص حینما یدعو  )بنیة التحریض والتثویر( تظهر هذه البنیة

الشاعر الجیاع إلى الشبع من النوم حیث بالإمكان أن یحلموا وأن یروا الوعود تتحقق، 

  :حاجات لابد أن تلبى وتشبع

  ــــــــامـــــــــــنامي فإن لم تشبــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــي       من یقظة فمن المنـــــ             

  ـــــلامـــنامي على زبد الوعــــــــــــــــــــــــــــــــود       یداف في عسل الكــــــــ             

  ـــلامــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      أحلام في جنح الظــــــــــنامي تزرك عرائس ا             

  !ـــامـــــــف كدورة البـــــــدر التم  تتنوري قرص الرغیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 

  ــامـــــــــــــــــات بالرخـــــــــــــح مبلط  ا    ــــــــوتري زرائبك الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفس             

ما ینقضه؛ إذ الجیاع لا یستطیعون النوم، أصلا، وهم «وفي خضم كل هذا یوجد  

نوم استحالة حین تكثر لیس جائعون، فكیف یستطیعون الشبع من النوم؟ ویزداد أمر ال
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الوعود، بل زبد الوعود یداف في عسل الكلام، إذاك لن یلذ نوم، ولن یحلو حلم، ولن تزور 

، هذا الاستحضار الدائم للغائب والنقیض 1»عرائس الأحلام) الصاحین/ النائمین(هؤلاء 

  .یجعل المدلولات عائمة والدوال موحیة أكثر

دعوة إلى الحلم، ومادام النوم لن یتم بسبب الجوع  على إثر هذا تتحول القصیدة إلى

تستحیل الأحلام، لذا لابد من البحث عن حل آخر لسد جوع الشعب، فلابد أن یكون الحلم 

  .مختلفا كما الجوع مختلف، وهذا ما ستكشفه القراءة في مستویات أخرى متقدمة

لة إشكالیة هكذا وسم الناقد مبحثه، لیخوض في مسأ "القصیدة فضاء أم حیز؟"

یشكو من «المصطلح في النقد العربي المعاصر، حیث یرى أن النقد العربي المعاصر مازال 

والسیمیائیة  والألسنیةتوحید المصطلحات النقدیة المستحدثة والمأخوذة من الكتابات النقدیة 

یترجم لدى بعض «الذي ) Espace(، لیوضح ذلك من خلال عرضه لمصطلح 2»في الغرب

، 3»"الحیز"بـ " عبد الملك مرتاض"، ویترجمه الباحث العربي الجزائري "الفضاء"بـ  المشارقة

أولهما إیمانه بوحدة جذور الثقافة بین المشرق : وعلى خطاه سار ناقدنا موضحا سببین لذلك

والمغرب، واستیاؤه من تلك المنافسة بین المشارقة والمغاربة في نحت وتعریب المصطلحات 

، 4كامل المطلوب لمواجهة كل أشكال التذویب الثقافي والحضاري والفكريالوافدة بدل الت

قصد من ورائه تتبع الدلالات والصور «للحیز، حیث " مرتاض"وثانیهما إعجابه بتصور 

والأشكال والخطوط والأبعاد والامتدادات والأحجام الحیزیة، التي تحمل في طیاتها لطائف 

ة أو الشعریة، وكأن الحیز قادر على أن یكون من الحیز المجسد على الخشبة السردی
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اتجاها، وبعدا، ومجالا، وفضاء، وجوا، وفراغا، وامتلاء؛ أي كأن الحیز غیر محدود بفضاء 

  .1»أي بجو خارجي یحیط بنا فحسب، فهو عالم مفتوح

هي أغنیة " تنویمة الجیاع"«هذه الاستراتیجیة لیثبت أن " بسام قطوس"وقد اعتمد الناقد 

العربیة الحرة في تحرقها وحنینها إلى ما حرمت منه، وفي رغبتها وتطلعها إلى ما  النفس

تصبو إلیه، وهي تحمل وحدتها من خلال تفكیكها، وبنائیتها تكمن في تفكیكها، كما یدعو 

، وفي 2»تفكیكها إلى بنائیتها، فكأنها تبدأ من حیث تنتهي، وتنتهي من حیث یجب أن تبدأ

به الفكر التفكیكي من حیث النظر إلى النصوص الإبداعیة على  هذا تعارض مع ما جاء

أنها نصوص مفككة ومهمة القارئ كشف هذا التفكك من خلال المعنى المشتت والمنتشر 

  .الذي تحمله احتمالا لا یقینا وحضورا

  :الحیز التائه: أولا

تطلعیة اشتغل الناقد في هذا الحیز على رصد تلك المتناقضات التي تجسد بنیة 

استشرافیة تنطلق من مستوى أول مبني على الاختلاف واللابناء، لیصل بها إلى مستوى 

دلالي أعمق، فقد جاء هذا الحیز تعبیرا عن حالة الشتات والضیاع التي تعیشها الذات في 

یتمثل الحیز التائه، هنا، «غمرة الصراع بین واقع یبعث على الیأس ومستقبل مأمول، حیث 

وار المغلق الذي لا یبارح نفس الشاعر، فهو المرسل وهو المستقبل، وهو المروج في ذلك الح

للرسالة، فثمة رؤیة تطلعیة أو استشرافیة لا یستطیع تحقیقها؛ لأنه یصطدم بواقع ضاغط 

قاهر، یحول بینه وبین تحقیق رسالته، فكأنه وصل إلى طریق مغلق، فیحاول أن یفتح كوة 

، دون أن یفقد الأمل، 3»عوة من لا یرید لهم النوم أن یناموافي ذلك الطریق، عن طریق د

وفي ندائه، هذا، تغرق القصیدة في لجج من المتنافرات تضع القارئ موضع الحیرة ما یعزز 

نغم البعوض كأنه سجع الحمام، أضفى العراء : الشعور بالتیه والاضطراب؛ فعبارات مثل
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حفات من الهوام، مهد الأذى، غنى إله الحرب علیك أثواب الغرام، تغازلي والناعمات الزا

كیف لنغم البعوض أن یكون كسجع «كلها تحمل بنیة متناقضة داخلیا، إذ ...ألحان السلام

الحمام؟ وكیف للعراء أن یلبس الآخرین أثوابا؟ وكیف یمكن للإنسان أن یتغازل مع الهوابش 

و یفترش صم الحصى، والزواحف من الهوام؟ وكیف یتمكن النوم من عیني إنسان وه

أن ینهي أیام الصیام؟ وكیف لإله الحرب أن " لمجیع الشعب"ویتلحف ظلل الغمام؟ وكیف 

سعي الشاعر إلى " بسام قطوس"، وانطلاقا من هذا الحیز یستنتج 1»یغني ألحان السلام؟

  .تحویل النیام إلى حالمین، وهو ما یضعنا في حیز آخر، الحیز الحالم

  :مالحیز الحال: ثانیا

یرى الناقد أن للحلم ما یبرره، إن على مستوى الوعي أو على مستوى اللاوعي، وربما 

كان قصور الإنسان عن احتواء الحقیقة هو السبب في لجوئه إلى الحلم، كمحاولة للهروب 

كصدى للحیز التائه؛ حیث أن الشاعر یدرك أنه " حیز الحلم"من حالة العجز، وقد جاء 

ا یرید من هؤلاء الجیاع، لذلك یدعوهم إلى الحلم في حالة من عاجز عن الحصول على م

التناقض بین الحقیقة المرتبطة بالواقع والحلم الذي لا یتحقق إلا بالنوم، ودعوة الشاعر 

للجیاع إلى النوم تأتي في سیاقات لا تسمح لهم بالنوم البتة، بل في سیاقات تجعل النوم 

یهم من جور وآلام، والعربي بطبعه لا ینام على الذل، مستحیلا علیهم، نظرا لما هو مسلط عل

فكیف ینام على الألم؟ لذلك لابد أن تكون كل الإغراءات التي یقدمها الشاعر لمخاطبیه حتى 

یناموا دعوة للثورة والصحو، ورفض الجوع، كل هذا من خلال جمل تفید، على الأقل، 

وهذا لا یعني أن الصیغة التركیبیة لها تركیبها اللغوي، وآخر ینفیه،  هواحد یؤكد: معنیین

واحد حر والآخر مجازي، وما علینا إلا أن نقرر أي المعنیین هو الأصح في حالة : معنیان

، ولعله 2خاصة، بل علینا أن نقرر من خلال معنیین متناقضین أي معنى هو المقبول
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الحر التي تجعل الاختلاف الذي یستحضر الغائب في كل مرة، ویشحن الدوال بطاقة اللعب 

  .المعنى في حالة لا نهائیة من الإرجاء

  :المضطرب/ الحیز المتحرك: ثالثا

یتولد هذا الحیز من خلال الحیزین السابقین؛ إذ لا یمكن لدعوة الشاعر أن تفهم إلا 

على وجه واحد هو الوجه الناتج عن استحالة تحقیق ما یطلبه الشاعر، وفي ضوء هذه 

لم إلى رفض وتحریض ودعوة إلى ثورة، حین تأخذ هذه المعاني المستحیلات یتحول الح

" صورة الشغور/ غار صورة الف"عدا آخر فیما سماه بعض النقاد المخفیة أو المطمورة ب

)Image de Vacuité ( وتأتلف هذه الصورة الفارغة من عنصرین متضادین، فیتشكل من

العنصرین المركبین للصورة؛ فالقصیدة تماسهما جو ثالث، هو غیر ما یحمله كل عنصر من 

فیلجأ ) تتمثل في الواقع(في دعوتها تبدو تطلعیة استشرافیة، تحاول تفكیكها بنیة قهریة قمعیة 

لینتج عن هذا الحلم بنیة تحریضیة تثویریة، لذلك جاءت القصیدة تحمل مفارقة ) الحلم(إلى 

ر أشیاء یكشف زیفها لترفض، لها أبعاد مختلفة، أخطرها بعد الرفض؛ حیث یجسد الشاع

، حیث تقوم بنیة القصیدة على تأجیل المغزى "الإغراق أو النقش الغائر"وهذا هو أسلوب 

الحقیقي الذي یستثیر فینا عكس البنیة السطحیة الظاهرة، ما یعني تأجیلا أبدیا للمعنى 

كلمة بأخرى على المبحوث عنه، حتى أن الناقد، في هذا السیاق، ینتبه إلى إمكانیة استبدال 

بـ ) الرزانة(طول القصیدة، ویستعرض لذلك ثلاثة أبیات شعریة حیث یرى إمكانیة استبدال 

  ):نامي(بـ ) ثوري(، و)الطیش(بـ ) العقل(، و)الحماقة(

  ــلامِ السَّــ  ــــــــــــــــــمِ ع ــَمن نِ  ومُ ي         النَّ نامِ  عبِ الشَّ  اعَ یَّ ي جِ نامِ          

  ئـامِ ــــــا الوِ ـ ــــَعصــ هوضِ تشقـــــــــــــــــــي         بالنُّ  أنْ  اقةَ مَ الحَ  إنَّ          

  امِ ـــــــإلى احتك میكِ ي         من حاكِ أن لا تلجئِ  ـــــــــــــــیشُ والطَّ          
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وهذا هو المعنى المطمور العمیق، إنها ! ثوري جیاع الشعب ثوري: فكأن الشاعر ینادي

الصخرة القلقة التي تمكن الناقد من خلخلتها لتسقط الأقنعة عن البنیات اللغویة فتشع 

باختلافات لا نهائیة ودلالات مؤجلة تحتمل كل تأویل، حیث تطل دائما بنیة ثالثة من خلال 

  .بنیتین مختلفتین

ة ویرى الناقد أنه مما یظهر روح التثویر في هذا الحیز المتحرك حضور الجملة الفعلی

حضورا قویا ولافتا وغلبتها على الجملة الاسمیة، وتواتر الجملة الفعلیة بنسبة تفوق الجملة 

الاسمیة یعني تغلب الحركة على السكون، والحدث على الثبوت والاستقرار، وآیة ذلك أن 

الأفعال تكسب هذا الحیز حركیة واضطرابا، وإن بدت الأفعال في ظاهرها دعوة للنوم، فإنها 

حتما  تها المخفیة المطمورة إعلان للرفض والثورة، لأن ظروف النوم غیر مهیئة لذلكفي بنی

، إنه الحیز المتحرك الذي تدعو إلیه "الدعوة إلى الثورة" ستكون النتیجة شيء ثالث هو

  .1القصیدة

إن الناقد في مقاربته هذه، أقرب إلى التحلیل منه إلى التفكیك، فهو یحلل النص عبر 

مل على تأویلها من منطلقه هو، بعیدا عن المفاهیم التفكیكیة، متأثرا في ذلك مستویات ویع

فإنه " دریدا"، وإن كان في مقدمته النظریة یستعرض أفكار "عبد الملك مرتاض"بغیره من مثل 

یحید عنها في كثیر من الأحیان، ومن ذلك اعتقاده بأن التفكیكیة حركة هدم وبناء في آن، 

ناقد الصواب، ذلك أن التفكیك یفكك من أجل التفكیك في حد ذاته، لا وهو ما جانب فیه ال

من أجل إعادة البناء، وهي فكرة مغلوطة أخذ بها كثیر من النقاد العرب، ومع هذا تبقى 

متأثرة بالتفكیكیة من حیث الرؤیة الاستشرافیة وتجاوز الموجود إلى الاحتمال، " قطوس"دراسة 

  .ح باب التعدد القرائيوبحث مبدأ الاختلاف الذي یفت
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  :بالتفكیكیة مهدي أسعد عرارتأثر  .4

التفكیك على النص الشعري  سعوا إلى تطبیقمن بین الباحثین الأكادیمیین العرب الذین 

التفكیكیة "، في دراسته الموسومة بـ 1"مهدي أسعد عرار"العربي المعاصر، الأستاذ الفلسطیني 

، وقد نشرت هذه الدراسة في مجلة "نموذجا... كان ما سوف یكون: بین النظریة والتطبیق

م، وقد وضح 2002اللغة العربیة الصادرة عن المجلس الأعلى للغة العربیة بالجزائر عام 

نظر نقدي «الباحث أن دراسته، هذه، لا تسعى إلى تحسس جمیع جوانب التفكیك، وإنما هي 

لمحمود درویش، والباحث، إذ ..." كان ما سوف یكون" تطبیقي مضماره الأول قصیدة 

یقارب هذه القصیدة، یفيء إلى استرفاد أجلى مقولات التفكیكیة، لیتخذها مدخلا تتأسس علیه 

ه تلكم؛ وذلك نحو الحدیث عن بنیة القصیدة وتفكیكها، والتناص وتعایشات المعاني، قراءت

، ولمعرفة مدى احتواء الناقد للتفكیكیة 2»والرمزیة والإرجاء، والدال العائم والمدلول المنزلق

  :یمكن استعراض ما جادت به دراسته على النحو الآتي

  :مفهوم التفكیكیة في فكر الباحث: 4-1

احث أن التفكیكیة في جزء منها رد فعل حذر إزاء البنیویة التي اتسمت بالشطط یرى الب

، حیث وقعت البنیویة في التناقض؛ فمن جهة ترى أن إغلاق 3والتكلف في إغلاق النص

النص هو السبیل المثلى لقراءته، ومن جهة أخرى هذا النص إنتاج ذات فردیة، یكتنفان معا 

ما یصعب اقتناص بنیة النص بتجاهل عالمه الخارجي  في زمان ومكان وظروف خارجیة،

هناك إمكانات لأن یجد «، حیث "البناء"وظروف إنتاجه، فجاءت التفكیكیة لتفكیك مفهوم 

                                                           
1
 على حاصل واللسانیات، اللغویة العلوم في متخصص فلسطیني وباحث كاتب ،)م1972-10-14( عرار أسعد مهدي  

 العربیة اللغة قسم في جامعیاً  أستاذً  یعمل م،1999 العام في الأردنیة الجامعة من، وآدابها العربیة اللغة في هالدكتورا شهادة

السیرة الذاتیة للدكتور مهدي أسعد عرار ) ینظر. (، ومتحصل على عدة جوائزالشارقة جامعة في

https://www.sharjah.ac.ae/ar/academics/Colleges 06/02/202011:42: م سا.  
، مجلة اللغة العربیة، المجلس "نموذجا... كان ما سوف یكون: التفكیكیة بین النظریة والتطبیق: "مهدي أسعد عرار  2

  .184، ص]210 -184[م، العدد الرابع، الجزء الثاني، 2002الأعلى للغة العربیة، الجزائر، 
  .186ص، المرجع نفسه) ینظر(  3
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، فما یهم في 1»القارئ في النص المقروء ما یساعد على استنطاقه، وجعله یتفكك بنفسه

نسة، على نقد یتغلغل في أعماق تسلیط الضوء على بنیة غیر متجا«القراءات التفكیكیة هو 

التناقضات الداخلیة، على نقد یعثر على التوترات، فیقرأ النص من خلالها نفسه؛ إذ إن فیه 

  .، وهو بالذات ما تصبو إلیه التفكیكیة2»قوى متناثرة تعین القارئ على تقویضه وتجزئته

  :منهج التفكیك في إجراء الباحث: 4-2

المقولات التفكیكیة، في محاولة منه توضیح مدار المقاربة یستعرض الباحث جملة من 

  :التفكیكیة، ومن أهم هذه المقولات

 : القطیعة مع نظریة الاتصال وعناصرها الستة: 4-2-1

یرى الباحث أن الأدب كائن في إنتاجه للمعنى ولیس في المعنى المنتج، فلیس هنالك 

ب لا یستطیع أن ینتج سوى علامات رسالة موجهة من مرسل إلى مستقبل؛ ذلك أن الكات

فارغة، تاركا للآخرین مهمة ملئها، إنه یخلق نظاما من العلامات الداخلیة المركونة فیه، 

والحدیث عن ملء العلامات الفارغة یؤدي إلى تعدد المعاني في النص، حیث ینفلت الدال 

مكنة، لا منتهى لها، ما من القیود المعجمیة التي تثقله، فیتهیأ لیشع بعلاقات غیر أكیدة وم

الذي یطبع اللغة بصبغة الشك؛ حیث تعارض التركیبة " الإرجاء"، إنه 3یلغي العلاقات الثابتة

  .اللغویة نفسها من الداخل، ما یجعل النص قابلا لتأویلات وتفسیرات لا منتهى لها

ولیوضح الباحث هذا أكثر یختار مقاطع من القصیدة، ویعمل على دراستها تحت 

  :"محمود درویش"، أولها قول الشاعر"رثاء القصیدة ورثاء العلاقات المعجمیة فیها: "انعنو 

  فلسطین لعِ ین من ضِ حَ فلاَّ  ابنُ 
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  .187، 186، صالمرجع نفسه  2
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  جنوبيّ 

  مثل دوريّ  شقيٌّ 

  الصوتِ  فاتحُ  قويٌّ 

  1القدمین كبیرُ 

حیث یتوصل إلى أن الدوال في هذا النص تشع بعلاقات معجمیة لا منتهى لها، ما 

تزدحم في الذهن دون الوصول إلى معنى نهائي، لأن المعنى مرجأ أبدا، یجعل المعاني 

شقي "فیها دلالة على المكان، أو أنها تومئ إلى أنه كادح مظلوم، و«ربما " جنوبي"فكلمة 

فالدوري دائب التوثب والحركة، ولعل معناه أنه دائم التنقل، أو أنه یفتقد بیتا " مثل دوري

، فقد یعني هذا التركیب "كبیر القدمین: "ة لیست معقدة، وكذلكیأویه، أو أن حیاته متواضع

من وجهة تفكیكیة  -أنه یتنقل كثیرا، أو أنه فلاح بسطت الأرض قدمیه، وقد یؤذن هذا

، معان كثیرة تراود ذهن القارئ یبقى 2»بالقول إن ثم إحساسا بالطبقیة في هذه العبارة - أخرى

  .الات ممكنةالقبض علیها مستحیلا، وتبقى محض احتم

انعدام «كما یتوصل الباحث إلى أن هذا النص غیر مكتمل في معناه وتشكله، حیث 

حروف العطف، والإلحاح على الكلام الموقوف، والجمل المجتزأة المنتهیة بنقطة، والتي 

تعمل على انفساخ نسیج التركیب، كل ذلك یلوح بأن المرثي غریب، وأن هذه الغربة انعكست 

  .، إنه فهم جدید للعلائق اللغویة3»اللغة في ذاتهاعلى واقع 

كما تناثرت في أروقة النص مجموعة من الأسئلة التي تضيء فضاءات من الحیرة 

  :وتعدد الإجابات، وتبقى الإجابة عنها مرجأة

                                                           
  .190، 189، ص"نموذجا... كان ما سوف یكون: التفكیكیة بین النظریة والتطبیق: "مهدي أسعد عرار  1
  .190، صنفسهالمرجع   2
  .190، 189، صالمرجع نفسه  3
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  لحمام ریشٌ  الإسمنتِ  فهل في غابةِ 

  !؟القلبُ  من أین یمرُّ 

  1؟ا والبنكِ الأوبر  قربَ  ي یسقطُ الذّ  الحلمَ  ن یلتقطُ مَ 

إن العلامة تمثل الموجود في غیابه، لذلك لا یمكن العثور على الموجود أو إظهاره، 

وعلیه العلامة التي نتكئ علیها في غیاب الموجود وجود مرجأ، حیث لا یمكن للشيء أن 

التي تؤذن بالافتراض القبلي بأن العلامة " الاختلاف المرجئ للإطالة"یواجه ذاته، إنها فكرة 

التي ترجئ الموجود لا یمكن إدراكها إلا على أساس الموجود الذي ترجئه، والنص نفسه قائم 

على الإرجاء، فقد غدا النص نسیجا مرجأ یعود بشكل غیر متناه إلى آثار أخرى مرجأة 

، وعلیه فإن الناقد هنا یركز على مبدأ الاختلاف المرجئ الذي تتكئ علیه القراءة 2أیضا

  .قا من فكرة القطیعة مع فكرة القصدیة والمعاني الجاهزة، وقد وفق في ذلكالتفكیكیة، منطل

 :رفض التمركز حول بنیة ثابتة: 4-2-2

رفضوا التمركز حول بنیة ثابتة، ولكن هذا لا یعني أنهم «یرى الباحث أن التفكیكیین 

ها ینكرون وجود بنیة في النص، بل إنها موجودة، ولكنها لیست كالبنیة التي تحدث عن

، لذلك یسعون إلى وضع المیسم على هذه البنیة 3»البنیویون، إنها غیر متجانسة في النص

غیر المتجانسة، والعثور على التناقضات والتوترات الداخلیة التي یقرأ النص من خلالها، 

یفكك النص نفسه فهذا لا یعني أنه یتبع حركة مرجعیة ذاتیة، حركة «ویتفكك ذاتیا، وأن 

، 4»إلا إلى نفسه، ولكن هناك في النص قوى متنافرة تأتي لتقویضه، وتجزئتهنص لا یرجع 

  .وهذه البنى هي المطلوب العثور علیها وخلخلتها لأنها مفاتیح دهالیز المعنى

                                                           
  .190، ص"نموذجا... كان ما سوف یكون: التفكیكیة بین النظریة والتطبیق: "مهدي أسعد عرار  1
  .192، 191، صالمرجع نفسه) ینظر(  2
  .192ص المرجع نفسه،  3
  .ن. ، صالمرجع نفسه  4
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یبدأ الباحث بتفكیك بنیة القصیدة، حیث یجد ثالوثا یسري في أوصالها، یتألف من بعد 

  .زماني، وآخر مكاني، وثالث آدمي

بعد مكاني ماض، : جلي الحضور في النص بمختلف صوره: المكانيالبعد   . أ

بعد مكاني حاضر، وآخر إیجابي، ورابع سلبي، وتكاد تؤلف هذه الأبعاد المكانیة 

متضافرة فضاء یوحي بجو من الحیرة والسدیمیة، كالشارع الخامس والبكاء فیه، 

فردات المكان ویقف اتجاه هذا الجمع من م... ونیویورك التي لا صفصاف فیها

بعد مكاني إیجابي، كفلسطین الوطن، وعكا، والساحل " الماضیة والحاضرة"السلبیة 

الطویل، وسجون الناصرة التي غدا التمني بالبقاء فیها مطلبا أسمى من المنفى البعید 

إذ إنه سیكون حرا طلیقا في سجن الوطن أكثر من سجنه في زنزانة المنفى، وبین 

 .1صر السلبيالبعدین یتفوق العن

 .2قائم على مقابلة بین الماضي والحاضر: البعد الزماني  . ب

  .3مؤتلف من الراثي والمرثي وشرطة المیناء والقتلة: البعد الآدمي  . ج

بعد تفكیك الباحث بنیة القصیدة إلى هذه الأبعاد الثلاثة، یتأكد من أنها تتعالق متضافرة 

إنها جدل بین لذة «لكنها بنیة تناقض ذاتها، لتشكل بنیة كلیة تلملم نثار ما تقدم من تفكیك، 

  .4»التوحد وألم التبدد

  :لذة التوحد :أولا

فتتجلى في لذة التوحد بین الراثي والمرثي، أي بین طرفي البعد " لذة التوحد"فأما 

  :الإنساني، حیث یبكیان عند اللقاء

                                                           
  .193، ص"نموذجا... كان ما سوف یكون: طبیقالتفكیكیة بین النظریة والت: "مهدي أسعد عرار) ینظر(  1
  .ن. المرجع نفسه، ص  2
  .194، 193، صالمرجع نفسه  3
  .194، صالمرجع نفسه  4
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  .هرِ للنَّ  الماءَ  أعادَ . يأبكانِ 

  وانينا في الثَّ افترقْ  ثمّ . شربنا قهوة

  يرنا معا إیقاعنا الماضِ وتذكَّ 

  تقرع الحائطَ  نونو فوق كفّ السّ  وموجاتُ 

بل ویتماهیان فالمرثي مقتول ولكن الراثي أسقط هذا على نفسه فغدا المقتول، وفاء للذة 

  :التوحد بینهما

  وخانتني الغصونُ 

  یكونُ  ما سوفَ  كانَ 

  نبلةُ ني السُّ فضحتْ 

  نونوي السّ أهدتنِ  ثمَّ 

  القتلةِ  لسیوفِ 

كما تتجلى لذة التوحد بین البعد الإنساني والمكاني أیضا، حینما یتعلق الأمر بالأرض 

والوطن، وتبلغ لذة التوحد ذروتها حین یغدو التمني بأن یكون السجن في الوطن معناه 

  :الحریة، في مقابل قید وسجن المنفى

  :دقیقة ثلاثینَ  لي بعدَ  قالَ 

  طلیقا ي كنتُ لیتنِ 

  اصرةالنّ  في سجونِ 
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  :ألم التبدد :ثانیا

فواقع في العلاقة بین البعد الإنساني والمكاني، فالمرثي غریب منفي عن " ألم التبدد"أما 

بعین السوداویة، " المنفى"، لذلك ینظر إلى البعد المكاني الجدید "الوطن"البعد المكاني الأول 

لا جمال فیها، كما أن ألم فهو في نیویورك التي لا صفصاف فیها، والمرثي كشمس شاحبة 

  .1التبدد بین البعد الإنساني والإنساني قائم، كالقتلة وشرطة المیناء

، نلفي المرثي ممعنا بهاجس "ألم التبدد"وفي لحظة هي ذروة التراخي والارتكاس في 

الاغتراب، مسكونا بنظرة سدیمیة، نافضا عن نفسه غبار هذا البعد المكاني والزماني 

، مقرا بألم التبدد مع أركان ذلكم "كان ما سوف یكون: "معترفا بلحظة عنوانهاوالإنساني، 

  :الثالوث، إنها لحظة الموت

  دتني دتني شرَّ والأغاني شرَّ 

  يهذا زمنِ  لیسَ 

  يهذا وطنِ  لا لیسَ 

  ينِ دَ لا لیس هذا بَ 

  یكونُ  ما سوفَ  كانَ 

  نبلةُ السُّ  هُ تْ حَ فضَ 

  وونُ نُ السُّ  هُ تْ أهدَ  ثمَّ 

  .2تلةِ القَ  لریاحِ 

                                                           
  .196، 194، ص"نموذجا... كان ما سوف یكون: التفكیكیة بین النظریة والتطبیق: "مهدي أسعد عرار) ینظر(  1
  .196، صالمرجع نفسه  2
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 :القراءة الرمزیة وتعایش المعاني: 4-2-3

إن القراءة الرمزیة مهمة في فهم الأثر الأدبي، الذي ینطوي على معان متعددة، إذ 

بمكنة الدال أن یخلع عنه رداء مدلوله، فهو في حركة حرة أذنت بوجود انشقاق بینه وبین «

التي لا یوقف علیها إلا بالتوهم مدلوله، وهذا یفضي إلى دخول عالم من المعاني المتعددة 

، ما یجعل الأثر یمتلك خاصیة الرمزیة، لكن الرمز الذي یتحدث عنه الباحث 1»في القراءة

جماع صورة متكاتفة في «رمز مختلف، إذ یغشاه من الجدة ما یغشاه، إنه لیس مجرد 

ثر معان وامتلاك الأ. ، ما یجعل الأثر مستعدا للانفتاح2»النص، بل هو تعدد المعاني

  .متعددة میزة في بنیته، إنها الخاصیة الرمزیة فیه

قصیدة رثاء لیست كالرثاء، «یجد الباحث هذه الخاصیة متكاثرة في القصیدة، ذلك أنها 

قصیدة أول ما یسترعي الانتباه فیها انفلات من القیود المعجمیة، وتفجر للدلالات على نحو 

أمرا متقبلا یحتمل وجوها عدیدة، ویثیر في " رةدخن السیجا"مقام " دخن الكأس: "یصبح معه

  .3»النفس استحسانا من بعد

ویجد الباحث نفسه في مقام رثاء للعلاقة بین الدال والمدلول مرات ومرات حیث تنفلت 

العلاقة بینهما ما یقحمه كقارئ في فضاء المعاني اللامحدود، فحینما ترمز المدرسة إلى 

وحینما تخترق العصفورة رمحا بدل أن یخترق الرمح العصفورة ، 4النظام والسلطة والتقید

دون غیره " الشارع الخامس"تنتفي إمكانیة الوقوف على معنى واحد، وحینما یختار الشاعر 

یلمح إلماحة بعیدة إلى أنه یدل على حضارة الإنسان فیها رقم، ویتیه المعنى خلف سراب 

ل الانفلات "هذا «عجمیة التقلیدیة، لذلك فإن ، نتیجة تحطم العلاقات اللغویة الم5الدوا

                                                           
  .197، ص"نموذجا... كان ما سوف یكون: التفكیكیة بین النظریة والتطبیق: "مهدي أسعد عرار  1
  .ن. المرجع نفسه، ص  2
  .198، صالمرجع نفسه  3
  .199، صالمرجع نفسه) ینظر(  4
  .198، صالمرجع نفسه) ینظر(  5
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كل ذلك یأبى إلا أن یجعل القارئ شریكا منتجا " الرمزیة"و" تعایشات المعاني"و" المعجمي

، لیجد القارئ نفسه أمام 1»وانتفاء المقصدیة" موت المؤلف"لدلالة النص بعد استرفاد ملحظ 

ولم یبق الشاعر أسیر الثوابت القدیمة م فیها حول القبر، قصیدة رثاء لیست كالرثاء، لم یح«

فیها علاقات لغویة غیر مألوفة، صور شعریة لا تتفق والبلاغة القدیمة، ...) كالقافیة والوزن(

أمرا " تعایشات المعاني"محاورة للفكر، فیها جدة ولمحة مضافة على نحو یصبح معه ملحظ 

  .یسمح بتعدد المعاني ، ولعله الانزیاح ذاته الذي2»متقبلا ذا نكهة فیها فرادة

 :عشق النص وموت المؤلف: 4-2-4

باعثها القول باعتباطیة " عشق النص وموت المؤلف"الفكرة النقدیة «یرى الباحث أن 

بین الدال والمدلول، لیس هذا فحسب، بل إن الباعث الرئیس هو حركة الدال في فضاء لا 

القراءات عن بعضها، حیث یتعامل ، فالإشارات عائمة، والمعنى منزلق، وعلیه تختلف 3»یحد

كل قارئ مع النص من منطلق ثقافته وهواه، مبتعدا عن مقصدیة المؤلف، ما یولد حمیمیة 

فأن «بین النص وقارئه، إنه عشق النص الذي تهیم به التفكیكیة، إنها قراءة تعشقه وتشتهیه، 

عزل عن كل كلام نقرأ معناه أن نشتهي الأثر، ونرغب أن نكونه، وأن نرفض مضاعفته بم

حتى یولد الأثر ویأتي دور القارئ " موت المؤلف"، لذلك كان 4»آخر غیر كلامه هو ذاته

ولذا فلیس یصح في الفهم ولا یستقیم في مقاربة هذه القصیدة أن یسأل «العاشق للنص، 

القارئ نفسه ماذا أراد أن یقول المؤلف أو إلى أي مقصد رمى؛ ذلك أن المقصدیة منتفیة من 

، لهذا یتجاوز الباحث هذه النقطة في 5»هة، ومن جهة أخرى، أعلن عن تغییب المؤلفج

  .مقاربته للقصیدة

                                                           
  .199، ص"نموذجا ...كان ما سوف یكون: التفكیكیة بین النظریة والتطبیق: "مهدي أسعد عرار  1
  .200، 199، صالمرجع نفسه  2
  .202، 201، صالمرجع نفسه  3
  .201، صالمرجع نفسه  4
  .202، صالمرجع نفسه  5
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 :التناص: 4-2-5

یمثل التناص في نظر الباحث مفتاحا یلج من خلاله إلى عالم النص من بوابة 

یمكن القارئ من النظر إلى النص من عل لیستكشف أغوار هذه التجربة «عریضة، فهو 

فیما " جولیا كریستیفا"، وفي هذا السیاق یستعرض الباحث ما جاءت به 1»المتصلة بغیرها

النص یؤكد «، وأن 2»ترى أن فكرة التناص ترشح لوجود آثار أخرى«یتصل بالتناص، حیث 

إذ إن [...] إنها ترید أن تصل إلى فهم متعمق في سبر غور هذا الأثر[...] قیمته في كثافته 

تألیف من الكلمات، والكلمات هذه سابقة للنص في وجودها، كما أنها  كل نص هو خلاصة

، "دریدا"، هذا ما وافقها فیه 3»قابلة للانتقال، وهي بهذا تحمل معها تاریخها القدیم والمكتسب

فعلى تقدیره لهذا الناموس النافذ، لا یؤمن به على إطلاقه، والباحث یؤیده في " تودوروف"أما 

ثمة بونا شاسعا بین تناص مفتعل قائم على سرقة، أو لیس له لحمة  إن«هذا الرأي، إذ 

، هذا التناص الفني هو ما یمنح المدلول القدرة 4»بغیره، وتناص فني قائم على خلق وإبداع

على الإحالة إلى مدلولات خطابیة مغایرة، ما یسمح بتعدد القراءات داخل النص، كما أن 

حول الذات وإقصاء الآخر، فالنص لیس مستقلا أو  فكرة التناص تعمل على نقض التمركز

  .5قائما برأسه، إنها نوع من أنواع نقض فكرة ملكیة النص

في القصیدة، منها قول " التناص"وقد اشتغل الباحث على رصد بعض من تجلیات 

  :الشاعر

  فلسطین لعِ ابن فلاحین من ضِ 

                                                           
  .203، ص"نموذجا... كان ما سوف یكون: التفكیكیة بین النظریة والتطبیق: "مهدي أسعد عرار  1
  .ن. المرجع نفسه، ص  2
  .204، صالمرجع نفسه  3
  .205، صنفسهالمرجع   4
  .207، صالمرجع نفسه) ینظر(  5
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خلقت من ضلع آدم، وهو تناص تقاطع، ذلك أن الموروث الدیني یقول إن حواء قد 

والظاهر أن فیه إشارة إلى تعلقه بالأرض وإلى أنه جزء منها لا ینفصم، فكأنها أمه التي خرج 

  .من بین أحشائها

  :وكذلك قوله

  يولى لأعضائِ الأُ  فةَ الصِّ  أریدُ 

  أشتهي أن أشتهي

  ": المتنبي"فهو یتقاطع وقول 

  أعضاءُ  ا كان ليقد كان لمَّ      قام لأنهُ السّ  تي فقدُ وشكیّ 

فالشكیة أنه لم یعد یسقم، لأنه فقد أماكن السقم، فقد أعضاءه ولذلك یرید الصفة الأولى 

  .لأعضائه

  :ومن مثل ما تقدم

  سنة عشرینَ  منذُ 

  في الأربعین هُ وأنا أعرفُ 

حیث توحي الكلمة باكتمال العقل وبلوغ الرشد الذي یبلغه " الأربعین"ومكمن التناص هنا 

یكون رقما طائشا، أو أنه لم یغیر مواقفه، كل هذا قائم على استشراف ملحظ الأنبیاء، كما قد 

الذي یبقى كامنا یقبل كل " انزلاق المعنى"و" الإرجاء"و" تعایشات المعاني"و" التناص"

  .، وكل وجه تأویل1ممكن
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  :القصیدة مقاربةنقد منهج الباحث في : 4-3

نهج التفكیكي وأعلامه إحاطة تامة، إن أول ما یمكن ملاحظته أن الباحث لم یحط بالم

لكنه یلتمس العذر لنفسه بأنه یتعذر علیه استقصاء جمیع جوانب المنهج التفكیكي، وآراء 

أعلامه في هذه الورقة، نظرا لعددهم وتوجهاتهم الكثیرة، فلكل ناقد منهم ما یمیزه، وهذا لا 

نقاد متعددون یلتفون حول  یعني أنه ثمة مناهج یشملها المنهج التفكیكي بل كل ما هنالك

لا یتقید بمنهج  -"عبد الملك مرتاض"على شاكلة  -، إضافة إلى أن الباحث1معالم رئیسة فیه

واحد، وإنما هو تحلیل یستند إلى النص وینطلق منه إلیه، بل ویعتبر أنه من الشطط والتكلف 

المنهج، كما  تحمیل كثیر من النصوص ما لا تحتمل، وأن النص هو من یرشد القارئ إلى

، إذ 2أنه یرى أن لا ضیر في الاستفادة من معطیات المد الفلسفي والمعرفي الغربي بعقلانیة

لیس كل ما یستورد من مناهج غربیة وأفكار قابل للتطبیق على النصوص العربیة، فلكل 

  .نص طبیعته التي تمیزه

أما تجربتي في هذه الورقة مع نص لمحمود «: ویعترف الباحث في آخر دراسته، فیقول

درویش فقد أحسست في قوابلها بعبء یجثم على الصدر؛ إذ إن الشاعر صاحب رسالة، 

مطلب قد " الشك في جدوى الأشیاء"و" بانتفاء المعنى"أو " بعبثیة اللغة"والقول بانعدامها، أو 

كان ما سوف (ضع تاریخي حرج، فهل یحق للقارئ أن یصف یتعذر تأسیسه في ظل و 

بأنها عبثیة جدیدة إلا إذا كان هذا من باب المعایاة ) فرس للغریب(أو ) أزهار الدم(أو ) یكون

أو المماحكة، وهذا مما لا یكون في البحث ولا في شبهه، والحق أن الذي یسترعي الخواطر 

؛ إذ إن "انفلات الدال من قید المدلول"، و"ناصالت"، و"تعدد المعاني"هو " درویش"في نص 

الشاعر یتمیز بأنه یقیم علاقات دلالیة غیر مأنوسة، وهو یقصد هذا الباب قصد الأدیب 

المجرب المتثبت، ومع هذا الانفلات من القیود المعجمیة یصبح أمر تعدد المعاني متقبلا 
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ه اللغویة الكلیة في النص، ممكنا، ولكنه لیس ملقى على عواهنه، أو مجتزأ من منظومت

القارئ أن یضرب صفحا عن المقصدیة، وأن یعي هذا الانحراف اللغوي  بإمكان هصحیح أن

المتمثل في الانفلات من القیود المعجمیة، ولكن هذا الذي تقدم محكوم بالنص نفسه 

و هوى وبإیحاءاته على وفق نظرة شاملة للنص، فلیس ینبغي أن یملي القارئ موقفه القبلي، أ

  .1»نفسه السائر كیفما اتفق، أو ملمحا قرائیا غیر مستند إلى النص وعلائقه

وفق إلى حد مقبول في مقاربة القصیدة مقاربة " مهدي أسعد عرار"وعموما، فإن الناقد 

تفكیكیة، لكن یبقى ما یؤخذ علیه عدم التقید بالمنهج الواحد، وهو ما یعاب على جل 

بفلسفة التفكیك، فكثیرا ما یعد لجوء الناقد إلى أكثر من منهج نقدي  العربیة المتأثرةالدراسات 

من خلال اعتماد بعض المفاهیم أو اتباع إجراءات معینة منه، هروبا من عجز قرائي، أو 

  .خللا في الفهم أو جهلا بالخلفیات والمرجعیات
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، فأثرت الأدبي الفكر والنقد إن بحثنا یتطرق إلى فلسفة غربیة الأصل والمنشأ، مست -

التفكیكیة التي ترتبط ارتباطا وثیقا ببنیة الحضارة الغربیة، كما یتطرق  إنهافیهما أیما تأثیر، 

في الوقت ذاته إلى ملابسات انتقال هذه الفلسفة إلى الثقافة العربیة كإستراتیجیة نقدیة، وما 

تطبیقه على النصوص العربیة، یصحب ذلك من جدل حول طبیعة النقد التفكیكي وفاعلیة 

النتائج التي  حصریمكن وبعد ولوج العالم النظري للتفكیكیة، وعقده بالجانب الإجرائي لها، 

  :أمككنا الوصول إلیها في النقاط الآتیة

ارتبط النقد الأدبي بالفلسفة منذ القدیم ولا یزال مرتبطا بها، فما من نظر نقدي إلا  *

تمد منه لبنات بنائه، فالأدب بما هو موضوع للنقد یحمل فلسفة ویستند على أساس فلسفي یس

ما في ثنایاه، وعلیه المذهب النقدي لابد له من معالجة النص الأدبي بمنطق وفلسفة النص 

فا في حق الإبداع ولیا لعنق النص، لذلك كان الأدبي نفسه، وإلا كانت القراءة النقدیة إجحا

الفلسفي للأدب دائما، وأن یستعیر في كثیر من الأحیان لزاما أن یتبع النقد ذلك التصور 

تعزى بدایات النقد الأدبي و مصطلحات الفلسفة، ویتمذهب حسب ما یملیه التصور الفلسفي، 

إلى الیونانیین، حیث بدأ في شكل أحكام ساذجة تستند إلى الذوق إذ كانت هنالك تجارب 

م بدأ التعقید شیئا فشیئا، حینما اتكأ ، ث"أرسطو"و" أفلاطون"ومحاولات غیر منهجیة، قبل 

أخذ النقاد یتناولون النصوص بعمق أكبر، لاعتقادهم و النقد على بعض المبادئ الأخلاقیة، 

نظریة "وظهرت النظریات من مثل أنها نقد للحیاة وتقویم لها، فوجد نقد یتداوله الفلاسفة، 

نصیبه في هذا  ، كذلك،"الخیال"، وقد أخذ "الوحدة العضویة"و "نظریة التطهیر"و "المحاكاة

وظهرت جبهتان نقدیتان ومع تطور الفكر الإنساني ظهرت الحاجة إلى المنهج، المجال، 

إحداهما سیاقیة تنتصر لقطب الخارج، والأخرى نسقیة تنتصر لقطب الداخل؛ فقد انقسم 

یكمن في خارج الفلاسفة بخصوص هذه القضیة إلى فریقین؛ فریق یرى أن مصدر الحقیقة 

، ما منح السلطة للذات في الكشف عنها، فباتت معرفة معنویة وذاتیة )الشكل(الأشیاء 

بالنسبة لهؤلاء، وفریق ثان یرى أن مصدر الحقیقة یكمن في داخل الأشیاء، مانحا بذلك 

السلطة للعقل في الكشف عنها، وبالتالي أصبحت الحقیقة معرفة حسیة، وعلى إثر هذه 
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نشطر النقد إلى نقد سیاقي یبحث عن المعنى والحقیقة الكامنة في النص الأدبي من الثنائیة ا

فتنوعت المناهج بین خلال سیاقات خارجیة عنه كالتاریخ وعلم النفس وعلم الاجتماع، 

ویقصي وبنیته ونقد نسقي یهتم بداخل النص النفسي والتاریخي والاجتماعي والموضوعي، 

ظهرت البنیویة ف ذاهب والاتجاهات النقدیة على إثر ذلك،مكل ما هو سیاقي، وتعددت ال

وكلها یستند إلى الفلسفة ویبني أحكامه ونظره من خلالها، لتأتي  والأسلوبیة والسیمیائیة،

مرحلة ثالثة هي مرحلة ما بعد البنیویة، التي أعادت الاعتبار لبعض مما غالت المناهج 

یة التلقي، وعلیه یمكن القول إن المشاریع النقدیة ، فظهرت التفكیكیة ونظر البنیویة في إقصائه

  .الحداثیة نتاج طبیعي للفكر الفلسفي الغربي

التفكیكیة إستراتیجیة في قراءة الخطابات ومقاربة المعنى المسكون بهاجس الانفتاح * 

یفتح شراهة القراءة الدائم والتأجیل اللانهائي المؤسس على مبدأ الاختلاف والغیاب الذي 

أولهما یتصل بالتصور : حیث تعتمد المقاربة التفكیكیة على جانبین أساسیینح تعددها، ویبی

الذهني لفهم الظاهرة الأدبیة، وثانیهما إجرائي حیث یتعامل القارئ مع الخطاب بواسطة 

إجراءات عنیفة تقتحم بنیة النص وتعمل على خلخلتها بحثا عن تلك اللبنة القلقة التي من 

وهذا استنادا إلى مجموعة من ءة ما وراء اللغة، أي المخفي والمسكوت عنه، خلالها یمكن قرا

، حیث "الاختلاف المرجئ"، وعلى رأسها مبدأ "جاك دریدا"المفاهیم التي وضعها رائد التفكیك 

وما یجب إدراكه وأخذه بالحسبان أن التفكیك تیار فلسفي تتحول القراءة نفسها إلى كتابة، 

طة بمرجعیات التفكیكیة وخلفیاتها، ولأن كان لزاما على القارئ الإحاونقدي في آن، لذلك 

التفكیكیة في روحها وفلسفتها ترفض القواعد والأصول والتعاریف وتعمل على خلخلة كل ما 

  .دیدها وتحدید مصطلحاتهاهو ثابت ومطلق، یصعب تح

رغم ها أنه إلى نتیجة مفاد من خلال الوقوف على الأصول المعرفیة للتفكیكیة نصل *

كل فكرة متعالیة عن و تقویض المیثافیزیقا الغربیة سعیها لقیام التفكیك على مبادئ ثوریة و 

إذ لولا وجودها ما تسنى  ؛واقعها، إلا أن التفكیك تربطه علاقة بقاء مع هذه المیثافیزیقا
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مت إنها ولیدة نسق فلسفي قائم على التشكیك في كل المرجعیات التي قاللتفكیك الوجود، 

فقد انطلقت التفكیكیة من علیها الفلسفة الغربیة، سواء اللاهوتیة أم العقلانیة أم التجریبیة، 

التشكیك في العلم ثم تحوّلت إلى الشك في كل شيء، بما في ذلك تشكیكها في اللغة ومن ثم 

في كل قراءة أو تأویل للنصوص، وهكذا فتحت التفكیكیة الباب على مصراعیه لتعدد 

هوسرل،  ،یدجراه ،مبادئه من خلال نماذج من مثل نیتشه" دریدا"أسس  ، وقدالقراءات

 ط التفكیك بالنسق الفلسفي الغربي، ورغم ادعائهوعلیه یرتب ، فوكو، فروید،بیرس ،سوسیر

وهذا  تدخل في لعبتها،الثوریة والتخلص من أعباء الفلسفة والمیتافیزیقا الغربیة إلا أنها ظلت 

أخرى، ومن ذلك  ما یؤكد فرضیة أن التفكیكیة تعید إنتاج المقولات المیتافیزیقیة بطریقة

، الذي یعد أهم مرجعیة، وهو یرتبط ببنیة الحضارة إذ كان هدفه القضاء على النسق "نیتشه"

مرتبط به حتى وإن كان ارتباطا " دریدا"الفلسفي المسیطر والموروث عن الفلسفة الإغریقیة، و

لجینیالوجیا تهدف إلى الحفر وراء الظواهر لاكتشاف المحركات " نیتشه"نقدیا، فقد أسس 

الكامنة خلف الأشیاء والتي لا تظهر على السطح، كما نقد التمركز، ویتجلى ذلك في مقولة 

موت الإله التي تتضمن أفول كل مصدر متعال یدعي أنه مصدر الحقیقة المطلقة، إلى 

على مبادئ فلسفة كانت قبله مسلمات، ما جعل الفكر النیتشوي مرتكزا  جانب النزعة الثوریة

الذي " یدجراه"للعدید من التیارات الفكریة والنقدیة، في مقدمتها التیار التفكیكي، إضافة إلى 

تدمیر أنطولوجیا "حاول تقویض مبادئ التفكیر الفلسفي الموروثة وبالتحدید ما یسمیه 

إنه تدمیر لمیثافیزیقا الحضور التي د القائمة على أساس غیبي، ؛ أي رؤیتنا للوجو "اللاهوت

مفادها أن الذات لا تؤمن إلا بما هو حاضر في وعیها وتنفي ما عداه، وهو ما یستغله 

مرتكزا فكریا له؛ إذ سحبت " الظاهراتیة"في التأسیس لمبادئ التفكیك، فقد شكلت " دریدا"

لأشیاء والظواهر في ذاتها، وقام فكرها على أن سلطة المعرفة والوعي من العقل المحض وا

المعرفة الحقیقیة تتأتى فقط من تحلیل الذات نفسها، فالوعي إنما هو وعي بشيء ما، ولیس 

ولعل وعیا مستقلا، ما مهد العودة للاهتمام بدور القارئ مع التفكیكیة كاتجاه نقدي معاصر، 

باشر لكن لا یمكن إنكار تأثیره القوي لم یتحدث عن الاختلاف والإرجاء بشكل م" یدجراه"
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أن الفهم حدث یقع في الزمن " یدجراه"في التیار التفكیكي خصوصا طبیعة التفكیر، إذ یرى 

وهو قابل دائما للنقض والتغیر وفقا لعوامل مختلفة، ووفقا لذلك المعنى والحقیقة في حالة 

، حیث أن هناك دائما معنى "جاك دریدا"إرجاء دائمة، وهو مفهوم یقود إلى الإرجاء عند 

عن الاختلاف اللغوي الأساس " فردینان دي سوسیر"، كما تعد مفاهیم مرجأ یمكن أن یتحقق

تصوره المركزي في التفكیكیة وهو مفهوم الاختلاف المرجئ، إضافة " دریدا"الذي بنى علیه 

انفتاح لا مشروط  على أنها" دریدا"للسیمیوزیس البیرسیة، حیث یقدمها " دریدا"إلى استغلال 

 "بیرس"للدلالة، دونما اعتبار للخلفیة الفلسفیة ولا إلى مفهوم المؤول النهائي الذي یقدمه 

بوصفه الحد الذي تقف عنده آلة السیمیوزیس، حیث یشتغل السیمیوزیس البیرسي وفق نظام 

یحیل على طرف آخر، وكل ) مؤولال/ موضوعال/ ممثلال(محدد فكل ركن من أركان العلامة 

معنى ینتج عن هذا التفاعل الحاصل یحیل إلى معنى آخر في سیرورة متتالیة بحیث یصبح 

كل معنى ینتج عن علامة معنى  یجعلكل معنى یوصل إلیه علامة في حد ذاته، ما 

 أيفولیس حقیقة مطلقة، إنه نفي واضح لأحادیة المعنى،  محتملا أو لنقل تأویلا محتملا

 "دریدا"قراءة للمعنى، و  إنه انفتاح لا منته ،تأویل یعطى للعلامة لا یوقف سیرورة السیمیوزیس

للسیمیوزیس قائمة على تحدي میثافیزیقا الحضور ورفض مقولة المدلولات النهائیة أو 

الذي  "بیرس"المباشرة غیر أن المشكلة تكمن في كیفیة تعامله مع مقولة المؤول النهائي عند 

أنه لا یمثل مدلولا مطلقا وإنما تأویلا محتملا، ینفي حضور تأویلات أخرى  "دریدا"یرى 

" میشال فوكو"كثر مما تدل علیه ألفاظها مباشرة، إلى جانب وبالتالي اللغة یمكن أن تقول أ

لدى النقاد الثقافیین،  الذي جعله اهتمامه بضروب النبذ والتهمیش، ینال اهتماما واسعا

بلا نهائیة التأویل وتحطیم المرجعیات المسبقة ومركزیة المعنى  لحقیقة وإقرارهواهتمامه بنقد ا

لا نكاد نجد فرقا الرسمي، كل هذا جعله یصنف من بین رواد التفكیكیة المعاصرة، حتى أننا 

التي " فوكو" "جینالوجیا"ـي المفاهیم وإن اختلفت المصطلحات، فف" فوكو"و" دریدا"واضحا بین 

بحث في المهمش في الحضارة الغربیة نتیجة إرادة وتطق المعتمة من الذاكرة، في المنا تبحث

التشكیك في ز، من خلال من إحیاء الهامش وتقویض المرك" دریدا"هدف هي الحقیقة، 
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ا التأویل وهو مهمة لا نهایة لتغیب الحقائق في النهایة ویحل محله ،مصادر الحقیقة المطلقة

من علاقة التشابه بین التفكیك والتراث الصوفي القبلاني ا، إلى تجدر الإشارة، هاهن، كما لها

  .قراءة وحریة القارئ وتجدد المعنىتوافق المفاهیم حول الحیث 

كردة فعل على البنیویة التي غالت في في ستینیات القرن العشرین،  ظهرت التفكیكیة *

الإیحاء والدلالة، وقد قامت تقدیس الشكل وبنیة النص الداخلیة، وأفرغته من طاقته على 

م تحقق لنقد البنیویة، نقد سلطة الحضور، الثورة على العقل، و : على مرتكزات ثلاثة

السبب و  عموما، كالذي حققته في أمریكا،التفكیكیة نجاحا كبیرا في بلاد النشأة فرنسا وأوروبا 

لمرجئ الذي یلغي كل أنها وجه حقیقي لأمریكا، فقیامها على الاختلاف اوراء ذلك یعود إلى 

الهویات الخاصة، وعدم استنادها على أي مرجعیة أو شيء ثابت غیر التفكیك والاختلاف، 

بالتاریخ الاستیطاني للحضارة  ة، المرتبطةالأمریكی یجعلها فعلا كذلك، إضافة إلى الثقافة

ویات في التخلص من خلفیاتها الأوروبیة، وتقویض كل الثقافات والهالراغبة  الأمریكیة

الأخرى، كما أن التفكیكیة تتوافق ومبادئ الدیمقراطیة الأمریكیة التي لا تؤمن بالخلفیات 

  .الأخلاقیة، ولا المرجعیات والثوابت

 التفكیك مترابطة ومنسجمة حیث ترتبط ببعضها ارتباطا وثیقا، مصطلحاتكل  *

فما یطمح له رغم أن التفكیكیة لا تؤمن بفكرة النسق والنظام،  وتشكل نظاما ونسقا مغلقا،

لم الاختلاف المرجئ، وكل المفاهیم آلیات للعبور إلى ذلك عالم بلا مرجعیات عا" دریدا"

یحل الكتابة مكان الصوت الذي یضمن حضور " دریدا"العالم، فعلم الكتابة الذي یدعو إلیه 

المتكلم ما یبیح تعددیة المعنى ویؤدي إلى الاختلاف  المتكلم، أما الكتابة فتنفلت من سلطة

المرجئ، هذا الاختلاف الذي یعتبر أساس فلسفة التفكیك كونه یرتبط ارتباطا عضویا ببقیة 

وتجدر یمنح للآخر المهمش إمكانیة الوجود، ویخلق عالما یقبل التأویل،  إذالمفاهیم الأخرى، 

؛ أي من لهنهجیة التفكیك من خلال البنیة التحتیة الإشارة، هاهنا، إلى أنه بالإمكان لمس م

  .، رغم أنه لم یرسم له منهجا محددا ضمن أطر معرفیة واضحة"دریدا"خلال مصطلحات 
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بدأت العنایة به، في مجال النقد الأدبي، في سبعینیات تبر التفكیكیة وافدا جدیدا تع *

القرن العشرین، وقد شكل بؤرة اهتمام بالنسبة للباحثین العرب، إن على مستوى النظریة وإن 

یبقى المنهج  ومع ذلكإذ لم یتوان القارئ العربي عن التجریب، على مستوى الممارسة، 

ه انتلاحقاللتان أزمة الغموض ولعنة الخلط  النقدي في الثقافة العربیة المعاصرة یعاني من

العربیة بعیدة عن روح التفكیك، حیث  التطبیقات التفكیكیةتبقى و  منذ انفتاحه على الغرب،

یتضح من خلال إعادة النظر في القراءات العربیة للنصوص الأدبیة أن أصحابها جعلوا 

حیث نشأ في واقع  ،اقعه الحضاريالنقد الغربي طاقتهم المرجعیة، ففقد ذلك النقد تجذره في و 

 المیتافیزیقا الغربیة، كان قد تسلح بالتفكیكیة لتقویض" جاك دیریدا"وحضارة مختلفین عنا، فـ

المقولات المركزیة للسانیین، وإعادة النظر في ثنائیاتهم المزدوجة كالدال والمدلول، والصوت و 

، والتضمین والتعیین، والمحور الاستبدالي والكتابة، والسانكرونیة والدیاكرونیة، واللغة والكلام

والمحور التركیبي، وضرب كل فكرة متعالیة عن واقعها أو ثابتة ومرسخة في الفكر الغربي، 

فالتفكیكیة الغربیة مشروع نقدي متكامل لتقویض التمركزات النصیة وغیر النصیة في الفلسفة 

خذوها من حیث هي منهج قرائي یمكن أإذ  ؛ن العربالغربیة، وهذا ما لا نلمسه عند الباحثی

عن  بمعزلبشكل ما لتقرأ حسبه، وإن غابت المنهجیة،  ، الغریبة عنه،تطویع النصوص

مرجعیته وفلسفته، وعلیه جاءت الدراسات العربیة بعیدة كل البعد عن حقیقة التفكیك، فعلى 

نظر إلى آن، و  دي فيإلى أن التفكیك تیار فلسفي ونق" الغذامي"سبیل المثال، لم ینتبه 

التفكیك بوصفه آلیات وقوالب تطبق على النصوص أو تفككها من أجل إعادة بنائها، في 

هذا ما  حین أن البناء یفرض وجود نسق ونظام محدد، ما یناقض مبادئ التفكیك، ولعل

منهجا نقدیا یمكن استثماره  في معجمه ن تكون، وهي لا تعدو أ"التشریحیة"جعله یترجمها بـ

أخرى لقراءة النصوص الأدبیة، كما أنه لم یتخذ في تبنیه للتفكیكیة من  مناهجنب إلى جا

مرجعیته الصلبة، بل كان منقادا خلف مرجعیته الأنجلوفونیة دون أن یولي أصل " دریدا"

في النقد الأدبي لیحوز قصب فه التعریف بمنهج جدید لتفكیك كبیر اهتمام، وربما كان هدا

الخطیئة "كتابه رغم ذلك لا یمكن إنكار أهمیة و  كونه ناقدا ألسنیا،فلطالما تغنى ب السبق،
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حیث تصدى فیه صاحبه للتعریف بالتفكیكیة في زمن لا توجد فیه أي دراسة أو  ،"والتكفیر

عبد "كانت له الریادة والسبق، وفي نموذج عربي آخر یمزج ف ،الموضوع فيكتاب عربي 

التفكیك بمناهج أخرى كالسیمیائیة، متغافلا عن كون التفكیك في هذه المناهج " الملك مرتاض

، فلا یراد من "ریداد"التفكیك في فلسفة البنیویة لا یعدو أن یكون تشریحا للنص، لا بمعنى 

والثنائیات  ،بنیاته العمیقة، واستخلاص القواعد المجردةلتحدید  غیر ذلك منالتفكیك البنیوي 

بالاحتكام إلى العقل والمنطق  ،المنطقیة التي تتحكم في تولید النصوص اللامتناهیة العدد

هو تشریح للنصوص من أجل هدم المقولات الثابتة،  "ریداد"أن تفكیك  ، في حینواللغة

تفكیك یقوم على  إنه ،ها الفلسفیة والإجرائیةوتقویض البنیات الثنائیة، والتشكیك في فعالیت

بالمفهوم  وهدمها والتشكیك فیها،تلك الثوابت البنیویة تعریة الأوهام الأیدیولوجیة لالاختلاف، و 

، بینما التفكیك البنیوي والسیمیائي تفكیك إیجابي ومنهجي السلبي والعدمي للتقویض والتفكیك

طریقة لفهم الخطاب وتفسیره علمیا، هذا الخلط بین في قراءة النصوص الفلسفیة والأدبیة، و 

نوعین من التشریح خلق التباسا أكبر بین تیار فلسفي وأدبي هو التفكیك، ومناهج نقدیة 

الخلاف في ولعل السبب الأول في ذلك یمكن رده إلى حة المعالم هي المناهج البنیویة، واض

عمق هو الخلاف في الفهم واجهة لخلاف أیشكل وهو  بین الباحثین والنقاد العرب، الترجمة

التطبیق والعجز عن تحقیق النظریة، ضف إلى ذلك تعامل الناقد والتأویل، ومن ثم الخلل في 

، العربي مع المنهج أكثر من تعامله مع النص الأدبي، فیحدث التنافر بین النص والمنهج

ن الأحیان، فیلجأ الناقد تطمس معالمه وتغیب الدلالة، ویتغرب المنهج ویفشل في كثیر مل

  .إلى التهجین، وبذلك تستمر الأزمة

، بما لها وما علیها، عرضة للمساءلة والنقد، ما یجعلها فاتحة علمیة وتبقى هذه الدراسة

حلقة في سلسلة طویلة نرجو من  لآفاق معرفیة ودراسات أكادیمیة جدیدة مأمولة، فهي

ولا شك أننا قد لمستقبل نقدي واعد، إثراءها،  محینالباحثین المهتمین بالنقد الأدبي، الطا

تركنا بعض النقاط لم نتوقف عندها في البحث كنقد التفكیكیة، إذ كیف تنقد فلسفة لا تزال 

وكیف تنقد استراتیجیة نقدیة تستمد روحها من تلك  ؟إلى یومنا هذا مستعصیة على الفهم
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لذلك فضلنا  بأن لیس لها حدودا؟ها نفسه یعترف كیف یتأتى لنا ذلك ومؤسسبل، الفلسفة؟ 

والارتقاء بالنقد من جدید، ترك هذه المسألة بابا مفتوحا لمن یبتغي ولوج عالم التفكیك 

   .وعسى االله یلقى هذا البحث الأكادیمي القبول والرضا لدى جمهور القراء والباحثینالعربي، 
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، 1ة الاختلاف وسلطة العقل، دار الحصاد للنشر والتوزیع، طالتفكیكیة، إراد .32

  .م2000دمشق، سوریا، 

  : )مصطفى(عادل 

فهم الفهم، مدخل إلى الهیرمینوطیقا نظریة التأویل من أفلاطون إلى غادامیر،  .33

  .م2007، القاهرة، مصر، 1دار رؤیة، ط

  ): إبراهیم(عبد الحمید 

نادي القسم الأدبي، مكتبة الملك فهد نقاد الحداثة وموت القارئ، مطبوعات  .34

 .م1996، دمشق، سوریة، 1الوطنیة، ط

  ): بدوي(عبد الرحمن 

  .م1973، بیروت، لبنان، 3دراسات في الفلسفة الوجودیة، دار الثقافة، ط .35

، 5خلاصة الفكر الغربي سلسلة الفلاسفة، نیتشه، وكالة المطبوعات، ط .36

  .م1975الكویت، 

  ): الكردي(عبد الرحیم 

، القاهرة، مصر، 1قراءة النص، مقدمة تاریخیة، مكتبة الآداب للنشر، ط .37

  .م2006/ ه1427

  ): المسدي(عبد السلام 

 .م1991، تونس، 1قضیة البنیویة، دراسة ونماذج، منشورات دار أمیة، ط .38

  .م1994ط، تونس، .في آلیات النقد الأدبي، دار الجنوب، د .39

  ): بارة(عبد الغاني 

اثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر، مطابع الهیئة إشكالیة تأصیل الحد .40

 .م2005ط، مصر، .المصریة العامة للكتاب، د

  ): شرفي(عبد الكریم 
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من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة، منشورات الاختلاف، الدار العربیة  .41

  .م2007، الجزائر، لبنان، 1للعلوم ناشرون، ط

  ): عواد(، علي )الغانمي(، سعید )إبراهیم(عبد االله 

، 2معرفة الآخر مدخل إلى مناهج النقد الحدیثة، المركز الثقافي العربي، ط .42

 .م1996بیروت، لبنان، 

 276 -هـ 213 [أبو محمد عبد االله بن عبد المجید بن مسلم بن قتیبة الدینوري (عبد االله 

  ]): هـ

ط، مصر، .محمد شاكر، دار المعارف، دأحمد : الشعر والشعراء، تحقیق .43

  .م1966

  ): خضر حمد(عبد االله 

التفكیكیة في الفكر العربي القدیم، جهود عبد القاهر الجرجاني أنموذجا، دار  .44

  .ت.ط، بیروت، لبنان، د.القلم للطباعة والنشر والتوزیع، د

  .م1988، الكویت، 1إمانویل كنت، وكالة المطبوعات، ط .45

  ): ركیبي(عبد االله 

الشعر الدیني الجزائري الحدیث، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزیع،  .46

  .م2009ط، الجزائر، .د

  ): محمد الغذامي(عبد االله 

، بیروت، 2الموقف من الحداثة ومسائل أخرى، المركز الثقافي العربي، ط .47

  .م1991لبنان، 

لبنان، الدار ، بیروت، 1القصیدة والنص المضاد، المركز الثقافي العربي، ط .48

  .م1994البیضاء، المغرب، 

الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، قراءة نقدیة لنموذج معاصر،  .49

  .م1998، مصر، 4الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط



 قائمة المصادر والمراجع
 

 
260 

، 1النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، المركز الثقافي العربي، ط .50

  .م2005، المغرب، بیروت، لبنان، الدار البیضاء

  ): بومنجل(عبد الملك 

، 1تجربة نقد الشعر عند عبد الملك مرتاض، دار قرطبة للنشر والتوزیع، ط .51

  .م2015/ ه1436الجزائر، 

  ): مرتاض(عبد الملك 

ط، الجزائر، .النص الأدبي من أین؟ وإلى أین؟ دیوان المطبوعات الجامعیة، د .52

  .م1983

  .م1987ط، الجزائر، .بوعات الجامعیة، دفي الأمثال الزراعیة، دیوان المط .53

لمحمد العید، دیوان " أین لیلاي"ي دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة -أ .54

  .م1992، بن عكنون، الجزائر، 1المطبوعات الجامعیة، ط

تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة حمال بغداد، دیوان : ألف لیلة ولیلة .55

  .م1993ط، الجزائر، .المطبوعات الجامعیة، د

، بیروت، لبنان، 1قصیدة القراءة، دار المنتخب العربي، ط_ عریة القصیدةش .56

  .م1994

، )متابعة لأهم المدارس النقدیة المعاصرة ورصد لنظریاتها(في نظریة النقد  .57

  .م2002ط، الجزائر، .دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، د

  .م2003الجزائر، ط، وهران، .نظریة القراءة، دار الغرب للنشر والتوزیع، د .58

التحلیل السیمائي للخطاب الشعري، تحلیل بالإجراء المستویاتي لقصیدة  .59

ط، دمشق، سوریا، .، منشورات اتحاد الكتاب العرب، د"شناشیل ابنة الحلبي"

  .م2005

ط، الجزائر، .نظریة النص الأدبي، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، د .60

  .م2007
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  ): المسیري(عبد الوهاب 

، بیروت، لبنان، 4فلسفة المادیة وتفكیك الإنسان، دار الفكر المعاصر، طال .61

  .م2010/ ه1431

  ): عزیز العظمة(، و)المسیري(عبد الوهاب 

  .م2000، دمشق، سوریا، 1العلمانیة تحت المجهر، دار الفكر، ط .62

  ): فتحي التریكي(، و)المسیري(عبد الوهاب 

  .م2004دمشق، سوریا،  ،1الحداثة وما بعد الحداثة، دار الفكر، ط .63

  : )خلف  كامل(عصام 

ط، مصر، .الاتجاه السیمیولوجي ونقد الشعر، دار فرحة للنشر والتوزیع، د .64

  .م2003

  : )جواد طاهر(علي 

  .م1970ط، بغداد، العراق، .منهج البحث الأدبي، مطبعة العانى، د .65

بیروت، ، 1مقدمة في النقد الأدبي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط .66

  .م1979سبتمبر 

  : )حرب(علي 

  .م1997، بیروت، لبنان، 1الفكر والحدث، دار الكنوز الأدبیة، ط .67

  : )محمد هادي الربیعي(علي 

الخیال في الفلسفة والأدب والمسرح، دار صفاء للنشر والتوزیع، مؤسسة دار  .68

، بابل، العراق -، عمان، الأردن1الصادق الثقافیة للطبع والنشر والتوزیع، ط

  .م2012/ ه1433

  : )محمد الطالب(عمر 
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عزف على وتر النص الشعري، دراسة في تحلیل النصوص الأدبیة الشعریة،  .69

  .م2000ط، دمشق، سوریا، .منشورات اتحاد الكتاب العرب، د

  : )علي العاكوب(عیسى 

التفكیر النقدي عند العرب، مدخل إلى نظریة الأدب العربي، دار الوعي للنشر  .70

  .م2012/ ه1433، الجزائر، 9طوالتوزیع، 

  : )ثامر(فاضل 

اللغة الثانیة في إشكالیة المنهج والنظریة والمصطلح في الخطاب النقدي  .71

  .م1994م، .، د1العربي الحدیث، المركز الثقافي العربي الحدیث، ط

  : )الأحمر(فیصل  

، 1معجم السیمیائیات، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، ط .72

  .م2010/ه1431بنان، الجزائر، ل

  : )كاظم الركابي(، وأمجد )الماشطة(مجید 

، 1مدارس النقد الأدبي الغربي الحدیث، الدار المنهجیة للنشر والتوزیع، ط .73

  .م2016/ ه1437عمان، الأردن، 

  : )أحمد البنكي(محمد 

 دراسات، المؤسسة - فكر/ قراءة التفكیك في الفكر النقدي العربي: دریدا عربیا .74

، بیروت، لبنان، عمان، 1العربیة للدراسات والنشر، دار الفارس للنشر والتوزیع، ط

  .م2005الأردن، 

  : )ساري(محمد 

  .م1984، بیروت، لبنان، 1البحث عن النقد الأدبي الجدید، دار الحداثة، ط .75

  : )سالم سعد االله(محمد 

  .م2006، عمان، 1الأسس الفلسفیة لنقد ما بعد البنیویة، دار الحوار، ط .76

  : )عزام(محمد 
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تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحداثیة، دراسة في نقد  .77

  .م2003ط، دمشق، سوریا، .النقد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، د

  : )غنیمي هلال(محمد 

، 1النقد الأدبي الحدیث، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، ط .78

  .م1997مصر، أكتوبر 

  : )مصایف(محمد 

  .م1988ط، الجزائر، .دراسات في النقد والأدب، المؤسسة الوطنیة للكتاب، د .79

  : )مندور(محمد 

  .ت.ط، القاهرة، مصر، د.الأدب وفنونه، دار نهضة مصر، د .80

  .ت.ط، القاهرة، مصر، د.في الأدب والنقد، دار نهضة مصر، د .81

  : )مصطفاي(موهوب 

ط، الجزائر، .المطبوعات الجامعیة، دالمثالیة في الشعر العربي، دیوان  .82

  .م1982

  : )الغیث(نسیمة 

البؤرة ودوائر الاتصال، دراسة في المفاهیم النقدیة وتطبیقاتها، دار قباء  .83

  .م2000ط، القاهرة، مصر، .للطباعة والنشر والتوزیع، د

  : )بوعزیز(وحید 

ف، الدار حدود التأویل قراءة في مشروع أمبرتو إیكو النقدي، منشورات الاختلا .84

  .م2007، لبنان، الجزائر، 1العربیة للعلوم ناشرون، ط

  : )قصاب(ولید 

، دمشق، سوریا، 2مناهج النقد الأدبي الحدیث، رؤیة إسلامیة، دار الفكر، ط .85

  .م2009/ ه1430

  : )وغلیسي(یوسف 
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النقد الجزائري المعاصر، من اللانسونیة إلى الألسنیة، إصدارات رابطة إبداع  .86

  .ت.ط، الجزائر، د.كلیة الآداب واللغات جامعة قسنطینة، دالثقافیة، 

ط، .الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض، إصدارات رابطة إبداع، د .87

  .م2002الجزائر، 

إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، منشورات الاختلاف،  .88

  .م2008/ ه1429، بیروت، لبنان، 1الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط

مناهج النقد الأدبي، مفاهیمها وأسسها، تاریخها وروادها، وتطبیقاتها العربیة،  .89

  .م2015/ه1436، الجزائر، 3دار جسور للنشر والتوزیع، ط

  : المترجمة المراجع: اثانی

  : )إیكو(أمبرتو 

سعید بنكراد، المركز : التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة، ترجمة وتقدیم .90

 .م2004، الدار البیضاء، المغرب، 2طالثقافي العربي، 

أحمد الصمعي، توزیع مركز دراسات الوحدة : السیمیائیة وفلسفة اللغة، تر .91

  .م2005، بیروت، لبنان، نوفمبر 1العربیة، المنظمة العربیة للترجمة، ط

  : وآخرون )إینو(آن 

 :رشید بن مالك، مراجعة وتقدیم: السیمیائیة الأصول، القواعد، والتاریخ، تر .92

، عمان، الأردن، 1عز الدین المناصرة، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، ط

  .م2008/ه1428

  : )موریل(آن 

إبراهیم أولحیان : النقد الأدبي المعاصر، مناهج، اتجاهات، قضایا، ترجمة .93

، القاهرة، 1جابر عصفور، المركز القومي للترجمة، ط: ومحمد الزكراوي، إشراف

  .1179م، العدد 2008مصر، 

  : )أرمسترونغ رتشاردز(إیفور 
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محمد مصطفى : مبادئ النقد الأدبي والعلم والشعر، ترجمة وتقدیم وتعلیق .94

، القاهرة، 1بدوي، مراجعة لویس عوض وسهیر القلماوي، المجلس الأعلى للثقافة، ط

  .م2005مصر، 

  : )دي مان(بول 

انمي، العمى والبصیرة، مقالات في بلاغة النقد المعاصر، ترجمة سعید الغ .95

  .م1995، أبو ظبي، 1منشورات المجمع الثقافي، ط

  : )زیما(بییر 

أسامة الحاج، المؤسسة الجامعیة للدراسات : التفكیكیة دراسة نقدیة، ترجمة .96

  .م1996/ ه1417، بیروت، لبنان، 1والنشر والتوزیع، ط

  : )دریدا(جاك 

المغرب، ، الدار البیضاء، 1مواقع، ترجمة فرید الزاهي، دار توبقال، ط .97

 .م1992

ط، تونس، .صیدلیة أفلاطون، ترجمة كاظم جهاد، دار الجنوب للنشر، د .98

 .م1998

كاظم جهاد، تقدیم محمد علال سیناصر، دار : الكتابة والاختلاف، ترجمة .99

 .م2000، الدار البیضاء، المغرب، 2توبقال للنشر، ط

، 2ترجمة، طفي علم الكتابة، ترجمة أنور مغیث ومنى طلبة، المركز القومي لل .100

 .م2008القاهرة، مصر، 

عمر مهیبل، الدار العربیة للعلوم : أحادیة الآخر اللغویة، ترجمة وتقدیم .101

  .م2008/ ه1429، الجزائر، 1ناشرون، منشورات الاختلاف، ط

  : )لویس(جون 

، بیروت، 2أنور عبد الملك، دار الحقیقة، ط: مدخل إلى الفلسفة، ترجمة .102

  .م1973لبنان، 
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  : )دالدولو (جیرار 

عبد الرحمن بوعلي، دار الحوار للنشر : السیمیائیات أو نظریة العلامات، تر .103

  .م2004، اللاذقیة، سوریا، 1والتوزیع، ط

  : )تشاندلر(دانیال 

، بیروت، 1طلال وهبة، المنظمة العربیة للترجمة، ط: أسس السیمیائیة، ترجمة .104

  .م2008لبنان، 

  : )بشیندر(دیفید 

عبد القدوس عبد الكریم، الهیئة : وقراءة الشعر، ترجمةنظریة الأدب المعاصر  .105

  .م1996ط، القاهرة، .العامة للكتاب، د

  : )سلدن(رامان 

، عمان، 1سعید الغانمي، دار الفارابي، ط: النظریة الأدبیة المعاصرة، ترجمة .106

  .م1996

  : )غارودي(روجیه 

، 3عة، طجورج طرابیشي، دار الطلی: فلسفة موت الإنسان، ترجمة -البنیویة .107

  .م1985بیروت، لبنان، 

  : )بارت(رولان 

محمد ندیم خشفة، مركز الإنماء : الكتابة في درجة الصفر، تر .108

  .م2002، سوریا، 1، ط)CEC(الحضاري

  : )لابورت(جي و ، ر )كوفمان(سارة 

: مدخل إلى فلسفة جاك دریدا، تفكیك المیتافیزیقا واستحضار الأثر، ترجمة .109

  .م1994، المغرب، 2ابي، أفریقیا الشرق، طإدریس كثیر وعز الدین الخط

110.   

  : )نیتشه(فریدریك 
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، 1حسان بورقیة ومحمد الناجي، دار أفریقیا الشرق، ط: أفول الأصنام، ترجمة .111

  .م1996المغرب، 

  : )نوریس(كریستوفر 

التفكیكیة النظریة والممارسة، ترجمة صبري محمد حسن، دار المریخ للنشر،  .112

  .م1989/ ه1410ط، .د

  : )ریتشارد(كیرني 

إلیاس فركوح وحنان شرایخة، المركز : جدل العقل وحوارات آخر القرن، ترجمة .113

  .م2005، بیروت، لبنان، الدار البیضاء، المغرب، 1الثقافي العربي، ط

  : )جاكسون(لیونارد 

بؤس البنیویة، الأدب والنظریة البنیویة، ترجمة ثائر دیب، دار الفرقد للطباعة  .114

  .م2008، دمشق، سوریا، 2والنشر والتوزیع، ط

  : وآخرون) هیدغر(مارتن 

عبد الرزاق الداوي، دار : موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، ترجمة .115

  .م1992، بیروت، لبنان، 1الطلیعة، ط

  : )فوكو(میشال 

، 1جاك دریدا، حوارات ونصوص، ترجمة محمد میلاد، دار الحوار للنشر، ط .116

  .م2006سوریا، 

  .ت.ط، بیروت، لبنان، د.محمد سبیلا، دار التنویر، د: رجمةنظام الخطاب، ت .117

  : )رایان(میشل 

التفكیك تمهید ونقد وسیاسة، مدخل إلى التفكیك، سلسلة آفاق عالمیة، تحریر  .118

، 1وترجمة حسام نایل، الهیئة العامة لقصور الثقافة، شركة الأمل للطباعة والنشر، ط

  ].100 -23[م، 2008القاهرة، مصر، 

  : وآخرون )رونس(هنري 
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، الدار البیضاء، 1حوارات مع جاك دریدا، ترجمة فرید الزاهي، دار توبقال، ط .119

  .م1992المغرب، 

  :الأجنبیة مراجعال: ثالثا

Jacques (Derrida) 

120. «Il n´y a pas le narcissisme», Entretien avec Didier Cahen, 
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  - دراسة في المرجع والتطبيقات -المعاصرأثر الفلسفة التفكيكية في النقد العربي 

  .أحمد جاب االله: د/أ: إشراف               .هحنان دندوق: الباحثةإعداد 

Abstract: 

        This study provides, tagged with, 

"the impact of déconstruction philosophy 

to criticize the contemporary Arab – a 

study in reference and applications -", a 

picture of the receipt of Western 

intellectual approaches and currents, and 

Arab monetary practice, through the 

mostprominent Arab models in the field of 

deconstructive criticism.This study seeks 

to reveal the extent to which the Arab 

reader understands the philosophy of 

deconstruction, and his/her ability to invest 

its philosophical data in the approach of 

Arab literary discourses. Therefore, this 

study addressed the relationship of 

criticism to philosophy, in general, and 

focused on monitoring the most important 

pillars of this philosophy, to the 

deconstruction as a strategy in literary 

criticism, with concepts and critical 

perception. To conclude, the study 

discussed and criticized the Arab critical 

experience in receiving this Western 

critical strategy, where it can be judged 

that it was unable to apply the 

deconstruction in a comprehensive and 

complete manner due to the different Arab 

and Western realities, and the neglect of 

our Arab critics for the intellectual and 

philosophical origins of the deconstructive 

criticism project. Hence,it is difficult to 

adopt the approach of Arab literary texts. 

 

 

 

 

 

 

  :ملخص

أثر :"تقدم هذه الدراسة، الموسومة بـ

 - الفلسفة التفكیكیة في النقد العربي المعاصر

، صورة عن تلقي "-دراسة في المرجع والتطبیقات

المناهج والتیارات الفكریة الغربیة، والممارسة 

النقدیة العربیة، وذلك من خلال أبرز النماذج 

التفكیكي، حیث تسعى العربیة في مجال النقد 

هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى استیعاب 

القارئ العربي لفلسفة التفكیك، وقدرته على 

استثمار معطیاتها الفلسفیة في مقاربة الخطابات 

الأدبیة العربیة، وعلیه تم التطرق فیها إلى علاقة 

النقد بالفلسفة، عموما، كما تم التركیز على رصد 

سفة، وصولا إلى التفكیكیة أهم مرتكزات هذه الفل

كإستراتیجیة في النقد الأدبي، ذات مفاهیم 

وتصور نقدي، لتخلص الدراسة إلى مناقشة ونقد 

التجربة النقدیة العربیة في تلقي هذه الإستراتیجیة 

النقدیة الغربیة، حیث یمكن الحكم علیها بأنها 

عجزت عن تطبیق التفكیكیة بصورة شاملة 

الواقعین العربي والغربي، وكاملة نظرا لاختلاف 

وإهمال نقادنا العرب للأصول الفكریة والفلسفیة 

لمشروع النقد التفكیكي، ما یصعب تبنیها لمقاربة 

  .النصوص الأدبیة العربیة

     


